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عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - > 
بسم الله الرحمن الرحيم 
المخد مه 
إن ا حمد لله » نحمده ونستعيّنةٌ ونستغفْرٌة » ونعوذ بالله من شرور أنفسناءو سيئات أعمالناء من هده 
اوسن بعل E‏ لخو امنهدا ان اله رلا اللوكسكه الأ ا اسهد أن 
ا و r‏ 


00 


[ يا أا الذي آمنوا اتقوا الله 


لبا اا اناس اتقّوا ريگم الي خَلقَكُمْ مِنْ فس وَاحِدَة وَحَلنَّمِنْها روجا وَبَت نها رجالا كر 
اء وتوا الله الي تساءلون به الأ رحا م إن الله كان عَلَيكمْ رَقِيا قِيبًا ] "'. 


هو و 
34 


حى فاته ولا مون إلا وََنْنُمْ مُسْلِمُون ] '. 


11 | 


[ يا اا الّذِينَ اموا انوا الله وَقُونُوا قَوْلا سَدِيدًا يضلح 'لكم أعالكم ویغفر لك ذنو بكم وَمَنْ 
يْطِع الله وَرَسُولَُ ققد قار فَْرَا عَظِييَا ] ”. 
اا 

فإن الله عز وجل أرسل رسوله محمداً ٠‏ صل الله عليه وسلم حرحمة» ونعمة هذه الأمة ليخرجهم 
من الظلمات إلى النورء وأنزل عليه الوحي فيه هدى وبيان» فدعا إلى التوحيد ليكون الدين كله 
لله»وليعبدوه حبة وتوكلء ورغبة » وخوفاً ورجاءً» فيوحدوه في ربوبيته» وألوهيته» وأسمائه» وصفاته . 


ولم يمت رسول الله ٣‏ حتى بلغ الرسالة» وأدّى الأمانةء ونصح الأمة وأكمل الله به الدين . 
قال -تعالى ٠‏ [الیو م أكملت لكام ديدم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم 


AAT OO) 
2 (؟) العا‎ 


(۳) الأحزاب / ١٠م‏ -الا. 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - > 
الإِسْلامَ ديا ] ١"‏ 

وقد حمل الصحابة - رضي الله عنهم - من بعده راية نشر توحيد الله عز وجل » ونبذ عبادة 
ما سواه» وحمله التابعون من بعدهم خلفاً عن سلف» تبليغاً لدين الله تعالى ٠٠‏ 

فالدعوة إلى العقيدة الصحيحة ونبذ الشرك سبيل الأنبياء والمرسلين» وقد سار على طريقتهم 
العلماء الذين هم ورثة الأنبياء كا جاء في الحديث ؛ « إن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورّئوا 
ديناراً ولا درهماًء وإنما وروا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر » ". 
وقد سار العلماء من الصحابة على طريقة الأنبياء في تصحيح العقيدة وحمايتها ما يدنسها ويشوبهاء 
أو ببدد استقرارها من البدع والمحدثات» وبقي الأمر على ذلك في عهد أب بكر الصديق» وعمر بن 
ا لخطاب» وصدراً من خلافة عثمان رضي الله عنهم ٠١‏ 

ثم تبدّل ما في نفوس بعض الناس حين كثرت الفتوحات .واشتغل كثير من الناس بالدنيا عن 
الدين , 

وزيّن الشيطان لأعداء الإسلام من اليهود الكيد للإسلام وأهله. يدفعهم البغي والحسد قال ٠‏ 
تعالم + 

[ ولا جَاءَهُمْ كاب من عِذْدِ الله مُصَدَقٌ ٿا مَعَهُمْ وَكَانُوا ون قبل يَسْتَفْتِحُونَ على الَّذِينَ كََرُوا ف 


جَاءكتم' ما عرفوا هروا به فلَعتة الله عل الكَافِرِينَ ] ٠"‏ 


,8 / المائدة‎ )١( 

(۲) أحرجه « أبو داود » ك/ العلم .ب؟ / ح١٤٠٠‏ (ص50ه)ء « الترمذي » ك/ العلم . 
ب15ح5807؟ (8/5: )ء «والنسائي » . ك/ المقدمة.ب ۲٣(ص٤١٠)ء‏ و « ابن ماحة» . 
ك/السنة. ب۱۷ /[ح؟55/1(5١),‏ و« أحمد » .م /أبي الدرداء . حم ه١١7‏ (ص507١)‏ 
وصححه الألباني في كتابه: « صحيح الجامع الصغير وزيادته » ح ([5594) .)٠١8.0- 1١١079/5(‏ 

)١(‏ البقرة / 9م -.و., 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هر ظا وط اة - مه 


فدخل في الإسلام نفاقاً وخداعاً ومكراً « عبد الله بن سبأ » اليهودي الصنعاني » الذي قام بأوّل فتنة 
هرت كيان الأمة الإسلامية , 
تلك الفتنة التي حرّضت الرعاع والسفلة من الناس على قتل ذي النورين عثمان ابن عفان ] 

وحينما شاطت تلك الأيدي الآثمة بدم عثان - ١-1‏ يوم الدار » بدأت مسيرة الفتن وظهرت 
معها الفرق» التى تلبس ا حق بالباطل لتنفيذ أهدافها » وتمزجه بالسياسة» والتى تهبدف من وراء ذلك 
كله إلى تفريق كلمة الآمة الإسلامية . 

ولا كان التصدي لآهل البدع» والأهواء والافتراق من سنن الهدى » كما في جاء في الحديث الذي 
رواه أنس بن مالك - t‏ قال :قال رسول الله ۲ ٠‏ جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم 
» '» قام أئمة أهل الستّة والجماعة بواجب الدعوة إلى عقيدة السلف الصافية» والخالصة من شوائب 
الشركء والبدع کا نزل بها القرآن العظيم وجاءت بها السنّة عن رسول الله 1 » بيضاء نقية لم يدنسها 
الشركءأو تختلط بالمحدثات من البدع » أو تُفرّقها الأهواء . 

وكان من هؤلاء ١‏ الإمام الحافظ ' أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى ابن منده رهه 
الله ٠١‏ 
الذي كانت له جهود مشكورة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة و الذود عنهاءوالرد على المخالفين من 
المبتدعة . 

وذلك قياماً بها أوجبه الله على العلماء من بيان الحق والدعوة إليه . 


فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خر الحزاء : 


(۲) أحرجه « أبوداود » . ك/الجهاد. ب8١/‏ ح٤١٠٠‏ (ص٠۳۸)ء‏ و« النسائي » .ك/الجهاد. ب١.‏ 
ح۳۰۹۹ (5/: ١2)ء‏ و.ب۸٤/‏ ح۳۱۹۲ (۸/۹١۳)ء‏ و« أحمد» .م/ أنس بن مالك.ح 


١١58‏ (ص885)؛ وصححه الألباني في : ( الجامع الصغير وزيادته ) ح (۳۰۹۰) (۹۳/۱ء). 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 402 
- أهمية الموضوع : 
وما دفعني إلى الكتابة في هذا الموضوع ورغبني في ذلك مايأ ' 
٠ ١‏ أن الإمام أبا عبدالله بن منده - رحمه الله - من الأئمة الحقّاظ وأحد أعلام أهل السنة والجماعة» 
ومن كانت له اليد الطولى في تأليف كثير من الكتب القيمة النافعة . 


٠ ۲‏ مكانته العلمية المنوّه بهاء فيحسن إبراز شخصيته في الجانب العقدي كما برزت في الجانب 


٠ ۳‏ بُغية الوقوف على منهجه مفصلاً في أبواب العقيدة وخاصة منها اباب الأسماء والصفات | 
وذلك لكونه محل نزاع بين آهل السنة والجماعة والفرق المبتدعة. 
٠ ٤‏ اعتماد كثير من آهل العلم المحققين - ممن جاء بعده على جملة وافرة من أقواله ومن هؤلاء ابن 


٠. 0‏ أيضاً كان له موقتف ومنهج ميز في الرد على المخالفين 


الدراسات السابقة : 
لم يكتب في منهج الإمام «ابن منده) رحمه الله ابحث مسقل ف أصول الإهان» 'دراسة 

مفصّلة “في مقدمات كتبه المحققة مثل ' 

. الإیان » تحقيق د على بن محمد بن ناصر الفقيهى‎ ١ كتاب‎ ٠ ١ 

٠ ۲‏ كتاب ١!‏ التوحيد ومعرفة أس)ء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد » تحقيق د .على بن محمد 
بن ناصر الفقيهي » وقد خقق هذا الكتاب أيضا في رسالة علمية |ماجستير | من تحقيق موسى بن 
عبدالعزيز الغصن» وزميله محمد بن عبدالله الوهيبي بإشراف الشيخ د عبد الله بن عبد الرحمن 
الجبرين حفظه الله , 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة حمر ظا وحدو اة - 


٠ ۳‏ كقات !2 الرد عل اللهمية ١‏ تحقيق:ذ ,عل بن عمد بن ناص العقبهئ. 


وقد صرف الباحثون جهودهم وعملهم في تخريج الكتب وتحقيقها تحقيقا علميا . 


أمّا دراسة منهج المؤلف فلم تلق عناية في رسائلهم ألبتة» وإليك التفصيل ' 


_ 


٠‏ تحدّث د على بن محمد الفقيهى في مقدمة تحقيقهلكتابي '(الإي ان »» و«التوحيد) عن 
منهج المؤلف الإمام « ابن منده » ومراده بذلك طريقته في تأليف الكتاب حيث يقول «لقد 
سلك ابن منده في تأليفه لكتاب الإيوان مسلك المحدّثين في سوق الأسانيد إلى كل متن مقتتديا في 
ذلك بعلماء السلف الذين سبقوه ...2 ' كما أشار إلى موقفه من الفرق المخالفة لمنهج السلف "2 


وقد كان تحقيق » موسى الغصن ' لكتاب ١‏ |التوحيد | ٠‏ السابق :خالياً من الحديث عن منهج 


و كتب محمد بن عبد الله الوهيبى في تحقيقه ‏ لكتاب الوكين الجا وع كان 
لحة حول منهج المؤلف » وذلك في مقدمة تحقيقه » وقد كانت هذه اللمحة لبيان طريقة المؤلف 
في تأليفه لكتاب التوحيد وأنه كتب بأسلوب المحدثين من أمثال البخاري وابن أبي شيبة " 
وهذه لا تن منهج المؤلف :رهه الله 5 

وآمّا تحفيق د . علي بن محمد الفقيهي لكتاب ١!‏ الرد على الجهمية » فلم يتطرّق فيه إلى شيء من 


المنهج ألبتة . 


(١)مقدمة‏ كتاب الإبمان( »)٠١ 7/1١‏ وانظر: مقدمة كتاب التوحيد .)54/١[(‏ 
(۲) انظر: كتاب الإبمان( )٤۸- "9/١‏ » وكتاب التوحيد (۳۲-۱۷/۱). 


)ج( 


انظر: كتاب التوحيد تحقيق محمد الوهيي ( 7١/١‏ -77), 


ماو أبن ماده في أصول الإيمان وممائله رخا وحدرامة - هه 
- أهم الفروق والإضافات : 
٠‏ أن هذا البحث دراسة لمنهج الإمام ‏ ابن منده» حرحمه الله في تلقيه للعقيدة » ومصادرهاء وبيان 
طريقته في الرد على المخالفين لأهل السنة والجاعة , 
٠‏ أن هذا الموضوع يبحث في منهج الإمام « ابن منده» رجه الله في أصول الإيمان ومسائله بحثاً 
مفصّلاً من خلال كتبه المطبوعة »والمخطوطة . 


و 4 71 9 2 عو 3 1٠م‏ 
١‏ أن في هذا الموضوع استقراء لما كتب ونسب إلى الإمام « ابن منده ) ح رحمه الله -في محقيقات كتبه 


السابقة وغبرها. 


وأيضا الموضوع لم يبحث من قبل؛ ولذا رغبت الكتابة فيه بهذا العنوان ١‏ [(مفهج ابن منده 
في أصول الإيمان ومسائله - عرضا ودراسة-) .وذلك لنيل درجة : | ماجستير افي العقيدة » من 

كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

- مدهج البحث : 

, قمت بجمع كل ما يتعلق بمنهج الإمام « ابن منده » من كتبه ا موجودة‎ ٠ ١ 

٠ ۲‏ معرفة منهج الإمام « ابن منده » تتم بثلاث طرق هي ! ٠‏ 
اأ اتراجمه للأبواب . اب | طريقة سياقه للأدلة . اج |كلامه وتعليقاته وآراؤه . 

٠ ٣‏ عند دراسة مسألة من مسائل العقيدة التي عرضها الإمام وقررهاء أبدأ هذه المسألة بمدخل هاء ثم 
أذكر رأي الإمام ملخصاً بأسلوبي» ومن ثم أنقل الشواهد على ذلك من كلام الإمام نفسه »أو من 
تراجمه للأبواب» أو استدلاله بالأدلة الشرعية وغيرها ثم أتبع ذلك بنقول من كلام السلف تبين 
موافقة الإمام «ابن منده» أو خالفته هم 

. أتناول الآراء التي أنفرد بها الإمام « ابن منده » بالبحث بموازنتها مع بيان الراجح في ذلك‎ ٠ ٤ 

٠ 4‏ قد أذكر في الحاشية بعض المسائل المتعلقة بموضوع المبحث » و أشير إلى المصادر والمراجع التي 
تناولتها بالتفصيل أو أومأت إليها » وذلك لمن شاء الاستزادة والإفادة . 


منمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - GOD‏ 

:عزوت الآيات إلى مواضعها في القرآن الكريم» ذاكراً اسم السورة» ورقم الآية . 

٠ ۷‏ خرّجت الأحاديث الواردة في البحث من كتب السنة ' فإن كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت 
بالعزو إلى موضعه إليهما » وإذا لم يكن في الصحيحين اجتهدت في تخريجه من كتب السنة الأخرى 
ناقلاً قول العلماء في الحكم عليه . 

٠ ۸‏ وضعت بعض الرموز للاختصار عند تخريج الأحاديث وهي ' 

.| اكتاب |؟ | ب !باب . | وأقتصر فيه على الرقم فقط‎ ك١‎ | ١١ 


۳ح 'حديث . |5 ]حم !مسند, 


4 أحيل إلى المصادر والمراجع بالطرق التالية ‏ 


١أ‏ | ٠أذكر‏ اسم المصدر .والمرجع في المرة الأولى كاملا »وأختصره با يعرف به في المرات الأخرى» وهذا 
هو غالب صنيعي ١‏ . 
اب | من المصادر ما أنسبها إلى مؤلفها دون ذكر اسم الكتاب وهي المصادر التالية ‏ 

. البخاري ؛ صحيح البخاري‎ ١ 

اميك المحم م 

١ ۳‏ أبو داود !سنن أبي داود . 

5 | النسائي سنن النسائي , 

ه ‏ الترمذي ' سنن الترمذي , 

؟ | ابن ماجه ‏ سنن ابن ماجه , 


۸ أحمد مسند أحمد بن حنبل . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مو ظا وط اة - كه 


. الطبري ا تفسير الطبري ؛ جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ ٠ | ٩ 
2 1 1 : 
'القرطبي 'تفسير القرطبي ؛ الجامع لأحكام القرآن.‎ | ١ 


. تفسير القرآن العظيم‎ ١ ابن كثير ' تفسير ابن كثير‎ ۱ ١١ 
. عرفت بالفرق والطوائف من الكتب المؤلفة في ذلك‎ ٠ 
. شرحت الكلمات الغريبة » والمصطلحات الواردة من كتب الغريب ومعاجم اللغة‎ ٠ ١ 
ل أعرّف بالمشاهير من علماء الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم اكتفاءً بشهرتهم وهذا غالباً.‎ ١ ١ 
. خاتمة وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث‎ تعضو٠‎ ۳ 
وضعت عدة فهارس في آخر الرسالة تسهيلاً للوصول إلى ما حوته من مسائل وغيرها وهي‎ ٠ 4 
: كالتالي‎ 
. فهر س الآيات القرآنية‎ | ١ 
, الأحاديث النبوية‎ سرهف٠‎ | ۲ 
. فهرس الأعلام المترجم لهم‎ ۳ 
. 'فهرس المصادر والمراجع‎ | 5 


5 :فهرس الموضوعات . 
خطة البحث : 


المقدمة 
وتش | عل ' : 


التراسات الا 


في الترجمة للإمام ” ابن منده » نرحمه الله ٠بإيجاز‏ , 
الباب الأول منهج الإمام « ابن منده» رحه الله ٠‏ في تلقي العقيدة والرد على المخالفين . 


وفيه فصلان : 
الفصل الأول ' منهج الإمام ابن منده» في تلقي العقيدة 
وفيه مبحثان ١‏ 
المبحث الأول ؛ التزامه بالكتاب والسنة» وإعراضه عن المصطلحات الكلامية 
E‏ 
المببحث الثاني ؛ منهج الإمام « ابن منده » في الاستدلال على العقيدة , 
الفصل الثاني منهج الإمام « ابن منده » في الرد على المخالفين . 
وفيه مبحثان ١‏ 
اللبحث الأول ؛ موقف الإمام « ابن منده » من الفرق المخالفة لأهل السنة . 
المبحث الثاني ١‏ طريقة الإمام « ابن منده » في الرد على المخالفين , 
الباب الثاني ' منهج الإمام « ابن منده» رحه الله في تقريرالإيان بالله . 
وفيه فصلان ' 
الفصل الأول :منهج الإمام « ابن منده » في تقرير الإيهان بتوحيد الربوبية والألوهية . 
وفيه مبحثان ١‏ 


الملبحث الأول 'منهجه في تقرير توحيد الربوبية . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مر ظا وط اة - رك 


المبحث الثاني ' منهجه في تقرير توحيد الألوهية . 
الفصل الثاني منهج الإمام « ابن منده » رحه الله في تقرير الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات , 
وفيه مبحثان | 
المبحث الأول منهج الإمام « ابن منده » في إثبات أساء الله الحسنى . 
المبحث الثاني :منهج الإمام « ابن منده » في إثبات صفات الله عز وجل . 
الباب الثالث ' منهج الإمام « ابن منده» رجه الله “في تقرير بقية أركان الإيمان ومسائله . 
ويشتمل على فصول ١‏ 
الفصل الأول ' منهج الإمام « ابن منده» في تقرير الإيان بالملاتكة والكتب والرسل . 
وفيه مباحث ١‏ 
المبحث الأول : الإيان بالملائكة , 
المبحث الثاني ' الإيمان بالكتب . 
افك الف الايران الما 
الفصل الثاني منهج الإمام « ابن منده » في تقرير الإيمان باليوم الآخر. 
وفيه مبحثان ١‏ 
اللبحث الأول : منهجه في تقرير الإيمان باليوم الآخر, 
المبحث الثاني ' مسائل في الإيمان باليوم الآخر . 
الفصل الثالث منهج الإمام « ابن منده» في الإيان بالقدر. 
وفي مبحثان ١‏ 
المبحث الأول : منهجه في تقرير الإيمان بالقدر. 


الملبحث الثاني ؛ مسائل القدر . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو خآ وط أهة - مك 
الفصل الرابع 'مسائل الإيمان. 


وفيه مباحث ١‏ 
المبحث الأول ' تعريف الإيان. 
المبحث الثاني ' دخول الأعمال في مُسمَّى الإيان . 
المبحث الثالث ‏ العلاقة بين مُسمَّى الإيمان والإسلام . 
المبحث الرابع 'زيادة الإيان ونقصانه. 
المبحث الخامس ؛ حكم مرتكب الكبيرة . 
'الخاتمة , 


. الفهارس اللازمة لذلك‎ ٠ 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مر ظا وط اة - هه 


التمهيد : 
ترجمة للإمام ١‏ این منده » 
- رحمه الله - بايجاز 
وتشتمل على ما يأتي : 
اسمه ونسبه . 
ولادته ونشأته , 
حياته العلمية . 
مكانته العلمية وثناء الأئمة عليه . 
شیو شه 
تلامیذه . 
مولفاقه . 


ترجمة للإمام ابن منده ''' - رحمه الله - بإيجاز 


+4ءع»*»» 


(' ) مصادر ومراجع ترجمة « ابن منده » مرتبة على وفيات مؤلفيها : 

- أخبار أصفهان / لأبي نعيم الأصبهاني» توفي سنة 4ه (505/5) . 

- المتتظم في تاريخ الأمم والملوك / لأبي الفرج بن الجوزي» تون سنة ۹۷٠ه‏ (١٠/۲ه)‏ . 
- الكامل في التاريخ/ لابن الأثير» توفي سنة .“هب )١950/9(‏ . 

- طبقات علماء الحديث / للإمام محمد بن عبدالهادي» توفي سنة 4 4 لاه (8.0/9؟) . 

- الإشارة إلى وفيات الأعلام / للإمام الذهبي» توفي سنة ۷٤۸‏ هھ (ص57١)‏ . 

- الإعلام بوفيات الأعلام / للإمام الذهبي» (ص55١)‏ . 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام/ للإمام الذهبي» )٠۲١/٤(‏ . 

- تذكرة الحفاظ/ للإمام الذهي» )١51/9(‏ . 

- سير أعلام النبلاء / للإمام الذهي» (8/11؟) . 

- العبر في حبر من عبر / للإمام الذهي» (۱۸۷/۲) . 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال/ للإمام الذهي» (57/5) . 

- الواثي بالوفيات/ لصلاح الدين الصفديء توفي سنة 5 لاه )١50/5(‏ . 

- البداية والنهاية/ للإمام ابن كثير» توفي سنة ٤‏ ۷۷ه )188/1١1١(‏ . 

- لسان الميزان/ للحافظ ابن حجر توفي سنة ؟55/ه», )1١/5(‏ . 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة/ لابن تغري» توفي سنة 4 لاله )١١7/4(‏ . 

- المقتصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد/ لابن مفلح» توق سنة ٤۸۸ه )۳۷٤/۲(‏ . 
- طبقات الحفاظ/ للسيوطي» توفي سنة ۹۱۱ه (ص8 4١‏ ) . 

- المنهج الأحمد في تراحم أصحاب الإمام أحمد/ للعليمي» توفي سنة 554هه .)911/١١(‏ 
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون/ لحاجي خليفة» توفي سنة ٠١517‏ ١ه»ء‏ (۸۹/۱ء). 
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب/ لابن العماد الحنبلي» توفي سنة )١57/8( ه١ ٠١5‏ . 
- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: لإسماعيل باشا البغدادي» (۷/۲ء) . 

- الأعلام / للزركلي» توفي سنة 9+١اهب‏ (9/5؟) . 

- تاريخ التراث العربي/ لفؤاد سزكين» )٤۳۸/١(‏ . 

- معجم المؤلفين/ لعمر كحالة» ([9/؟4) . 


عنمو أبن عندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 
اسمه ونسیه : 
١‏ هو محمد بن أبي يعقوب إسحاق بن محمد بن يحيى بن ١‏ منده » إبراهيم بن الوليد بن 
سنده بن بطة بن استندر العبدي» أبو عبدالله الأصبهاني » '' , 
ولادته ونشأته : 
ولد سنة ١١٠”أو١١"ه ١‏ بأصبهان» '» وقد نشأ وتربّى في أسرة عرفت بالدين والعلم . 

وبنو ‏ منده » من الأعلام الحفاظ ذكر ذلك الإمام ١‏ الذهبي » 'رحمه الله ۰ 

والإمام « أبو عبدالله » كانت له عناية بطلب العلم والاشتغال به . وكان أول سماعه سنة 
۸ه وعمره بين السابعة والثامنة» وكان لوالده عناية به» فنشأ تحت سمعه وبصره " . 

قال الإمام « الذهبي » ٠رحمه‏ الله ٠١‏ 

« وما عملت بيتًا في الرواة مثل بيت بني ١‏ منده ) ابقيت الرواية فيهم من خلافة المعتصم | 
أي عام ۲۲۸ه | وإلى بعد الثلاثين وستاثة » ١‏ , 

ولا شك أن تربية والده له بالإضافة إلى هته العالية في طلب العلم» وصبره على الرحلة 
لأجل ذلك» مع ما يكتنف ذلك من المشقة ومفارقة الأهلء لهذا أثره الواضح على تكوين 
شخصية فذة» كان من ثمارها المصنّفات اليانعة في مجالات عدة . 
(' ) السير (۲۸/۱۷)ء البداية (١۲۸۸/۱۱)ء‏ الشذرات (5/9: )١‏ . 
(' ) أصبهان : منهم من يفتح الحمزة وهم الأكثر وكسرها آخرونء مدينة معروفة في بلاد فارس؛ من أعلام 

المدن وأعيافها - ويسرفون في وصفها حى يتجاوزوا حد الاقتصاد . 

انظر : معجم ما استعجم من أسماء البلدان والمواضع : لعبدالله بن عبدالعزيز البكري الأندلسي 

. )۲٠٠/١( معجم البلدان لياقوت الحموي‎ »)١15/1( 
. )©9 /۱۷( انظر : السير‎ ) ( 


( ) انظر : المصدر السابق (۲۹/۱۷) . 
() المصدر السابق (۳۹/۱۷) . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - @ 
- حياته العلمية : 

كان ٠‏ رحمه الله ٠كثير‏ الرحلة في طلب العلم والسماع من المشايخ الثقات؛ الذين يطمئن 
إلى عدالتهم ورسوخهم في العلم . 

يقول - رحمه الله - عن نفسه ١!‏ كتبت عن آلف وسبعائة شيخ » .ويقول «طفت 
الشرق والغرب مرتين» ولم أسمع من مبتدع شيئًا » ١‏ . 

وكان في بداية طلبه العلم قد أخذ عن عدد من علماء أصبهان . فسمع من أبيه وأكثر عنه» 
ومن عم أبيه 'عبدال رحمن بن يحبى بن منده ' وغيره» وارتحل إلى نيسابور ' ؛ وسمع من علمائها ' 

ورحل إلى العراق سنة 4 اه فسمع بهاء وكذلك إلى الشام» وأقام بمصر سنين» وسمع 
وصنف» ورحل إلى عدد من المدن في شرق العام الإسلامي . 

يقول ١‏ الذهبي » عنه ١١‏ ولم أعلم أحدًا كان أوسع رحلة منه» ولا أكثر حديثًا منه مع الحفظ 


, ١ » والثقة‎ 


(' ) المقصد الأرشد (۲/٤۳۷)ء‏ المنهج الأحمد (۳۱۱/۲) . وانظر: تاريخ الإسلام (٤/۳۲۰)ء‏ العبر 
(۱۸۷/۲) الشذرات )١:5/8(‏ . 

(؟) هو : عبدالرحمن بن يى بن منده أبو محمدء أحد الحدثين الذين ل يعرفوا بجرح ولا تعديل. توفي سنة 
الاهفب, انظن: أخبار أصبهان )١91//9(‏ . 

(' ) نيسابور : بفتح أوله» مدينة عظيمة» وينسب إليها كثير من العلماء» ميت بذلك لأن سابور - ملك 
الفرس - مر يما - انظر معجم البلدان )۳۳٠/١(‏ , 

(؟) انظر : السير (۱۷/ ۲۹) . 

(* ) السير (۱۷/ ۲۹) بتصرف . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - هله 
- مكانته العلمية وثناء الأئمة عليه : 

« أبو عبدالله بن منده» ٠‏ رحمه الله ٠‏ من العلماء الذين اشتهروا بكثرة الترحال في طلب 
العلم» والسماع من الآئمة والمشايخ الثقات . 

فتوفر ١‏ لابن منده » المقومات التي تعينه على التصنيف . فألّف في كثير من العلوم النافعة» 
ل 

علوم القرآن» والحديث» والعقيدة» والتاريخ .مع ما يضاف إلى ذلك من استقامته على 
المذهب السلفي المستمد من كتاب الله وسنة نبيه 1 .وقد بلغ بذلك منزلة عظيمة؛ في قلوب من 
اضرو ادن علمه وامهدان يعر هيهاتة:. 

ولقد أثنى عليه كثير من العلماء» وسأنقل الآن بعض ما قيل فيه ' 

قال الحافظ « أبو نعيم الأصبهاني » ' - رحمه الله - عن ابن منده ١١‏ كان جبلاً من الجبال » ' 

وقال الإمام الحافظ « أبو إسماعيل الأنصاري » ١‏ - رحمه الله ٠١ ١‏ أبو عبدالله ابن منده سيد 


آهل زمانه » " , 


(' ) هو : أحمد بن عبدالله بن إسحاق أبو نعيم الأصبهان الأحول الحافظ الكبير» الأشعري» صاحب: « 
حلية الأولياء » ت0٠475ه‏ . 
انظر : السير (۱۷/ *55)» تذكرة الحفاظ (*/ »)١55‏ الشذرات (۳/ ه:؟) . 
(' ) السير (۱۷/ ۳۲)ء تاريخ الإسلام )٠١١ /٤(‏ . 
(') هو : عبدالله بن محمد بن علي أبو إسماعيل الأنصاري المروي» الإمام الحافظ صاحب: « منازل 
السائرين » ت١14/1ه‏ . 
انظر: السير (۱۸/ »)٥۰۳‏ تذكرة الحفاظ (۹/۳٤۲)»ء‏ الشذرات (۳/ 256) . 
(أ ) السير /١۷(‏ ١١)ء‏ تاريخ الإسلام »)٠٠١/4(‏ تذكرة الحفاظ (9/ )٠١۹‏ . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ظا وط اة - ردك 


وقال الحافظ « أبو إسحاق بن حمزة » : - رحمه الله 7٠١‏ مارأيت مثل أب عبدالله بن منده ) ' 


وقال الإمام جعفر بن محمد المستغفري '- رحمهالله «٠١‏ مارأيت أحدًا أحفظ من أبي 


عبدالله بن منده» سألته يومًا ' كم تكون سماعات الشيخ ؟ 


0 


0 
0 


فقال : تكون خمسة الآف مَنّ » " . 


وقال أحمد بن جعفر الحافظ '' ٠‏ كتبت عن أزيد من آلف شيخ. ما فيهم أحفظ من ابن منده 


« وسئل سعد بن على الحافظ ' بمكة عن الدراقطنى ''»وابن منده» 


والحاكم' وعبدالغني ا 


هو إبراهيم بن محمد بن حمزة الأصبهاني» الإمام الحافظ الكبير» توق سنة هاه . 

انظر : السير »)87/١5(‏ تذكرة الحفاظ ( 8/9 )؛ الشذرات (9/؟١)‏ . 

السير /١0(‏ ١١)ء‏ تاريخ الإسلام )٠٠١/4(‏ . 

هو : جعفر بن محمد أبو العباس المستغفري الإمام الحافظ» وهو صاحب: « الطب )» و« معرفة 

الصحابة » » توق سنة ١۳٤ه‏ . 

انظر: السير (۱۷/ 4 5ه)» تذكرة الحفاظ (۳/ ۲۰۰)» الشذرات (۳/ 549 ؟) . 

السير (٤/١١٠)ء‏ تذكرة الحفاظ /٣(‏ ۹١٠)ء‏ وفيه : ( من يجيء عشرة أجزاء كبار)ء (الوائي 

بالوقيات ))١5-/9‏ ولفظة : خمسة: الآف صن والصر بكسر الصاد : السلة المطبقة. 

هو : أحمد بن حعفر بن محمد بن سلم أبو بكر الختلي» المحدث المقرئ» المفسر» توفي سنة 65“ ه. 

انظر: السير /١5(‏ 87)» العبر (؟/ »)١١١‏ الشذرات (0/9.ه) . 

السير (۱۷/١۳)ء‏ تاريخ الإسلام (۳/ »)١59‏ الوافي بالوفيات )۱۹٠/۲(‏ . 

هو : سعد بن علي بن الحسين أبو القاسم الزنحاني, الإمام الحافظ» شيخ الحرم في عصره. توفي سنة 
ا١لائها.,‏ 

انظر : السير »)585/1١/(‏ تذكرة الحفاظ (/57 ؟١).»‏ الشذرات (8/وعم) . 

هو ؛ علي بن عمر بن أحمد أبو الحسنء البغدادي الدارقطيئ» من محلة دار قطن ببغخداد» صاحب 
التصانيف المشهورة» وصاحب؛ ‏ السنن » ؛ توفي سنة 2ه . 

انظر : السير /١5(‏ 9 54)» تذكرة الحفاظ (۳۲/۳٠)ء‏ الشذرات )١١/8(‏ . 


منمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 

فقال ‏ أمّا الدارقطني فأعلمهم بالعلل؛ وأمًا ابن منده فأكثرهم حديثًا مع المعرفة التامة» وأما 
الحاكم فأحسنهمٌ تصنيقاء وأا عبدالغني فأعرفهم بالأنساب» 7 , 

وقال عنه « الذهبي » ١‏ الإمام الحافظ الجوال '» حُحَدَّث الإسلام ,2 7 , 

E ERE,‏ كاين بط انيف 
وا 


وقال ابن كثير : « كان ثبت الحديث والحفظ ) '' , 


() هو : محمد بن عبدالله الضبي الطهمان أبو عبدالله النيسابوري, الإمام المحدث الكبير» صاحب: 
«المستدرك »؛ توفي سنة ٥٠٠٤ه‏ . 
انظر : السير »)١57/117(‏ تذكرة الحفاظ ».)١57/(‏ الشذرات )١75/8(‏ . 

(') هو : عبدالغئ بن سعيد الأزدي» المصريء الحافظ, الحجة» النسّابة» محدث الديار المصرية» توفي سنة 
۹ه , 
انظر : السير /١۱۷(‏ ۸٦۲)ء‏ تذكرة الحفاظ (۷/۳٦۱١)ء‏ الشذرات (9/ ۱۸۸) . 

() السير (۱۷/ ١۳)ء‏ تاريخ الإسلام )٠۲١ /٤(‏ . 

() الحوّال : أي كثير الطواف بالبلدان» انظر الصحاح للجوهري )۱١٤۹/۲(‏ مادة: « حول »» 
لسان العرب لابن منظور (١١/١١۱٠)ء‏ مادة « حول » . 

.)58/١10( السير‎ )7( 

( ) « هو خليل بن أييك بن عبدالله الأديب صلاح الدين الصفدي » أحد المؤرخين الكبار» صاحب: 
«الوافي بالوفيات »» و« أعيان العصر وأعوان العصر » . توفي بدمشق سنة ٤‏ ٠۷ه‏ . 
انظر : كتاب الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر ( »)١75/7‏ الشذرات »)۲٠١/٦(‏ 
والبدر الطالع عحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني /١(‏ 5 ؟) . 

(' ) الواني بالوفيات (۲/ )٠۹۰‏ . 

(*) البداية والنهاية /١١(‏ ۲۸۸) . 


كفك أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - CD‏ 
ووصفه « ابن حجر » بقوله ١!‏ الحافظ الجوال» صاحب التصانيف» كان من أئمة هذا الشأن 
وثقافتهم» ‏ . 
- شيوخه : 
كان ( ابن منده ) ' رحمه الله : حا للعلم شغوفًا به» كثير الرحلة لطلبه والسماع من أفواه 
المشايخ» فكان لقاؤه بمشايخ عدة» من أئمة عصره وأعيان وقته» أخذ عنهم جملة من العلوم 
الشرعية المختلفة» كعلوم القرآن الكريم» والسّنّة المطهرة» وعقيدة « السلف »» والفقه» والتاريخ . 
وسوف أورد أبرز هؤلاء المشايخ الأعلام مُعرَفًا بهم با يقتضيه المقام؛ مع مراعاة الترتيب على 
أوائل حروف المعجم ؛ 
٠ ١‏ أحمد بن سليمان بن أيوب بن داود بن عبدالله بن حذم الأسدي» الدمشقي الأوزاعي» مفتي 
دمشق وبقية الفقهاء الأوزاعية» توفي سنة ۳٤۷‏ '' , 
١‏ - أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم أبو سعيد الأعرابي البصري» الصوفي» نزيل مكة 
وشيخ الحرم» والإمام القدوة الصدوق الحافظ توفي سنة 5١‏ "اه ا 1 
۳ إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده أبو يعقوب الأصبهاني» والد « ابن منده » من أهل الرواية 
والحديث» توفي سنة 5١‏ "اه ' ١‏ 
٤‏ -الهيثم بن كليب بن سريج بن معقل الشاشي التركي» الإمام الثقة الرّخَالء صاحب ١!‏ المسند 


الكبير )» توفي بسمرقند سنة ١٣۳ھ‏ ا ١‏ 


(!) لسان اميزان (ه/ )۸١‏ . 

ان لسير »)51١5 /٠١(‏ الوافي بالوفيات (45/5).» الشذرات (۲/٤۲۷)ء‏ و(47/9١)‏ . 
(') انظر : السير ٠ /٠١(‏ 5)» تذكرة الحفاظ »)٤۷/۳(‏ الشذرات )٠٠٤/۲(‏ . 
) لسير ( 
0 لسير ( 


.) ۱ 


۰ ۳۹) تذكرة الحفاظ (۳/ 55)» الشذرات (۲/ )٠٤١۲‏ . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - نه 

ه «حمزة بن محمد بن علي بن العباس أبو القاسم الكناني المصريء محدّث الديار المصرية . 
صاحب ؛ مجلس البطاقة | ''» توفي سنة /ا1ه اه ١‏ , 

1 ٠خيثمة‏ بن سليمان بن حيدرة القرشي الشامي أبو الحسن الطرابلسيء» الإمام الثقة» محدّث 
الشام» صاحب ؛ « فضائل الصحابة »» توفي سنة ”57 "اه ١‏ , 

٠ ۷‏ محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان, أبو العباس الأصم. النيسابوريء الإمام 
المحدّث مسند العصر ورحلة الوقت» توفي سنة 55 “اه ا" , 

- قلا ميذه : 

ولقد تتلمذ على « ابن منده » ٠‏ رحمه الله -عدد كبير من العلاء» وكثر الآخذون عنه . 

فقد كان بحق من أهم أعلام عصره وأعيان وقته . 
وسأورد بعض أسمائهم مُعرّفا بهم - بإيجاز ٠١‏ 

١‏ "إبراهيم بن محمد بن حمزة بن عمارة أبو إسحاق الأصبهاني» المحدّث والحافظ الكبير» توفي 
ريك و اه الا 

۲ -أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق أبو نعيم الأصبهاني» الصوني الأحولء الحافظ الكبير 
صاحب التصانيف منها ١!‏ حلية الأولياء »» و« دلائل النبوة»» 


() هو ؛ الجزء الحديثي المعروف بجزء البطاقة» وهو مطبوع بتحقيق الشيخ / عبدالرزاق بن عبدالمحسن 
البدر . نشر مكتبة دار السلام . الطبعة الأولى ١١٤١ه‏ . 

(') انظر : السير »)١179/15(‏ تذكرة الحفاظ (۳/ 4۷)»ء الشذرات (+/ *؟) . 

(") انظر : السير /٠١(‏ ؟١4)»‏ تذكرة الحفاظ (۳/ ١ه)ء‏ الشذرات (۲/ 56") . 

(؟) انظر: السير (١/؟55)»‏ تذكرة الحفاظ (*/7ه)ء الشذرات (۲/ */ام) . 

() انظر : السير »)88/1١(‏ تذكرة الحفاظ (/ ۸۳)ء الشذرات (8/؟١)‏ . 


منمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - نه 
و«(معرفة الصحابة )» توفي سنة ١57ه‏ 7 , 

- أحمد بن الفضلء أبو بكر الباطرقاني الأصبهاني» الإمام الحافظ تُحدّثْ جرجانء توفي سنة 
هھ 

٤‏ - حمزة بن يوسف بن إبراهيم القرشي أبو القاسم السهمي» الإمام الحافظ» محدّث جرجان» 
توفي سنة ۲۸٤ھ‏ | ' 

ه -عبدال رحمن بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده أبو القاسم الأصبهاني . الحافظ 
الكبير والمحدّثء توفي سنة ١٠51ه‏ 7 . 

7 -عبدالوهاب بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى ابن منده أبو عمرو الأصبهاني . 
الإمام المحدث, كان أصغر من أخويه عبدال رمن وعبيدالله» توفي سنة 0/ا4ه ١‏ , 

۷-عبيدالله بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده» أبو الحسن الأصبهاني» المحدث الثقة 
الآمين التاجرء توفي سنة 5557ه ''. 

8 -محمد بن عبدالله الضبي الطهاني أبو عبدالله الحاكم النيسابوريء صاحب !«المستدرك » 
وكان زميلاً « لابن منده )» توفي سنة ٠0‏ 5ه 7" , 


#7 # 


0 لسير (۱۷/ *40)» تذكرة الحفاظ (*/ .)١95‏ الشذرات (*/ ه4؟) . 
0 لسير (۱۸۲/۱۸)ء العبر (۳/ 5 ؟)ء الشذرات (9/ 02 2) . 

)0 السير (۱۷/ 559)» تذكرة الحفاظ (۳/ »)١97‏ الشذرات (9/ )١151‏ . 
() انظر : السير (۱۸/ ۹٤۳)ء‏ تذكرة الحفاظ (9/ ۲۳۸)» الشذرات (۳/ ۳۳۷) . 
(°( السير (۱۸/ ٠‏ 55)» العبر (۳/ ۲۸۲)ء الشذرات (۳/ )۳٤١۸‏ . 

)( السير (۱۸/ 5ه") . 

)"( السير (۷/ ۲٦٠)ء‏ تذكرة الحفاظ »)١57/*(‏ الشذرات (9/ )١75‏ . 


منمع أبن كزدة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - > 

-- مولفاقه : 
لقد برز الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله - في التصنيف . 

وبرع في علوم ختلفة كعلوم القرآن» والحديث, والفقه» والتاريخ» وبيان عقيدة السلف 
الد لا 

وتَعدٌ هذه المصنفات من المصادر الأصيلة استفاد منها من جاء بعده من العلماء مثل « ابن 
تيمية »» و ( ابن القيم »» و 7 ابن حجر ) - رحمهم الله تعالى 75 

وفيما بلي قائمة بأسماء مؤلفاته» مع بيان ما طبع منهاء وما هو مخطوط أو مفقود مرتبة على 
حروف المعجم | ١‏ 
١‏ -« أسساء الصحابة ) !! , 
۲ -« الأسامي والكنى » ا 
#حدابال ا 


0 


() توجد نسخة منه في مكتبة الحرم الشريف» تحت رقم - ف (78.*) , 
انظر : معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم الشريف عام 415 ١ه‏ (ص5١١)‏ . 

(') توجد نسخة منه في (تشستربیی) )۲/٠٠١(‏ (من ورقة 1١1--./5805-5ه),‏ 
انظر : تاريخ التراث العربي )44٠ /١(‏ . 

(') توجد نسخة منه في مكتبة الظاهرية» مجموع ٠/٠١‏ (القسم الثالث» من ٠۲٤‏ أ - ٠۲‏ ب في القرن 
السادس الحجري)؛ »5/4١‏ (من 49 أ- ۳ه أ في القرن السادس الحجري)ء 9/55 (من 1١1/7‏ - 

. أء في القرن السابع المجري)‎ ٠ 

انظر: السير (۳۰۲/۱۸» ۹٠/۳۳)ء‏ وفهرس المكتبة الظاهرية للشيخ محمد ناصر الدين الألباني 
(ص۹١١)»‏ وتاريخ التراث العربي )٤٤١/١(‏ . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ظا وط اة - CD‏ 


تاريخ النساء» ١‏ , 

7-5 تسمية المشايخ » ' , 

/ا -« التفسير ) "0 , 

١ - 8‏ التوحيد ومعرفة أساء الله عز وجل» وصفاته على الاتفاق والتفرد » ''. 
١-4‏ مسند أحاديث إبراهيم بن أدهم الزاهد» ' . 


. ' رجال البخاري»‎ «١ ٠ 


,' الرد على الجهمية)‎ <١ ١ 


. ' » الرد على اللفظية‎ <١ ١ 


('( طبع بتحقيق / علي بن محمد الفقيهي» وطبع في مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» كما نشر 
عن ا را او عة لهات 

(') نقل منه الحافظ ابن حجر قي « فتح الباري » »)٠٠١/۷(‏ وذكر في معجم المصنفات الواردة في فتح 
الناري» تاليف ”ا مشي سمو قن )ا 

(') يوحد نسخة منه في (تشتربيج) (5155/ )١‏ (من ورقة 201١-١‏ 7ه ). انظر تاريخ التراث 
العوق 22/1 

() ذكره الإمام « ابن منده » في كتابه (الإعان) ( 14۸/۲) عند ذكره لأحاديث تعلق بقوله تعالى : 
ا لا تُحَركْ به لسّائكَ ] AAS‏ 

(') طبع وتحقيق د/ علي بن محمد الفقيهي» وطبع في مطابع الجامعة الإسلامية» ونشر عن طريقة مكتبة 
الغرباء الأثرية بالمدينة المنورة . 

() طبع بتحقيق / بحدي السيد إبراهيم» نشر مكتبة القرآن» مصر . 

(') نقل منه الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ( /١‏ 5 77)» ومعجم المصنفات الواردة (ص557) 
وهو مشود 

الع قحو فرعن E E‏ 


منمع أين كزدة في أصول الإيمان وخسائلة -كهرضا ودراسة - 
7١ ۳‏ رسالة في بيان فضل الأخبار» وشرح مذاهب آهل الآثار وحقيقة السند وتصحيح 
الروايات » ١‏ , 
١ 5‏ رواية لمسند أبي حنيفة » ا" , 
<١ 6‏ شروط الأئمة في القراءة والمناولة والإجازة » ' , 
(١ 5‏ الصفات » ١‏ , 
۷ ١«الطهارة) ١‏ , 


-«غرائب شعبة ) ', 
١ 4‏ فتح الباب في الكنى والآلقاب» '" , 
٠‏ 0«الفوائد» ' . 


, ' معرفة الصحابة)‎ <١ ١ 


(' ) ذكر في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲۰۷/۱۲» 2384 841 وغيرها)ء والسير 
)٤۱/۱۷(‏ وهو مفقود . 

(' ) طبع بتحقيق د/ عبدالرحمن الفريوائي» نشر دار المسلم . 

(') يوحد نسخة منه في (باتافيا) بجاكرتاء برقم (75؟) في باب الحديث ج ١‏ - الملحق »۸٤‏ برلين 
9ام . تاريخ التراث العربي (۲/ )٤١۹‏ . 

(أ ) ذكر في كتاب رسالة في باب فضل الأخبار» وشرح مذاهب أهل الآثار وحقيقة السند وتصحيح 
الروايات وهو المشهور باسم شروط الأئمة (ص۷ - 8)» وأمًا الكتاب السابق فهو مفقود . 

(*) ذكر في السير (10/ **)» والعلو العلي الغفار للذهبي (صه؟١)‏ وهو مفقود . 

(' ) نقل منه الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) ۰۱۷۸/٤ »۳٦۰/۳(‏ ۳۰۹/۸» ۳۰۱/۹) . 

(') ذكر في (فتح الباري) (/ه” ۰۱۷۸/٤‏ ۰۳۰۹/۸ 201/4) وكذلك في (تغليق التعليق 
)۲٠۹/۱‏ وهو مفقود . 

() طبع بتحقيق / أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» ونشر مكتبة الكوثر» الرياض 4117 ١ه‏ . 

(') ذكره ابن عساكر في « تاريخ دمشق » /١5(‏ 7*) وهو مفقود . 


هنک أبن عنده في أصول الإيمان ومسائلة مر ظا وط اة - CD‏ 


١ ۲‏ الناسخ والمنسوخ» '. 
<١ ۳‏ النفس والروح» '. 


هذا ما صح نسبته إليه من الكتب المخطوطة والمطبوعة ' . 


(') ذكره الذهبي في كتابه: « سير أعلام النبلاء » (117/ **) وانظر الرسالة المستطرفة للكتان 
(ص”١٠)‏ ومنه نسخة خطية في الظاهرية بدمشق وأكثره مفقود والباقي منه الجزء ۳۷ من ورقة 
.۲١۲ ۱‏ قبل477:ه . الجزء ؟: من ورقة ۲٠١ - ۲١۱۸‏ - قبل .15١‏ 
انظ سر كتاب التراث العربي )479/1١[(‏ وكتاب فهرس مخطوطات دار الكتب 
الظاهرية» التاريخ وملحقاته - الخالد الزيات .)1۸۹/١(‏ 
ويوحد له مصورة في المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض تحت رقم 
/۷۳۲ ف - حديث - تاريخ . 

(') ذكره الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية » /١1١[(‏ ۲۸۸) . 

(') ذكر في : « بجموع الفتاوى » 78١ ۰۲۲۱ ۰۲۱٦ /٤(‏ وغيرها) . 

(1) من لكين الت نضح نها إلية : 
١‏ - « جزء فيمن عاش من الصحابة مائة وعشرين » . ذكره صاحب (تاريخ التراث العربي) 
(؟/455). والصحيح أنه ل (يجى بن عبدالوهاب بن محمد بن إسحاق بن منده» وقد حقق 
الكتاب/ حسين إسماعيل الجمل» وسليمان مسلم الحرش» ونشر دار المعراج . 
۲ - « حديث » نسبه صاحب كتاب: ‏ تاريخ التراث العربي » (579/7)» وتوجد له ثلاث 
نسخ حطية في (الظاهرية)» كما توحد له نسخ مصورة عنها في مركز الملك فيصل - بدون رقم ّ 
وقد كتب على غلافه: « الجزء التاسع من حديث محمد بن منده بن أبي اليثم الأصبهاني » وقد 
روى أكثر الأحاديث عن بكر بن بكار . 
ويمكن التمييز بين صاحب هذا المخطوط وبين الإمام (( ابن منده » بالفروق التالية : 
- من ناحية الاسم فإن صاحب المخطوط اسمه : محمد بن منده بن أب اليثم» وأمًا الامام « ابن 
منده » - محل البحث - اهمه ؛ محمد بن إسحاق بن محمد بن جى بن منده . 


ومن ناحية المشايخ فإن الإمام « ابن منده » لم يكن من أسماء مشايخه بكر بن بكار . 


منمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - WD‏ 
وقد ذكرت المصادر التي ترجمت للإمام الحافظ « ابن منده » أنه اختلط في آخر عمره ' » وتوفي 
- رحمه الله - بمدينة « أصبهان » في ليلة الجمعة آخر شهر ذي القعدة عام حمس وتسعين 
وثلاثماثة '' ولم يخالف في ذلك إلا قلّة من المؤرخين» حيث ذكروا أن وفاته في شهر صفر من 
عام ست وتسعين وثلاثائة ' » ولعل الأول هو الراجح لكون الناقل لوفاته أحد المعاصرين 
له « أبو نعيم الأصبهاني » .وقد رثاه بعد وفاته غير واحد من شعراء وقته وعمره 7-رحمه 


ارخا واسعة: 


فيكون هذا من باب تشابه الأسماء» وقد عرف الإمام الذهبي - رحمه الله - صاحب هذا المخطوط 
بقوله: « محمد بن منده الأصبهان» نزيل الري» عن بكر بن بكار» وعن الحسين ابن حفص ... » 
ميزان الاعتدال (5/ه؛*) ولسان الميزان (ه/عوم) . 
۳ - « الكفاية » نسبه صاحب كتاب: (تاريخ التراث العربي) )٤۳۹/۲(‏ وتوحد نسخة منه في 
مركز الملك فيصل تحت رقم ۷٠١‏ ف وهي مصورة عن مكتبة (الظاهرية) وحقيقة الكتاب والذي 
يدل عليه غلافه أنه لعبدالرحمن بن الإمام محمد بن إسحاق ابن منده . والذي يبدو أنه ناقص من 
بدايته و ایته» والله أعلم . 

(') انظر : أحبار أصفهان (۲/ ٠٠)ء‏ والسير (۱۷/ 4*)ء وميزان الاعتدال (11/5): والوافي 
بالوفيات (۲/ ۱۹۰) . 

(') انظر : أخبار أصفهان »)۳۰٠٦/۲(‏ والسير (۱۷/ ۳۸)» والواق بالوفيات )١۱۹۱/۲(‏ وغيرهم. 

(') انظر : المنتظم (۷/ ۲١۲۳)ء‏ الكامل (۹/ ١۹٠)ء‏ والبداية والنهاية )٠١١ /۱١(‏ , 

(أ ) انظر: « من أدركه الال من أصحاب ابن منده » تخريج الحافظ أبي موسى 
المديي (ص5: )١‏ [ مخطوط ] . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ظا وط اة - CD‏ 


الباب الأول 
منهج الإمام ١‏ ابن منده )2 - رحمه الله - في تلفي 
العفيدة والرد على المخالفين 


وفيه فصلان : 
الفصل الأول : منهج الإمام « ابن منده ' ني تلقي العقيدة . 


الفصل الثاني : منهج ١‏ ابن منده » ني الرد على المخالفين . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مر خآ وط أسة - 


الفصل الأول 
منهج الإمام ١‏ ابن منده ' في تلقي العقيدة 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : التزامه بالكتاب والسنة. وإعراضه عن المصطلحات الكلاميسة 
والفلسفية . 


المبحث الثاني : منهج الإمام ١‏ ابن منده ' ني الاستدلال على العقيدة . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ظا وط اة - ا 


المبحث الأول 
التزامه بالكتاب والسنة. وإعراضه عن المصطلحات 
اللا ميه والفلسفيه . 

أود في مستهل هذا المبحث أن أبِيّن أن العقيدة الصحيحة توقيفية» فلا تثبت إلا بدليل صحيح 
من الكتاب والسنة الصحيحة . 

ولا جال فيها لآراء البشر واجتهاداتهم, القابلة للخطأ والصواب . 

ومصادر العقيدة ربانية» فلا أحد أعلم من بالله وما يجب له وما ينره عنه من الله ولا أحد من 
الخلق أعلم بالله من رسوله ۲ , 

فللعقيدة مصدران رئيسان هما ١‏ 

, -كتاب الله , ۲ -والسنة المطهرة‎ ١ 

وقد ورد في النصوص الشرعية ما يدل على وجوب الالتزام مها وما لذلك من المنافع 
والمصالح» ومن ذلك مايأتي ' 

قال- تعالى 1٠١‏ الم 'ذَلِكَ الْكِتَابُ لآرَيْبَ فيه هُدَى لِلْمُتَقِينَ ] ٠‏ وقال :[ هُوَ الَذِي بَحَتَ 
الان سُولامِنْهُمْ يتو عَلَيْهِم آياته وير کيهم وَيُعَلمُه م الْكِتَّابَ وَالَْكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا م من قبل 
لَفِي ضَلالٍ مْيِنٍ ] ۰ وقال :[ ولو کان مِنْ عِنْدِ عبر الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كرا ] ل 


N CS) 
. ۲ / الجمعة‎ )۲( 
. ۸۲ / النساء‎ )۳( 


مذع أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ظا وط اة - له 


وقال :1 قلا وَرَبّكَ لأَيؤْمئُونَ حت يحَكمُوكَ فیا جر يهم ثم ل دوا في نميهم حرجا يا 
يت يلوان ] ' 

وقد أمر الله - تعالى :بالاعتصام بهماء ونبى عن الإعراض عنهماء وبين أنه سبب لكل 
ضلال» وفرقة» وضعف . 

قال تعال. + :1 وَاعْتَصِمُوا يِحَبْلٍ الله جِيعًا 8 اول ند تو 1 الى 

وني الحديث عن النبي ۲ 7١‏ ... وقد تركتٌ فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب 
الله ...)ال, 

وأيضًا في الحديث ١‏ ... فإن خير الحديث كتاب الله» وخير اهدي هدي محمد ٣‏ .. 
لذلك كان المنهج الذي سار عليه الصحابة ومن بعدهم في تلقي العقيدة ملتزمًا بالكتاب والسنة 
فما كان فيهم| آمنوا به واعتقدوه وصدقوا به .ومام يكن فيها نفوه عن الله - تعالى ٠‏ 
ورفضوه ١‏ 

وبقيت الأمة الإسلامية على هذه العقيدة الصحيحة , 

وقد كان للاختلاط بالآمم الوثنية فارس» والروم وللترجمة أيضًا؛ الآثر البالغ في دخول 
منطق اليونان» ومن ثمة دخلت المصطلحات الكلامية» والفلسفية . 


النساء/ 16" . 


ج 


آل عمران/ 33 , 
أخرجه « مسلم » ك/ الحج ح ١407‏ (ص8١ه)‏ . 
أخرجه ‏ مسلم » ك/ الجمعة ح ٤۳‏ (ص 407©) . 


<2 


کے الم ام ا 
4€ 
س“ س س ست 


on 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ظا وحدو اة - 


يقول الله - تعالى ٠‏ 1 وَأَنْ هَذَّا صِرَاطِي مُسْتَقِي] فَانَبِعُوه ولا تَتبعُوا السبل فَتَفَرّقٌ بَكُمْ عَنْ 


وفي الحديث عن « أبي هريرة» ٠‏ ] “قال :قال رسول الله ۲ ١١‏ افترقت اليهود على إحدى 
أو ثنتين وسبعين فرقة» وتفرّقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمني على 
ثلاث وسبعين فرقة)  ١‏ 

فالطريق القويم والصراط المستقيم الأخذ بالكتاب والسنة؛ ففيهم| النجاة والسعادة . 

والقارئ لمؤلفات الإمام ابن منده) :رحمه الله - وخاصة التي صتَفها في «مسائل 
الاعتقاد » يتبين له المصادر التي استقى منها 
« ابن منده » عقيدته» وأئََّا لا تخرج عن مصادر التلقي المعروفة عند « أهل السنة والجماعة » وهي 
المصادر الأصلية التي لا يعدوها الحق . 

ومن خلال التتبع والاستقراء لم أجد كتابًا صدّفه « ابن منده» إلا وهو يستدل على مسائله 
بالكتاب والسنة بل إِنَّه - رحمه الله - لتأدبه مع النصوص الشرعية يُسَلَّمِ ها التسليم التا» 
ويجعلها هي الناطقة بالحكم على المسألة . 

والتسليم من الطاعة لله عز وجل ولرسوله ۲ . 

و« ابن منده » - رحمه الله - يجعل طاعة الرسول طاعة لله - تعالى ٠١‏ 


يقول ؛ « وافترض الله على العباد طاعته» فقرنها إلى طاعته . فقال ؛ 


. ١٠59/ الأنعام‎ )١( 

(۲) أخرجه « أبو داود » ك / السنة ب١/‏ ح 5535 (ص198) » و « ابن ماجه » ك/ الفتن. ب 
۸ح ۲۹۹۱ .)۴٠۲/(‏ و « أحمد » م / أبي هريرة / ح ۸۳۷۷ (ص570). وابن بطة في 
«الإبانة » (١/١۳۷)ء‏ والآحري في « الشريعة » (ص5١)»‏ واللالكائي في « شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة » »)٠١۲/١(‏ وصححه الألباني كما في كتاب: سلسلة الأحاديث الصحيحة 


(tet) Yr < 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - هك 
[ أَطِيعُوا الله وََطِيعُوا الرّسُولَ] ' . فأوجب على العباد اتباع سنن رسوله ٣‏ فقرنها إلى كتابه . 

فقال عز وجل [ وَابْحَتْ فيه رَسُولاً مِنْهُمْ يَدْلُواعَلَيْهِمْ اياك وَيُعَلّمُهُمْ اكاب وَالَكْمَة 
وَيُرَكْبهمْ إِنّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ اليم ] '» 

ويجعل الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله - الحق فيه| قضى الله به في كتابه» أو قضى به رسوله ۴ . 


وهذا يدل دلالة قاطعة على التزامه بالكتاب والسنة . 


حيث يقول ١‏ وأمرهم بعد ذلك بالرجوع فيا اختلفوا فيه إلى كتاب الله » وسنه نبيه ۲ ٠‏ 
فقال 1 وَمَا اخْتَلَفتُمْ فيه من مَيْءِ قَحْكْمُهُ إِلَ الله ] ١‏ . وقال [وَمَا كان لُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِئَِ ذا قَصَى 
رار ادر را ن یود كم الخيرة من مره ) ظ .وقال 1 لدا دعُوا لل الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ 
ببِنَّهُمْ ان ا هُمْ اُفْحُونَ ] ' . وقال 1 فَلا وَرَيْكَ کک 
موك فیا شج جر بيهم ثم لا يدوا في أنفيِهِمْ حر جاع فضت ولا تفلم ]ا 
ومن مظاهر التزام الإمام « ابن منده » بالكتاب والسنة 'إعراضه عن المصطلحات الكلامية 
والفلسفية .مع العلم أن الفرق التي أخذت هذه المصطلحات الكلامية والفلسفية بلغت مرحلة 
النضج» فقد اكتمل تأصيل وتقعيد مصطلحات هذه الفرق الكلامية والفلسفية في القرن الثالث 
اهجري . 


النساء/ 9ه . 

. ١١79 / البقرة‎ 

شروعل الأسمة لابن مدد ا(ضن -91:2) . 
الشورى / ٠١‏ 

. ٠١ / الأحزاب‎ 

النور / ١ه‏ . 

النساء / 58 . 


TER‏ ب 
ص 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة و ظا و طز اة - نه 


والإمام « ابن منده » عاش في القرن الرابع ال هجري . وقد تسمّى من أخذ بهذه المصطلحات 


بأهل الكلام؛ ومن المعلوم أن السلف قد حذّروا من طريقتهم وسلوك مسلكهم» ونقدوا 
مناهجهم» لوقوفهم على مقاصدهم ووسائلهم» وظهور خطرهم على العقيدة» والشريعة» وما 


بهدفون إليه من إضلال الناس . 


أيضًا القاريء لمؤلفات الإمام « ابن منده » في مجال العقيدة يجد أن هذا العَلم والجبل الشامخ 
قد قام بدوره في حماية العقيدة الإسلامية من مصطلحات آهل الكلام» والفلسفة الدخيلة» التي 


كانت قد نبتت في البيئة الوثنية اليونانية» والتى تدين لليهود والنصارى بالولاء والتبعية . 


ومنهج الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله - في ذلك يتمثل فيا يلي ١‏ 
لا يوجد مصطلح واحد من المصطلحات الكلامية والفلسفية في مصنفاته العقدية» أو 
الحديثية» أو غيرها . 
يتجنب ذكر مُسمّيات الفرق» وأسماء أهل الكلام والفلسفة غالبًا . 
يمنع أصحاب البدع من آهل الكلام والفلسفة من الدخول عليه في مجلسه ' . 
ما ورد عنه من القول بالتأويل فيقصد به التأويل المعتبر عند أهل « السنة والجماعة ) وهو؛ 
التفسير» وقد دل على ذلك النصوص الشرعية ا! , 


وكذلك قول الأئمة من « السلف » '' وأيضًا شهد بصحة ذلك أئمة اللغة العربية '" . 


)١(‏ سوف أتناول الكلام حول هذه المسألة في الفصل الثاني: (منهج الإمام « ابن منده » في الرد على 


المخالفين ) في المبحث الأول منه . 

(؟) انظر: ما أحرحه « البخاري » ك / الأذان. ب /١89‏ ح ۸1۷ (ص۳٦٠)»‏ و« مسلم » ك/ 
الصلاة ح ۲۱۷ (ص١72501١58)‏ . 

(۳ ) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية »٥٥/۳(‏ 5ه ه/ه؟. 95 ١588/1)؛‏ والصواعق المرسلة لابن 
القيم »)85/1١[(‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ( 270/1 )۲١۹‏ وغيرها. 


كفك أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 

أَمّا تأويل أهل الكلام فقد منعه إذ هو تحريف للنصوص الشرعية وقول على الله بغير علم ' , 
وما الاستدلال بالعقل فقد جعله الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله - للاعتضاد لا للاعتادى 
وأن العقل لا يعارض النقل» وإذا عارضه يقدِم النقل وإليك منهجه في ذلك ' 

. يسلم للنصوص الشرعية ولا يُقدَّم عليها العقل بأي حال كم تقَدَّم‎ ٠ ١ 

٠ ۲‏ استخدم العقل في تقسيم المسائل العلمية» وفهم أدلتها ومآخذ الاستنباط منها كا في قوله؛ 
« والخلق منه على ضروب !منه خلق بيده» ويخلق إذا شاء فقال [ با حَلَقَتٌ بِيَدَيَّ ] ' 
ومنه ما خلق بمشيته ويخلق إذا شاء ولم يزل موصوقًا بالخالق المصور قبل الخلق» بمعنى أنه 
يخلق ويصور ...2 ١‏ , 

٠ ۳‏ استخدم العقل في التأمل في الآيات الكونية» والنفسية وربطه ذلك بالنصوص الشرعية 
التي تقود إلى الإيهان بالله عز وجل وتوحيده» وهذا كثير عند الإمام «ابن منده» وقد 
استغرق ذلك جَرءًا كبيرًا من كتابه ' « التوحيد ومعرفة أسمء الله عز وجل وصفاته على 
الاتفاق والتفرد » ومنها قوله ١:‏ ذكر الآيات المتفقة المنتظمة الدالة على توحيد الله عز 
وجل في صفة خلق السموات التي ذكرها في كتابه وبينها على لسان رسوله ۲ تنبيهًا لخلقه » 


)١(‏ انظر : الكامل للمبرد »)٠١9/(‏ وديوان الأدب للجوهري »)١99/4(‏ وتهذيب اللغة للأزهري 
»)٤۳۷ /٠١(‏ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس »)١0/1١(‏ ولسان العرب لابن منظور )١۲/۱۱(‏ 

(۲ ) نص على ذلك في كتابه: التوحيد (۷/۳)ء ويلاحظ أنه مال إلى تأويل الصورة في حديث: « إن الله 
خلق آدم على صورته » كما فعل بعض أئمة السلف وسيأت بيان ذلك في الباب الثاني عند الكلام 
حول منهجه في إثبات صفات الله عز وجل . 

(؟) ص/۷ . 

. )۷٦ كتاب التوحيد (؟/‎ ) ٤( 


ماسو ابن ماده في أصول الإيمان وممائلة رحا ودراسة- CD‏ 
وأيضًا قوله ١!‏ ذكر آية أخرى تدل على وحدانية الله عز وجل مماعجز عن وصفه 


المخلوق وتاهت فيه العقول) ' . 


.٠ استخدم العقل في الدلالة على نفي العيوب عن الله - تعالى‎ ٠ ٤ 
ووصف نفسه بالعلم والقدرة والرحمة» ومنحها عبادة للمعرفة عند‎ (٠ قال - رحمه الله‎ 
الوجود فيهم والنكرة عند وجود المضاد فيهم فجعل ضد العلم في خلقه الجهل» وضد‎ 
) ... القدرة العجز» وضد الرحمة القسوة» فهي موجودة في الخلق غير جائزة على الخالق‎ 
ذكر معرفة صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه وأنزل بها‎ ١! وقال أيضًا في موضع آخر‎ 
, " » مباينة للأضداد والأنداد والأوثان والآهة التي تعبد من دونه‎ ١ الكتاب ونطق بها الرسول‎ 


0 'منع من استخدام العقل في طلب الكيفية في الأمور الغيبية . 

قال الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله ٠١‏ 

« ذكر ما مدح الله عز وجل به نفسه من الوحدانية وانتفائه من المثل والتقدير واستدراك 
صفاته عز وجل بالمعقول قال الله -تعالى ٠‏ [ماقدرو الله حق” قَذْرِ ) 'الآية . 

فوصف نفسه بالسميع» والبصير» واليمين» وانتفى من التمثيل» والتقدير » '" , 


فأساء الله عز وجل وصفاته لا تدرك كيفيتها بالعقل» وإنما يجب الإيمان بها دون السؤال عن 
الكيفية . 


مه مو 


ولماسئل مالك بن أنس - ا فقيل له :يا أبا عبدالله « الرحمن على العرش استوى » كيف 
استوى ؟ فأطرق مالك وعلاه الرَّحَضاءٌ يعني العرق - فرفع رأسه إليه وقال الاستواء غير 


المصدر السابق )١١ /١(‏ . 
المصدر السابق )١1578 /١(‏ . 
المصدر السابق /٣(‏ ۸) . 
المصدر السابق (*/ 4 ؟) . 
الزمر //1” . 

کنات ال د(۴ 5 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ظا وط اة - كه 


مجهول» والكيف غير معقول» والإيهان به واجبء والسؤال عنه بدعة» وأحسبك رجل سوءٍ » 
وأمر به فأخرج » ١‏ . 

« والواجب التسليم لكتاب الله وسنة رسوله !» والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول 
والتصديق» دون أن يُعارضه بخيالٍ باطل يسمّيه معقولاً وأو يحُملّه شبهة أو شكاء أو يقدم عليه 
أراء الرجال وزبالة أذهانهم» " . 

ولا شك أن الخير كل الخير في الالتزام بالكتاب والسنة» والإعراض عن المصطلحات 
الكلاسة و اة 

قال شيخ الإسلام ؛ « ابن تيمية » 'رحه الله ٠١‏ 

١‏ وأنفع ما للإنسان الاعتصام بالكتاب والسنة» فإن السّنّهَ مثل سفينة نوح» من ركبها نجاء 
ومن تخلف عنها غَرق ...2 7 , 

والإمام « ابن منده » لم يكن بدعًا عن علماء « السلف » قف سلك طريقهم» وطبقٌ أصول 
أهل السنة والجماعة قولاً وعملاً . 


)١(‏ أخرجه اللالكائي» في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (9/ ۳۹۷)» وكذلك الصابون في 
عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص”18١).»‏ والذهي في كتاب العرش »)۱۸١/۲(‏ والعلو 
(ص۳۸)» وحزم بصحته . 

(۲ ) شرح العقيدة الطحاوية )۲٠۸ /١(‏ . 

(۳ ) قاعدة عظيمة لابن تيمية (ص5١).‏ وقال .عثله الإمام مالك - رحمه الله - انظر: مفتاح الجنة في 
الاعتصام بالسنة لحلال الدين السيوطي (ص؟5١)‏ . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ظا وحدو اة - CD‏ 


موقفه من القياس ني مسائل اصول الدين 
لا يرى الإمام « ابن منده» ٠رحمه‏ الله - استعمال القياس في أبواب التوحيد؛ لآنها موقوفه 
على النص الشرعيء ولأنها من الأمور الغيبية ويدل على هذا الموقف ما نقله من قول القاضي أي 
يوسف ١‏ - رحمه الله 7٠١‏ ليس التوحيد بالقياسء ألم تسمع إلى قول الله عز وجل في الآيات التي 
يصف بها نفسه أنه عالم» قادر» قوي» ولم يقل 'إني قادر عالم لعلة كذاء قير بسبب كذا أعلم» وبهذا 


المعنى أملك» فلذلك لا يجوز القياس في التوحيد» ولا يعرف إلا بأسائه. ولا يوصف إلا بصفاته» 


س 


وقد قال الله - تعالى ٠‏ ني كتابه [ يا أا الاس اعْبدُوا رَبَكُمْ الَّذِي حَلَقَكُمْ وَالَذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ 


غك 


وقال [ ا ََيَنظُوُوا في مََكُوتٍ السَّمَوَاتِ وَالفْضٍ وما حلق لمن َيْءِ ] ” قال[ إِنَفي 
تَلْقٍ السّمَوَاتِ وَالأَرْض وَاخْتِلاآفِ اللَيْلٍ وَالتّمَارِوَاْمكِ الي تجرِي في الْبَحْر] الاي 


قال أبو يوسف الم يقل الله ' انظر كيف آنا العالم» وكيف أنا القادر» وكيف أنا الخالق» ولكن 
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قال ' انظر كيف خلقتٌ ثم قال 1وا حَلَفَكُمْ تُمَيتَوَنَاكُمْ ] روفاك [ وني أَنفْسِكُمْ ألا 


تُبْصِدُونَ ] " , 


)١(‏ هو : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد الأنصاري» أبو يوسف القاضي» والممحدث 
العلامة» وصاحب الإمام أبي حنيفة» حدّث عنه الإمام أحمد بن حنبل» ويجى ابن معين وغيرهما. 
انظر : السير (//570).» ميزان الاعتدال /٤(‏ ۳۹۷)» الشذرات (۲۹۸/۱) . 

. 7١ / البقرة‎ )۲( 

. ٠۸١ / الأعراف‎ )3 ( 

. ٠١٤ / البقرة‎ )٤( 

. ۷١ / النحل‎ )١( 

(٦) 


. ۲١ / الذاريات‎ 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 

أي تعلم أن هذه الأشياء ها رب يقلبها ويبّدئها ويُعيدها وأنك مُكوّن ولك من كوّنك . وإنم) 
دل الله عز وجل خلقه بخلقه ليعرفوا أن هم ربا يعبدوه ويطيعوه ويوحّدوه ليعلموا أنه مكوّنهم لا 
هم كانواء ثم تسمّى فقال آنا الرحمن» وأنا الرحيم» وأنا الخالق» وأنا القادر. وأن المالك .أي هذا 
الذي كونكم يسمّى المالك القادر الله الر من الرحيم بها يوصف ... .» ا 

وني معرض كلام الإمام « ابن منده » على آيات الصفات نقل قول القاضي آي يوسف - 
رحمه الله 7٠١‏ فقد أمرنا الله ... أن نوحّده وليس التوحيد بالقياس» لأن القياس يكون في شيء له 


قي يقل الح قن وتاي MOE SOLIN‏ )لحمو Wea NER‏ 


وقد فصل شيخ الإسلام « ابن تيمية » : رحمه الله - الكلام حول القياس وما يجوز منه وما 
يمتنع في كثير من مصنفاته ومن ذلك ما ذكره في كتابه ' « درء تعارض العقل والنقل » ١:‏ وأعظم 
المطالب العلم بالله - تعالى » وأسمائه» وصفاته» وأفعاله» وأمره ونهيه . وهذا كله لا ثنال 
خصائصه لا بقياس الشمول "ولا بقياس التمثيل ''» فإن الله - تعالى - لا مثل له فيقاس به ولا 


يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادهاء فلهذا كانت طريقة القرآن - وهي طريقة 


. ) ۰١ /۳( انظر : كتاب التوحيد لابن منده‎ )١( 

(۲ ) المصدر السابق (۳/ 05.") . 

(۳ ) قياس الشمول: هو ما كان مركبًا من مقدمتين فأكثر مستعملا فيه لفظة « كل » الدالة على 
الشمول» ومثاله في كلام نفاة الصفات قوهم: المخلوق متصف بالصفات وكل متصف بالصفات 
فهو حسم» فنفوا صفات الله لئلا يدحل في هذا العموم فيكون مثيلاً للمخلوق . 
انظر : التحفة المهدية لابن مهدي (ص )١8١0‏ . 

٤(‏ ) قياس التمثيل: هو إلحاق الفرع بالأصل في الحكم بجامع الوصف المشترك بينهماء ومثاله في قول النفاة 
"لو كانه اصن بالظقات لكان حا اغ لار ف تقد اموا خا عل الل ةة 
زن رااان والمحيرق ان کد منيسا فسن بالعتفات. : 
انظ المضدر السائق (ضن ٠)٢‏ 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 4ك 
السلف والأئمة - أنهم لا يستعملون في الإلحيات قياس تمثيل وقياس شمول تستوي أفراده» بل 
يستعملون من هذا وهذا قياس الأولى» فإن الله له المثل الأعلى ١ »" ٠١‏ , 
والقول بمنع القياس في مسائل التوحيد والأمور الغيبية من منهج أهل السنة والجماعة '. 

# # # 

)١(‏ لمثل الأعلى : مثل أن نعلم أن كل كمال ثبت للممكن المحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه 

فالواحب القدم أولى به . 

انظر : المصدر السابق (ص0.*) . 


(۲ ) درء تعارض العقل والنقل (4/ ۳۷)ء التدمرية (ص.١‏ ه) . 
(؟) انظر ؛ أصول السنة للإمام أحمد برواية عبدوس بن مالك العطار (ص١٠5)»‏ وشرح السنة للإمام 


البركاري (ص1۹)» وبدائع الفوائد لابن القيم [5/ )١١١‏ . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مر ظا و طز اة - رك 


المبحث الثاني 
منهج الإمام « ابن منده ' ني الاستدلال على العقيدة 


إن القارئ المتتبع لمؤلفات الإمام ١‏ ابن منده» ٠رحمه‏ الله - ليتضح له منهجه في الاستدلال 
على العقيدة من أول وهلة » وما ذلك إلا لكونه ملتزمًا ) بالكتاب ) و( اة ( معرضًا عا 


تلاا 


ويمكن بيان هذا المنهج کا يأتي ' 

أولا : منهجه ني الاستدلال بالقرآن الكريم . 
للومام « ابن منده » عناية عظيمة بالاستدلال بالقرآن الكريم في مَسائل الاعتقاد» حيث 

يقذم الاستدلال بالقرآن على غيره» فيورد الآيات الدالة على ما يستدل به وإن كثرت» وللإمام 
عناوين للأبواب التي تحدَّث فيها عن مسائل العقيدة» فيقول مثلاً. 

« ذكر الآيات المتلوة والأخبار المأثورة بنقل الرواة المقبولة ... » "' , 

وأيضًا قال في موضع آخر ١'‏ ذكر الآي المتلوة والسنة المأثورة بالسند الصحيحة 

في التزول .»0 

ولم يصرّح الإمام « ابن منده » رحمه الله ٠‏ بمنهجه في الاستدلال على العقيدة» ولكن بعد 
التتبع والاستقراء لطريقته في ما عثرت عليه من مؤلفاته وخاصة ما كان في مسائل العقيدة» تبن 


من خلاها التزامه بمنهج أهل السنة والجاعة في الاستدلال على العقيدة . 


ويمكن بسط منهجه في الاستدلال بالقرآن الكريم على العقيدة فيه يأتي ' 


(') كتاب التوحيد (58/9؟). 
GRR YA)‏ 


مكو اين منصة في أصول الإيمان ومسائلة رخا ودراسة - GD‏ 
-١‏ تفسير الآية بآية أخرى 
وهذه طريقة معروفة» من طرق التفسير وهي معتبرة عند أهل السنة والجماعة» فالقرآن 
کا بعك اها حل ا نومع اه ا كان 
فقد بسط في موضع آخر . 
قال الله - تعالى ٠‏ 1[ ولو كَانَ من عن زر اف وجا دوا فيه اختلاقًا شرا ] 'وقال ؛ [الله رل 


شون ريم ] 1 / 


أَحْسَن ليث کتبا مسا شاا متاني شور ونه موه الدب عقون 


سم 2م 
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وقد سلك الإمام « ابن منده » ٠‏ رحمه الله - هذه الطريقة» وهي تفسير الآية بآية أخرى. كا 
سلكها كثير من علماء ‏ السلف» . 

قال الإمام « ابن منده » ل اا ا ار 
بل يداه مَبْسوطتان ] '» وقال عز وجل [واله قيض وَيَبْسْطٌ '1» وقال [وَلَوْيَسَطَ الله الرّرْقَ 
لِعِبّادِهِ ] '. وقال SE Î‏ 11 


ر صر ھ ‏ ل 


وله نظائر كثيرة ذكرها الإمام «( ابن منده» ٠‏ رحمه الله - ' , 


النساء /۸۲ . 

الزمن ۳ : 

المائدة / 55 . 

. ٠٤١ / البقرة‎ 

الور : 

E 

كتاب التوحيد (۲/ )٩۳‏ . 

انكر د ات الت سويد ( »لدم ناه أيه 01 ) ا 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - ED‏ 
۲ - تفسيرالآية بالسنسة ' 
السنة هي الوحي الثاني» والرسول ۲ أعلم الخلق بكتاب الله ومعانيه» ولقد أتي - عليه 


3 


الصلاة والسلام - جوامع الكلم وخواتعه» قال الله - تعالى 1٠ ٠‏ وَمَا أَنرَلَْا عَلَيْكَ الْكِنَابٍ إلا 


وه ۶ 


ِي كم اَي اخْتَلهُوا فيه وَهْدَى وَرَحمَةَِوْمِ ينون 1" 

والإمام ‏ ابن منده » أحد الأئمة الحفّاظ الذين برزوا في حفظ « السنّة » النبوية وعلومهاء 
وضرب له فيها بسهم» ومن الأغراض التي يذكر بعدها الأحاديث ١‏ 

تفسير الآية بالسنة» وهو كثير في كتبه» وذلك لتقييد عموم الآية» أو لحمل مقيّد الحديث على 
مطلق الآية» أو لتفصيل مجمل الآية» أو لبيان معناها . 

قال الإمام « ابن منده » في تفسير سورة « الإخلاص» ؛ ١‏ عن همام بن منبه ١‏ قال ؛ هذا ما 
حدثنا أبو هريرة | ٠‏ ا ١‏ قال قال رسول الله ٣‏ !قال الله عز وجل ' كذبني عبدي ولم يكن له 
أن يكذبني» وشتمني عبدي ولم يكن له ذلكء أمّا تكذيبه إياي؛ أن يقول ' لن يعيدني كا بدأني . 


ثم ذكر بعد ذلك الأحاديث الدالة على منزلة هذه السورة . 


("]؟ ل 

(' ) هو : همام بن منبه بن كامل الصنعان» التابعي الثقة» وصاحب تلك الصحيفة » الي كتبها عن 
أبي هريرة» وهي نحو من مائة وأربعين حديثا. مات سنة ١7١‏ و7ااه, 
انظر : السير (ه/ »)"311١‏ والتهذيب (٤/۲۸۳)ء‏ والشذرات )۱۸۲/١(‏ . 

(") أخرجه البخاري» ك التفسير/ سورة [ قل هو الله أحد ] ب١/‏ ح 49175 (ص85١٠).‏ 

. )٦۲ /١( كتاب التوحيد‎ )( 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مر ظا وحدو اة - ED‏ 


ومن ذلك سنا الحديك 3غ تات البناق عن أسن يمالك = ] زل 9 
قال لرجل ' ل تلزم قراءة [ قل هو الله أحد ] فقال إني أحبهاء قال ' فان بحبها أدخلك الله عز 
وجل الحنة ) لم الى 

ولهذا نظائر كثيرة ذكرها الإمام « ابن منده» ' , 

۳ - تفسير الآية بقول الصحابي : 

الصحابة - رضوان الله عليهم - أعلم الخلق بعد رسول الله 1 » شهدوا التنزيل وحضروا 

التأويل» وأخذوا العلم عن رسول الله 1 » فهم أعرف الناس بكتاب الله بعد محمد ۲ . 


قال الإمام الأوزاعي '' - رحمه الله 7٠١‏ العلم ما جاء عن أصحاب محمد , وما لم يجيء عن 


واحد منهم فليس بعلم) ' . 

والإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله - أخذ بتفسير العلماء من الصحابة كابن عباس وابن مسعود 
- لا ٠وغيرهما,‏ 

وأكثر النقل عنهم في مواطن من كتبه قال الإمام ١‏ ابن منده» ١١‏ و عه 


(' ) هو ثابت بن أسلم البناي» أبو محمد البصريء الثقة العابد» من تابعي البصرة» مات سنة ١۲۳‏ ه أو 
۷ه . 
انظر : السير (5/ ۲۲۰)ء والتهذيب (۱/ 557)» والشذرات )٠٤١۹ /١(‏ . 

(') أحرجه « البخاري » ك / الأذان ب5١٠‏ / ح ٤۷۷م‏ (ص )١55‏ بنحوه. 

(') كتاب التوحيد )510/١[(‏ . 

() انظر : مثلاً كتاب التوحيد (۹۳/۱» ٤۱۲)ء‏ كتاب الإبمان (۷۷۲/۲» ٤4۲)ء‏ وكتاب الرد على 
الجهمية (ص١5» »٦۸‏ وغيرها) . 

( ) هو : عبدالرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي» أبو عمروء الفقيه الثقة» توفي سنة ١١٠ه.‏ 
انظر : السير (۷/ ۱۰۷)» والكاشف (۱/ 1۳۸)» والتقريب (ص۲۸۹) . 

(' ) جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالير (۲/ ۲۹) . 


مذع أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ظا ودر اة - 


مجاهد ' في قوله جل وعز ا [وم يکش عَنْ سَاقٍ ] "قال ' 
عن شدة الأمر 0 
قال ابن عباس |- رضي الله عنه| «٠٠‏ أشد ساعة تكون يوم القيامة » '» ' , 


ل ¢ i‏ 2 رکه 2 رت 22 20 
« وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل [وَسع كرْسِية السَّمَوَاتِ وَالاَرْصَ ] 
.قال 'علمه)17) '!, 


وهذا كثير في مؤلفات الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله - ' , 


: - تفسير الآية بقول السلف : 
وأعني « بالسلف » هنا التابعين من سلف هذه الأمة» الذين تَلقَوا العلم في مدرسة الصحابة 


-رضي الله عنهم ٠٠‏ وأخذوا عنهم العلم الشرعي وآدابه» ولغتهم أقرب اللغات إلى الصحابة» 


١(‏ ) هو : مجاهد بن جبر المكيء أبو الحجاج» التابعي الثقة» لازم ابن عباس - رضي الله عنهما - وأحذ 
عنه التفسيرة توق سنة ٠ه‏ , انظر : السير (4453:/4): والشذرات (؟/ )۲١‏ . 

EJ 

(') « الطبري » (۳۹/۲۹)ء و « القرطي » (۱۸/ »)١5١‏ « ابن كثير » (485/5) وهذا القول 

() « الطبري » (59/ ۳۹)ء و « البغوي » (4/ ۳۸۱)ء و « القرطبي » (۱۸/ .)١49‏ 

(5) الرذغان هة (ص ۸ : 

. ٠٠١ / البقرة‎ )( 

() « الطبري » (۱/۳)ء و « القرطي » (۳/ ٦۲۷)ء‏ و « ابن كثير » (۳۱۷/۱)» وهو قول 

(*) الرد على الجهمية (ص 45) . 

(' ) انظر: كتاب التوحيد (۰۹۳/۱ ۰۱۸٦‏ ۱۹۲ وغيرها)ء وكتاب الإبمان .)4١5 »۳۹٤/۱(‏ وغيرها . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة حمر ظا وحدو اة - GD‏ 


وأبعد عن اللحن وضعف اللغة» وهم العلماء الثقات كأمثال مجاهد» وقتادة ' وغيرهما , 

قال الإمام « ابن منده» ٠رحمه‏ الله 7٠١‏ ... عن قتادة [ ماما الَّذِينَفي فُلُويِمْ رَيْعْ ] ' قال . 
الحرورية ' والسبئية ' لقد كان أصحاب بدر والحديبية وأزواج النبي 1» وأهل بيعة الرضوان 
من المهاجرين والأنصارء فيهم خبر وعبرة لمن اعتبر» ما خرج واحد منهم ذكر أو أنثى» بل كانوا 


غذثون بغت رسول ا زناف ود کارا رم رغاد وهب ووا ای إذا لقوهم ولو 


() هو : قتادة بن دعامة بن عزيز السدوسىء أبو الخطاب البصري» الضرير الأكمه» ثقة مأمون في 


ا روى عنه أئمة 
د : E E‏ 00 


(') الحرورية : اسم يُطلق على الخوارج» فهم يُسمون أيضًا النواصب والشراة» والحرورية نسبة إلى 
حروراءء قرية نزل ها الخوارج الذين خالفوا علي بن أبي طالب - ا - فنسبوا إليها . 
انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري »)١717/١(‏ والفرق بين الفرق للبغدادي (ص48 - ١ه)ء‏ 
والتبصير في الدين للأسفراييئ (صه؛ - ۹٠٤)ء‏ ولملل والنحل للشهرستاني ( ))١١١ - 1١5/١‏ 
والبرهان في معرفة عقائد TTS‏ -.(. 

( ) السبئية : هُم أصحاب عبدالله بن سبأ بن السوداء كان يهوديًا من أهل صنعاء ثم أسلم لا رغبة في 
الإسلام ولكن ليكيد للإسلام وأهله وقد حمل الغوغاء من أهل الأمصار على قتل عثمان - ] - 
وقصته مشهورة» وقال بعقيدة الرجعة بعد مقتل علي - ا - وأنه سيعود» وأبطل الآحرة» وأتبع 
ل ا 
انظر: مقالات الإسلاميين (١/٦۸)ء‏ والفرق بين الفرق (ص77١‏ - »)١8١‏ والتبصير في الدين 
(ص ۳٣۲١ء ».)١١5‏ والملل والنحل »)١717 /١(‏ والبرهان (ص٥۸)‏ . 


منمو أبن عنصه في أصول الإيهان وحمائله رخا ودرامة - ND‏ 
كان هدى لاجتمع» ولكن كانت ضلالة فتفرّق وكذلك الأمر إذا كان من عند غير الله وجد فيه 


اختلاف كثير » '' , 


وقد أكثر الإمام ١‏ ابن منده » النقل عن هؤلاء الآئمة من « السلف » رحمهم الله تعالى - ا ٠١‏ 


۵ - العناية بدلالات اللغة العربية : 

نزل القرآن العظيم بلغة العرب» وكان معجرًا هم بلفظه ومعناه . 

ومن طرق التفسير المعتبرة ؛ تفسيره بدلالة اللغة العربية» وسلك ذلك كثير من أئمة « 
السلف » ١‏ رحمهم الله ٠٠١‏ قال ابن عباس | رضي الله عنهما ٠‏ |' التفسير على أربعة أوجه ! 
وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعمله العلماء» وتفسير لا 
يعلمه إلا الله - تعالى ذكره -) '' , 

ومما فسّره الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله - بدلالة اللغة العربية ' قوله ١:‏ قال الله - تعالى ٠٠‏ 
[آمَنَ الرّسُولُ ] ' معناه ' صدّق الرسول وقوله :1 يُؤْمُونَ الْعَيْبِ] '' يُصدّقون .وقوله '[ لَنْ 


تُؤْمِنَ لَك ] !لن تُصِدّقك» وقوله :[ وَمَا انت بِحُؤْمِن لا ] '' يعنى مصدّق لنا» ا" . 


(!) كتاب التوحيد /١(‏ ١۲۷)ء‏ وانظر: الط بي (۱۷۸/۳)ء و« البيقغلوي » 
(۲۷۹/۱) و «القرطبي » )١8 /٤(‏ . 

() انظر ؛ مفلا كتاب التوحيد »)4١ 38/9 »۲۷۹/١(‏ والرد على الجهمية (ص۴۸) وغيرها , 

.)۷١/١( » «الطبري‎ )'( 

. ۲۸١ / البقرة‎ )( 

FSA 

() الإسراء / ۹۰ , 

e 1) 

OE )7( 


کو أبن منحدة قلي أصول الإيمان ومسائلة حمر کا ودر أسة- AD‏ 
والإمام « ابن منده » اعتمد في تفسير هذه الآيات على اللغة العربية» وتجده في موضع آخر 


يعرّف الإيمان والإسلام بدلالة اللغة العربية . 
فيقول '” الإيان في اللغة ' التصديقء والإسلام ' الخضوع » ١١‏ 
وقد قد قال أئمة اللغة العربية!«الإيان :هو مصدر آمن يؤمن إِيانًا فهو مؤمن "2 . 


ويقول الإمام ابن فارس ' - رحمه الله -« أمن ؛الهمزة والميم والنون أصلان 


متقاربان ' 
أحدهما ؛ الأمانة التى هى ضد الخيانة» ومعناها 'سكون القلب . 
والآخر 'التصديق » " , 


واتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم على أن الإيهان معناه 'التصديق» ورضده التكذيب: 


قال تعالى :1 وَمَا أَنْتّ بِمُؤْمِن آ6 ] "أي مصدّق لنا " . 


(!) المصدر السابق (١1//اغ2)‏ . 

(') لسان العرب /١8(‏ ١؟)‏ مادة (أمن) , 

() هو : أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسن القزويئ» صاحب: ‏ معجم مقابيس اللغة » » والمحدث 
اللغوي الشهيرء توفي سنة ه9ه. انظر: وفيات الأعيان »)٠٠١/١(‏ والسير »)٠١9/1١5(‏ 
ومعجم الأدباء )5١٠١/1١(‏ . 

( ° ) معجم مقاييس اللغة )١85 /١(‏ . 

Aa E) 

(' ) انظر : معجم مقابيس اللغة (١/١١٠)ء‏ والصحاح (5/5؟5١)»‏ ولسان العرب ))5١/١8(‏ 
والمصباح المنير (ص۱۸) . 
ومفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (ص١1)»‏ وأساس البلاغغفة للزرخشري (ص۲۲)» 
والقاموس المحيط (ص »)١5١8‏ ومعجم متن اللغة لأحمد رضا (١/۸٠۲)ء‏ والمعجم الوسيط 
(۸/۱) . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هر ا ودر أسة - 


وأمّا الإسلام فقد فسّره أئمة اللغة العربية بالانقياد والخضوع . 


وقال الجوهري - رحمه الله - ١١١‏ استسلم 'انقاد» ' وفي موضع آخر قال ' «الانقياد: 


الخضوع . تقول قدته فانقاد لي» إذا أعطاك مقادته » ' , 


وقال ابن منظور - رحمه الله - ' في ذلك أيضًا : « والإسلام إظهار الخضوع والقبول لما أتى 
به النبي ٠۲‏ وبه يحقن الدَّمء فإذا كان مع ذلك الإظهار اعتقاد وتصديق بالقلب» فذلك الإيهان 
... فالمؤمن مبطن من التصديق مثل ما يظهر» والمسلم التام الإسلام مظهر للطاعة مؤمن بها) ' , 


وبهذا يتبين إجماع أئمة العربية في تفسير الإسلام وأنه الانقياد والخضوع ' . وآن قول الإمام « 
ابن منده » موافق لهم في ذلك التفسير . 


(') هو : إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» أحد أئمة العربية الكبار» وكذلك الأدب» وممن يضرب به 
OE‏ رميق BEN‏ ربد دن 
وهو صاحب كتاب: (الصحاح)ء توفي بنيسابور سنة ۳۹۴۳ هب وقيل غير ذلك . 
انظر : السير /١۷(‏ ١م‏ - ۸۲)ء ومعجم الأدباء لياقوت الحموي (5/ 2)١550 - ٠١١‏ وبغية 
الوعاة للسيوطي ( 4145/١‏ -458) . 

(') كتاب الصحاح »)١547/9(‏ مادة (سلم)» وانظر: لسان العرب (۲۸۹/۱۲)ء مادة (سلم). 

(') كتاب الصحاح )455/١(‏ مادة (قند) . 

() هو : محمد بن مكرم الأنصاري المصري» جال الدين أبو الفضل» الإمام اللغوي. توفي سنة 
١ه.‏ انظر: الدرر الكامنة لابن حجر 2)8١/5(‏ وبغية الوعاة للسيوطي ( 58/١‏ ؟) . 

(*) لسان العرب (۲۱/۱۳) مادة (أمن)» وأيضًا (۲۸۹/۱۲) مادة (سلم) . 

(') انظر : المصباح المنير (ص5١)»‏ والقاموس الحيط (ص5486١)2‏ ومعجم متن اللغة (۳/٠١۲)ء‏ 
والمعجم الوسيط ([45548) . 
وأيضًا : مفردات ألفاظ القرآن (ص177)). والفائق في غريب الحديث للزمخشري (؟/54١).‏ 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو خآ ودر أسة - 


1 العناية بأسباب النزول : 

لا يمكن معرفة سبب النزول لآيات القرآن العظيم؛ إلا عن طريق من شهد التنزيل» ووقف 
على السبب وهم الصحابة - رضي الله عنهم » وكان « السلف » يحذرون الكلام في ذلك إلا 
بعلم ١‏ عن محمد بن سيرين "قال ؛ سألت عبيدة ا" عن آية من القرآن ‏ فقال :اتق الله وقل سدادّاء 
ذهب الذين يعلمون فيها أنزل القرآن» وأمًا اليوم فكل أحدٍ يخترع شيئّاء ويختلق إفكًا وكنبًاء ملقيًا 
زمامه إلى الجهالة» غير مفكر في الوعيد للجاهل بسبب الآية » 7 , 

ولقد كان للإمام « ابن منده » عناية بأسباب النزول . 

ففي قول الله عز وجل: [إِنَّكَ لآ َي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ الله ّي مَنْ يَسَاهُ] " . قال 
الإمام « ابن منده» 7١‏ ... عن أبي هريرة | ٠‏ ا ٠‏ قال قال رسول الله ٣‏ لعمه « أبي طالب» ؛ 


قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة . فقال؛ 


(') هو : محمد بن سيرين» أبو بكر البصري» مولى أنس بن مالك -- أ - من أعلام التابعين وأئمتهم» 
كان ثقة ثُبنَا عابدا» مات بالبصرة سنة ١١١1ها.‏ 
انظر : السير /٤(‏ 5.85 -557)» والتقريب (ص )٤۸۳‏ . 

(') هو : عبيدة بن عمرو السلمان المرادي» أبو عمرو وأبو مسلم الكوفء التابعي كبير» ثقة ثبت» كان 
شريح القاضي إذا أشكل عليه شيء سأله. روى له الجماعة» مات سنة ۷۲ه أو بعدها . 
انظر : السير +٠ /٤(‏ - 55)» والتقريب (ص؟؟) . 

(') أسباب التزول للواحدي (ص ۸) . 


(؟) القصص / 5ه . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 

لولا أن تَعيّرني نساء قريش تقول آنه حمله الجزع | لأقررت بها عينك» فأنزل الله عز وجل ' 
[ِنّتَ ميدي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَ اله دي مَنْ يضَاءُ ] 211 ٠»‏ . 

ولهذا نظائر كثيرة يطول ذكرها " ١‏ 
۷ - عنايته والمامه بالتفسير : 

كان من عناية « السلف » « بالقرآن » وخدمته أن توجهت همم العلماء الأفذاذ من « سلف » 
هذه الآمة في تصنيف التفاسير « القرآن الكريم » ما بين مبسوط» وموجز . 

والإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله - أحد هؤلاء العلماء؛ الذين عنوا بتفسير «القرآن الكريم » 
وهو أحد مؤلفاته كا تقدّم وإليك مثالا على تفسيره ١‏ 

:مم ل 4 1 لع ر 

في قول الله - تعالى ١‏ ' [وَمَنْ يكفرٌ بالإيان ] ١"‏ 

قال الإمام « ابن منده » في تفسيرها ١١‏ يعني با أمر الله أن يؤمن به من الطاعات» التي ساها 
على لسان جبريل - عليه السلام - إيماتا وإسلامًاء وكذلك من يكفر بمحمد أو بالصلاة أو 


ثم يستشهد الإمام « ابن منده » على هذا التفسير بم ورد في « السّنَّة » على لسان النبي 1 
وقوله لوفد عبدالقيس الذي هو تفسير للإيوان ١١‏ أتدرون ما الإيهان؟ ثم فسره فقال؛ 
شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت ' |» ٠"‏ 


(")' الو 

(') أخرجه « مسلم » ك / الإعان ح ۲> (ص4") . 

. )۸١ /١( الإعان‎ )'( 

() انظر : مثلاً كتاب الإبمان (۳۲۷/۱» ۳٦۷‏ ٦١٤)ء‏ وکتاب التوحيد (۱۷۰/۱ ۲٥۷‏ ۲۹۲) 
وغيرها. 

(ه ) لمائدة / ه . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 
ويستدل على تفسيره بقول أحد « أئمة السلف » . فيقول قال محمد بن نصر !'! | ٠‏ رحمه الله ٠‏ 
| الإيمان ها هنا عبادة العابدين . قال الله عز وجل [وَمَا أُرُوا إلا لبدو الله لين ل الدّينَ 
تفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاة وَيُؤْتُوا الرَّكَاةَ وَذَلِكَ دين الْقَيّمَةِ 1 21 "١‏ , 
ثم يزيد الإمام « ابن منده » هذا التفسير شيئًا من الؤضوح. فيقول ' ١‏ فاعبد الله مخلصًا له 
الدين» والخالق هو المعبود؛ الذي خلق المؤمن وعبادته وكل شيء منه» فالخالق بصفاته الكاملة 
خالق غير خلوق» ولا شيء منه خلوق والعباد بصفاتهم وأفعالهم وکل شيء منهم مخلوقون» ١‏ , 


وقد تكلم العلماء في تة تفس هذه الآية : 
فقال الإمام الطبري - رحمه الله ٠١ ١‏ فإن قال لنا قائل وما وجه تأويل من وجه قوله :1[ وَمَنْ 


ر وه 0 ا 5 ١ ٣‏ 01 1 
يكفر بالإيان ] '' ... قيل وجه تأويل ذلك أن الإيان : هو التصديق بالله وبرسله؛ وما 


(') أخرحه « البخاري » ك / الإبمان ب .4 / ح ٠١‏ (ص ١٠١)ء‏ مسلم ك / الإبمان ح 54 
(ص »)۳١‏ بزيادة صوم رمضان . 

(') كتاب الإبمان (۱/ ۳۲۷) . 

(5) هو : محمد بن نصر المروزي» أبو عبدالله, الثقة الحافظ - له كتاب: « الصلاة » توفي سنة 
که انط ج الشين- (0۹ ۳# والتفرين (ضص444)::.وطينقن-تنات: الحفاظ 
ال ب( 

:: ١ / البينة‎ ) 4 

ه ) كتاب الإبمان (۱/ ۳۲۷) . 

5 ) المصدر السابق /١[(‏ 107؟2) . 

") المائدة / ه . 


مذ 5 زد في أصول الإيمان وهسائلة رخا ودراسة - 
اش به من دينه» والكفر ؛ جحود ذلك 9 قبل تأويلها ومن يأبى الوييان بالله ويمتلع من 
توحيده والطاعة له فی أمره به ونهاه عند فقد حبط عمله » '' , 


وقال الإمام أبو محمد البغوي ١‏ - رحمه الله - في تفسير هذه الآية ' ... قال ابن عباس 
* 35 ی i‏ لم ەس 0 
ومجاهد ' في معنى قوله - تعالى 1[ وَمَنْ يكَفرًبالإيانِ ] ''. 


أي بالله الذي يجب الإيمان به ... وقيل من يكفر بالإيمان . أي يستحل الحرام» ويجرم الحلال؛ 
فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين 0" 


وقد فشر الجميع الإيمان بأنه ' توحيد الله» وتصديق الرسلء والطاعة فيه أمر الله به على لسان 
الا تاوا 


(') « الطبري » (5/ )١٠١‏ . 
(') هو : الحسين بن مسعود بن محمد الفراء» أبو محمد البغوي» الشافعي الحافظ الثقة» وصاحب: 
«شرح السنة » ؛ توفي سنة 5١51هه‏ . 
انظر: السسير (19/ ۹١٤)ء‏ وتذكرة الحفاظ »)۳۷/٤١(‏ وطبقات المحدثين للذهمي (ص١5١)»‏ 
وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص )2١5‏ . 
(') تقدم ترجمته (ص 47). 
() المائدة / ه . 
(ه ) «البغوي » (5؟/ .)١4‏ 
(5 ) انظر : زاد المسير (۲/ ۲۹۷) . 
(۷ ) هو : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري» أبو عبدالله القرطبي العلامة صاحب؛ التفسيرء 
والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» توفي سنة ١/51ه‏ . 
انظر : طبقات المفسرين للسيوطي (ص »)٩۲‏ وكشف الظنون (۱/ ۳۲۷) , 
(۸ ) انظر : الدر المنثور للسيوطي (/7١)ءوفتح‏ القدير للش وكان (۲/ )٠١‏ . 


منمو أبن عندة في أصول الإيفان ومسائلة فرضاً ودر أسة - 
ومبذا يتبين موافقة الإمام « ابن منده » لعلماء « السلف » في التفسير الملتزم بالنصوص 
الشرعية - الكتاب والسُّئَّة مع العناية بفهم الأئمة الثقات من أهل «السُّنَّة والجاعة» , 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 

۸ - استنباط الأحكام : 

مع توفر القواعد السابقة الذكر للإمام « ابن منده » ٠‏ رحمه اله - كان له القدرة على استنباط 
الأحكام من النصوص الشرعية ١‏ 

وهذه القواعد تساعد على الفهم» وتوصل إلى النتائج الصحيحة المتفقة مع كتاب الله وستة 
رمو 017 

ولم يكن الإمام « ابن منده » جامعنًا للسُّنَّة وللنصوص الشرعية فقط» بل كان له استنباطه» 
ورأيه» واجتهاداته الشخصية . 

وهذا دال على كال علمه ورسوخه في العلم. فقد جمع إلى عِلمه بالسنة وعلومها فقه 
التضوضن الشرعية , 

قال الإمام « ابن منده » عند الحديث عن اسم « الربٌ » ١١‏ وهو من الأساء المستعارة لعبده 
إذا ملك قيل ربه , 

e 
, 1 »'' الْعَاكِنَ # قَالَ ر ب السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَا ّم إ ن كنم مُوقِنينَ]‎ 

وقال عن اسمي « السميع والبصير » ؛ ١‏ وهي من الأساء المستعارة من أساء الله تعالى 
لخلقه» ليعرفوا نعمة الله تعالى عليهم بذلك» فتسمّى بالسميع البصير وسمّى عبده سَمِيعًا بصيراء 
فاتفقت الأسماء واختلفت المعاني إذ لم يشبه من جميع الجهات» قال الله تعالى منبهًا على قدرته على 
ذلك : [فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ] [ إا شارا وما كَفُورًا] 01 1 . 


الشعراء / ۲۳ - 5 , 
كتاب التوحيد (۲/ )٥۷‏ . 
لاان كس 

كتاب التوحيد (١551/1؟).‏ 


كفسو أبن منصة في أصول الإيفان وحسائله رخا ودراسة - 


وقال أيضًا ١١‏ فالإسلام الحقيقي ما تدم وصفه وهو الإيمان» والإسلام الذي احتجز به 


المنافقون من القتل والسبي هو الاستسلام ) 9 
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(!) كتاب الإجان /١(‏ ١هم)‏ . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 

ثانيا : منهجه فى الاستدلال بالسنة النبوية . 

لفن كانت عنانة عن الما #ابالشئة عا عظيعة»تتواء كان ذلك سيل الد أو هة 

وكان من هؤلاء العلماء الجهابذة الإمام « ابن منده ) 'رحمه الله - الذي كانت له عناية بحفظ 
ال ال وعو 

وهر كثير الاعتدلال بالأحادينف من اة الموبيححة و وت وها اماق شش كل 
«موضوعي » ' أو « لفظي » ' » بالإضافة إلى حشد الأدلة على تلك المسألة من «القرآن الكريم » 
و « السنة » و « أقوال الصحابة » و ١‏ الأئمة من التابعين » مع حسن الربط وجودة التبويب مدعا 
لذلك من فهم « السلف» رض الله عنهم » للنصوص الشرعية . 

ويُّقدّم الأصح من الأدلة» وإذا لم يكن الحديث عند « البخاري » أو ١‏ مسلم » فإنه يتكلّم عليه 
في الأكثر مُبِيَّنَا صحته وضعفه» ومن رواه من العلماء . 


ويمكن بسط منهجه في الالال اة النبوية على العقيدة كا ب ١‏ 


١(‏ ) الموضوعي مثل : توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية . انظر مثلا كتاب التوحيد (الجحلد الأول). 
وكذلك كتاب الإبمان والرد على الجهمية . 

(؟ ) اللفظي : مثل دراسة أسماء الله عر وحل وصفاته . انظر مثلاً كتاب التوحيد (الجلد الشفاني) الجزء 
الثاني والثالث. 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 
١‏ تفسير السنة بالقرآن : 
كا أن السنة مُفِسّرة للقرآن ومُبِيّة له فكذلك القرآن مُفِسَّر للستةء وما وحي رب العالمين . 
جاء في كتاب « التوحيد » « لابن منده» ١!‏ عن أبي هريرة - )ا قال قال رسو الله ۲ الله 
تسعة وتسعون اسم مائة إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنة إنّه وتر يحب الوتر ٠‏ وذكر فيه 
الجامع » ١‏ , 


م و 


قال الإمام ١‏ ابن منده» ٠‏ رحمه الله «٠١‏ وهذا الاسم في كتاب الله عز وجل [ إِنك جاع 
التاس لِيَوْم لآَرَيْبَ فيه 1 الاح الى 


وهو قليل في مؤلفات « ابن منده ») ٠‏ رحمه الله = ١‏ , 


/ أحرجه « البعاري » ك / الشروط ب8١1/ح77 (ص58ه) » وك / الدعوات ب58‎ )١( 
(ص 8950١)ء وك/ التوحيد ب۱۲ / ح۷۳۹۲ (ص545١)» و « مسلم » ك/ الذكر‎ ٦٤۱۰ح‎ 
والدعاء ح۰٠ (ص55١١) بنحوه.‎ 

(۲ ) أخرجه « الترمذي » ك / الدعوات ب ۸۲/ ج8515 (ه/280) . 
قال أبو عيسى [ الترمذي ]: هذا حديث غريب. حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح, ولا 
نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح» وهو ثقة عند أهل الحديث . 
وقد روى هذا الحديث من غير وحه عن أبي هريرة عن البي ۲ ولا نعلم في كثير شيء من الروايات 
له إسنادٌ صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث . 
وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن البي ١‏ وذكر فيه الأسماء 
ولیس له إسناد صحيح . 
وقد ذكر الإمام ابن حجر - رحمه الله - في « فتح الباري » ح٠ )۲٠۸ /١١( 1٤١‏ الأقوال في 
عدد الأسماء ورحح أن سرد الأسماء لا يصح مرفوعًا . وسأتناول ذلك مفضيلذ ى الاب التاق 4 
منهجه في تقرير توحيد الأسماء والصفات . 

(* ) آل عمران / ٩‏ . 

.)٠٠١ كتاب التوحيد (؟/‎ ) ٤( 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 
۲ - تفسيرالسنة بالسنة : 

موتو نو لوال و فوع فاك ار فكت ع بود ة اسيم تدر 
عنه في كثير من المسائل ١‏ 

من ذلك تفسيره الشمس وأتّها تجري لمستقر ها وهو تحت العرش . 

قال الإمام « ابن منده » ١!‏ عن أبي ذر = ا “قال : سألت رسول الله ٣‏ عن قول الله تعالى ‏ 
[ وَالشَّمْسٌ ري لُِسْتَقَرٌ كا ] '''» قال :مستقرها 2 تالش 

وقد فَسّر ذلك بحديث آخر حيث قال الإمام ١‏ ابن منده » بعد ذلك « عن أبي ذر - ] .أن 
رسول الله ۲ قال يومًا أتدرون أين تذهب هذه الشمس ؟ قالوا الله ورسوله أعلم . 

قال ١!‏ إن هذه تجري حين تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة» فلا تزال كذلك 
حتى يقال ها ارتفعي ارجعي من حيث جئت» فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا ينكر 
الناس منها شيئًا حتى تنتهي إلى مستقرها ذلك تحت العرش» فيقال ها ارتفعي أصبحي طالعة من 
مغربك» فتصبح طالعة من مغربها» . 

قال رسول الله ٣‏ أتدرون متى ذلكم ؟ حين ١‏ لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو 


كسبت في إيهانها خخيرًا » ٩‏ "وها نظائر " . 


. )۲۹٤ /۱( انظر : مثلاً كتاب التوحيد (۲/ 4*)ء وكتاب الإيمان‎ )١( 
)؟) ا‎ 
أحرجه « البخاري » ك / التفسير . سورة يس . ب١/ ح۲٠۸٤ (ص4؛7١٠)» وك/ التوحيد‎ )( 


ب۲۳ / ح۳۳٤۷‏ (ص 5517 »)١‏ و « مسلم » ك/ الإبمان ح۱٣۲‏ (ص۸۰) . 


.)١5 /١( كتاب التوحيد‎ ) ٤( 
. (ه ) أخرجه « مسلم » ك الإبمان ح۹٤۲ (ص۷۹)‎ 
. )۱۳۷ /۱( كتاب التوحيد‎ ) ١( 
, ) ١70-157 /۱( انظر: مثلاً كتاب الإجان‎ ) ۷( 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - CD‏ 
۲ - تفسيرالسنة بقول الصحابي : 

لا شك أن الصحابة - رضي الله عنهم - أعلم الخلق بمراد رسول الله 1» فقد أخذوا العلم 
عنه وسمعوا منه مباشرة بدون واسطة» فتفسيرهم أصح التفاسير - رضوان الله عليهم - ولا 
تخلوا المصنّفات الحديثية من ذلك , 

قال الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله ٠١‏ عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة '' أن أبا هريرة أخبره 
أنه قال الما توفي رسول الله ۲ واستخلف أبو بكر بعده» وكفر من كفر من العرب قال عمر 'يا أبا 
بكر كيف تقاتل الناس ؟ 

وقد قال رسول الله ۲ ١!‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله 
إلا الله عصم مني ماله ونفسه وحسابه على الله . 

فقال أبو بكر ؛ والله لأقاتلنّ من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال» والله لو 
منعوني عَناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ٣‏ لقاتلتهم على منعها . 


قال عمر فو الله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق» 1) 7 , 


)١(‏ هو : عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الحذلي» أو عبدالله المدي, مف المدينة وعالمها» وأحد 
الفقهاء السبعة أحو المْحدّث عون» وجدهما عتبة هو أخو عبدالله ابن مسعود» التابعي الثقة» ومعلم 
عمر ابن عبدالعزيز رحمهما الله - تعالى ‏ - . مات سنة 49 ه . 
انطر؟ السيز 767 4)6۷ وتذكرة اف( )ف والشذرات ( 4/1 

(۲ ) أحرجه « البخاري » ك/ استتابة المرتدين والمعاندين وقتالحم ب٠‏ / ح٤۹۲٦‏ (ص58: .)١‏ وك/ 
الاعتصام بالكتاب والسنة ب۲ /ح٤۷۲۸» ۷۲۸١‏ (ص575١):‏ و « مسلم » ك الإبهان ح۲٠‏ 
(ص۳۲). 

(؟) كتاب الإعان (۱/ )۱٦٤‏ . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - © 
فأبو بكر - ا ٠فسّر‏ وجوب الزكاة قياسًا على وجوب الصلاة وخفي عليه هو وعمر أن 
هناك حديثًا أدخلت الصلاة والزكاة من ضمنه وأنه يعصم الدم والمال . 
نع ان وک :1 أن سول ابن اتقال: ١‏ مرت أن أقاقن الان س درا اواك 
إلا ران شما وسول اله وقي انصااة رورا الؤكاق فإذا فحتو ذلك غص مراف 
دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل» 27 »'٠‏ ونظائره كثيرة 7 . 
> - العناية بشرح السنة : 
سلك الإمام « ابن منده » رحمه الله - طريقة علماء « السلف » كالإمام «أحمد » و « البخاري 
)»و ١‏ مسلم » وغيرهم في العناية بشرح السنة . 
وشرحه يتم بهذه الأمور التالية ' 
- عناوين الأبواب التي يعنون بها الأحاديث . 
- تفسير الحديث بالآية من « القرآن الكريم » . 
- تفسير الحديث بحديث آخر . 
- تفسير الحديث بقول الصحابة . 
العتارة خرف الشواهت امنا نعانت.. 
- بيان الزيادات التي انفرّد بها الرواة . 


- الحكم على الحديث ببيان صحته وضعفه . 


)1) أخرجه « البخاري » ك/ الإيمان ب7١/‏ ح٣۲‏ (ص)ء و « مسلم » ك الإبمان ح٣٠‏ (صعم) : 
(؟) كتاب الإمان .)١55/15(‏ 
(۳ ) انظر : مثلاً (كتاب الإبمان ۱/ ۱۱۷ - )١١8 ۰۱٤۹‏ وغيرها , 


کو أبن منحدة قلي أصول الإيمان ومسائلة هو ظا ودر أسة - > 
-- قلة التعليق غل الأحاذيف ؛ 


- استنباط الأحكام. وذلك من خلال ١‏ عناوين الآبواب» . 
ه- الاعتناء بالأحاديث الصحيحة ني الاستدلال على العقيدة : 
اعتنى الإمام « ابن منده » بالحكم على الأحاديث» من حيث الصحة» أو الضعف . 
لذلك فهو يدم الحديث الصحيح في مسائل العقيدة» ثم الحسنء ولا يستدل بالحديث 
الضعيف إلا للاستعناس فقط ١!‏ . 
وهو يسلك منهج المحدّئين في الحكم على الحديث وبيان طرقه ومن خرّجه؛ فيقول مثلاً ' 
رواه « البخاري »» أو الحديث مرفوع» أو موقوف أو يحكم على طرق الحديث فيقول 1 


فيها مقال» مشهور» مقبول الرواية» هذا إسناد صحيح ورواته ثقات مشاهير» هذا إسناد 


(5): اوقد يالف ذلك تسعدل ديت كر حقه آلا يدل به وهذا ناد , 


انظر مثلاً : الإمان (؟/ )۸۲١‏ . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ظا وط اة - هه 
الفصل الثاني 


منهج الإمام ‹ این منده » - رحمه الله - 


في الرد على المخالفين . 
وفيه مبحمان : 
المبحث الأول : موقف الإمام ١‏ ابن منده » مسن الفسرق المخالفة لأهل 
السنة والجماعة . 


المبحث الثاني : طريقة الإمام « ابن منده ' ني الرد على المخالفين . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ظا وط اة - CD‏ 
الفصل الثاني 


منهج الإمام ١‏ ابن منده ' - رحمه الله - في الرد على 
المخالغين 
المبحث الأول 
موقف الإمام ١‏ ابن منده ' من الغرق المخالفة 
آهل السنة والجماعة . 


لقد كان لأئمة ١١‏ لسلف» ' رحمهم الله تعالى » أمراء وعلماء - مواقف حازمة مع الفرق 

المخالفة لآهل السنة والجماعة . وذلك لكونهم اتخذوا ا هوی مُسْرّعًا من دون الله كما قال-عز 
ہر کے د 00 رو در ور 4م تو كا سه 0 

وجل 0[ أفَرَأيت مَنْ انْحَلَ إِهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ الله عَل عِلْم] " . 

واتخذوا البدعة ستَة والفرقة والافتراق طريقًا لتحقيق غاياتهم الدنيئة . 

وقد أخبر الله - تعالى - في كتابه أن الافتراق والاختلاف واقع لا محالة» وأنه سُنَّهَ من سنن 
الله الكونية . 

ولقد أرسل الله الرسل» وأنزل الكتب بالآيات» والبراهين الواضحة؛ التي تدل على المنهج 
والصراط السوي» وأن من أخذ به نجاء ومن تركه ضل قال الله - تعالى ٠‏ 1 وَأَنْ هَذَا صِرَاطِى 


- 
8 ويه ككس 


. ۲۳ / الجاثية‎ )١( 
. ٠١١ / الأنعام‎ )۲( 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 
فأمر الله - تعالى - بسلوك الصراط المستقيم» واتباع الكتاب والسنة» ونهى عن طرق أهل 
الآهواء» والفرق» والبدع . 

وقد بي له - تعال - براءةالرسول ٣‏ من خالف طریقته» قال - تعالى ٠‏ [إِن الَذِينَ قَرَفُوا 

كذلك بين الله - تعالى - أن الافتراق منهج المشركين الضالين؛ قال - تعالى 7 
َجْهَكَ للدي نيما فطْرَة اله التي َطَرٌ الاس عَلَيهَا لا بدي ملق اله ذلك الدّين ليم ِن 
كر الاس لا يعْلَمُونَ # منييينَ إِلَيْهِ وَانَة ُو وَأَقِيجُوا الصَّلاة وَلاتَكُوبُوا و مِن الُشركنَ # مِنْ 
ِي رفوا دِيتّهُمْ واوا شيعا كَل حِرْبٍ ا لَدَيْهمْ قَرِحُونَ ] 1 

و خرن اسوك TS‏ 
حديث فعن أبي هريرة - أ ٠‏ أن رسول الله ۲ قال «افتر قتف الور دغل الحدف أو :تهون 
وسبعين فرقة» وتفرّقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة) ' ١‏ 

وفن أ سعد اریت ]تعن الب "فال ال في "من كان فاكو قنيرًا 
شبرًاء حتى لو دخلوا جحر ضبٌّ تبعتموهم ‏ قلنايا رسول الله» اليهود والنصارىء قال ' فمن ؟» 

' وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت قال رسول الله ٣‏ من أحدث في أمرنا هذا ما 


ليس فيه فهو رد) ' , 


. ٠١۹ / الأنعام‎ )١( 
Pe FANS) 

(۳ ) سبق تخريجه (ص>*؟) . 

. )۳٠۸ /۲( السنن : الطريقة والسيرة . انظر كتاب النهاية في غريب الحديث‎ ) ٤( 
. سبق تخريجه (ص۳۳)‎ ) 5( 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة رضخا ودراسة - > 

والأحاديث في التحذير من الافتراق» والأهواء والبدع كثيرة ' , 

والمراد بالافتراق ١:‏ الخروج عن السنة والجاعة في أصل أو أكثر من أصول الدين الاعتقادية 
منها أو العملية» أو المتعلق بالمصالح العظمى للأمة» ومنه الخروج على أئمة المسلمين وجماعتهم 
بالسيف) ١١‏ 

وقال شيخ الإسلام ‏ ابن تيمية » ٠رحمه‏ الله ٠٠١‏ والبدعة مقرونة بالفرقة» كما أن السَنّة 
مقروّنة بالجماعة» فيقال أهل الس والجماعة» كا يقال ' أهل البدع والفرقة» 7 , 

وبهذا يتبئّن أن كل من خرج عن جماعة المسلمين فيعد من أهل الافتراق والأهواء والبدع . 

لذلك كان من جهود علماء « السلف » ٠‏ رحمهم الله تعالى - مواجهة أهل الأهواءء والبدع» 
والافتراق؛ بالقمع تارة» وبالقتل تارة أخرىء والتغريب» والتحذير منهم ... وأصبحت هذه 
المواجهات والإجراءات قواعد تحتذى في الوقاية» ضد تيارتهم المخالفة» وصدٌّ هجام .وقد 
ذكرت لنا المصادر التي ترجمت الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله -- موقفين اثنين هما ١‏ 

الأول ' موقفه من التلقي عن الأهواء والبدع . 


)١(‏ أحرجه : « البخاري » ك / الصلح. به / ح۹۷٦۲‏ ([ص 5٠‏ 5)» و مسلم » ك / الأقضيةء 
ح۱۷ (۷1۲) . 

(۲ ) انظر مثلا ما أخرجه : « البخاري » ك | الفتن» ب٠‏ /ح٤٠٠۷‏ (ص »)١585‏ وك/ الاعتصام 
بالكنان و عازه (من 88 ]نابو << آبو داوة » 3 / 
السنة. ب١/‏ ح۹۷٥٤‏ (ص 1۹۸) وغيرها . 

(۳ ) دراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها (ص )١8‏ . 

الاستقامة لابن تيمية )٤١ /١(‏ . 


سے 
nm‏ 
س- 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - > 
أولا : موقفه من التلقي عن أهل الأهواء والبدع . 

لقد كان الإمام « ابن منده » يرى عدم التلقي عن أهل الأهواء والبدع» منذ بداية طلبه 
للعلم والسماع من المشايخ الأجلة ‏ ولعل السبب في ذلك لما في التلقي عنهم من الفتنة والميل نحو 
بدعهم وأهوائهم . 

يقول الإمام « ابن منده» ٠رحمه‏ الله - عن طريقته في طلب العلم والرحلة في السماع من 
الملشايخ ١:‏ طفت المشرق والمغرب مرتينٍء فلم أتقرّب إلى كل مذبذب » ولم أسمع من المبتدعين 
ديا وال 

وللعلماء من « السلف » ٠رحمهم‏ الله تعالى - في ذلك كثير من النصوصء التي تحذر من تلقي 
العلم عن أهل الأهواء والبدع؛ فعن علي بن أبي طالب - ا أنه كان يقول '١انظروا‏ عمن 
تأخذون هذا العلم فإن| هو دين » ' . 

وقد تقل هذا الأثر عن جملة من علماء « السلف » ٠رحمهم‏ الله - منهم ابن سيرين والضحاك 


E 


(1)'التيدت د يق ادرو فال ا ك ارك وال 2 [مُذبذبينَ بَيْنَ ذلك ] [النساء/ ]١ e‏ 
الصحاح .)١51/١(‏ 

(۲ ) طبقات الحنابلة (۷/۲٦١)ء‏ والمقصد الأرشد (۲/١٤۳۷)ء‏ والمنهج الأحمد )١١١/۲(‏ . 

( ) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص )١١١‏ . 

٤(‏ ) هو : الضحاك بن مزاحم» أبو القاسم أبو محمد الخراسان» التابعي صاحب التفسير» صدوق كثير 
الإرسال» توفي سنة ١٠٠٠ه‏ . 
انظر : السير /٤(‏ /53)» والكاشف للإمام الذهي /١(‏ 503)» والتقريب (ص )۲١١‏ . 

(ه ) انظر ما أحرجه : « مسلم » (ص٠٠» »)١١‏ و « الدارمي » »)١١١/1(‏ الكفاية في علم الرواية 
OTA)‏ 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - CD‏ 
وسأل رجل أبا حنيفة - رحمه الله ٠١‏ ممن تأمرني أن أسمع الآثار؟ قال :من كل عدل في 
هواه إلا الشيعة فإن أصل عقدهم تضليل أصحاب محمد 21 7 


كذلك سئل إمام دار الهجرة مالك بن نس - رحمه الله - عن الراوية عن الرافضة ' فقال ١!‏ 
لا تكلموهم ولا ترووا عنهم فإنهم يكذبون» 

والرافضة أهل أهواء وبدع وافتراق فلا يتلقى عنهم العلم كما قرّر ذلك آئمة السلف - 
رحمهم الله تعالى - ل 


وقال سفيان الثوري اح رحمه الله من سمع من مبتدع لم ينفعه الله با سمع» ومن 


صافحه فقد نقض الإسلام عروة عروة» ' . 


. )١١5 الكفاية في علم الرواية (ص‎ )١( 
- الرافضة : ميت بذلك لرفضهم أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - وقيل لرفضهم زيد بن علي‎ ) ۲( 
- لما تولى أبا بكر وعمر حرضي الله عنهما - وقال بإمامتهما . فقالوا رفضناك» فقال زيد‎ - 
أ -: رفضونىي. فسموا رافضة . وسموا شيعة حين قالوا : نحن من شيعة علي - )ا -.وهم‎ 
. يقدمونه على سائر أصحاب رسول الله وأن البي ] نص على استخلافه‎ 
۸۹)ء والفرق بين الفرق (ص5١» 55)» والتبصير في‎ 288 »55/1١( انظر : مقالات الإسلاميين‎ 
والملل‎ »)١١5 - ١١١ /5[( الدين (ص١4 - ١٠)ء والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم‎ 
. )٠١ والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (ص‎ »)١55/١( والنحل‎ 
. )١7/1[ (؟) انظر : مختصر منهاج السنة‎ 
: انظل + المضدون لمات وغيزها‎ ") 2( 
(ه ) هو : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبدالله الكوفي, الثقة الإمام الححافظ» توفي سنة‎ 
ا‎ 
والتهذيب‎ ء)٤٤۹‎ /١( انظر : كتاب الثقات لابن حبان (۳/ ١١٤)ء والكاشفف للذهي‎ 
(؟/ده).‎ 
. )۷٣ /١( كتاب الجامع لأحلاق الراوي والسامع للخطيب‎ ) 5( 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مر کا ودر أسة - 


وهذالمزيد التحذير من المبتدعة حماية للمتعلمين» وزجرًا لأهل الأهواء والبدع » وهذا موافق 


لرأي آهل السنة وال جاعة في عدم التلقي عن أهل الأهواء والبدع والضلال. 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ظا وط اة - هده 


انیا موقفه من مجالستهم . 

لقد منع الإمام « ابن منده ) من مجالسة أهل البدع» والأهواء کا صَرَّح بأن من جلس إليهم 
أو دخل عليهم فلا يجلس ولا يقصد مجلسه. للساع أو الرواية عنه . 

عن عبدال رحمن ' قال ١:‏ سمعت محمد بن عبيدالله الطبراني ' يقول ١:‏ قمت يوما في مجلس 
والدك - رحمه الله » فقلت 'أيها الشيخ» فينا جماعة ممن يدخل على هذا المشؤوم - أعني أبا تُعيم 
الأشعري ١‏ --فقال؛ أخرجوهم ‏ فأخرجنا من المجلس فلانًا وفلانًاء ثم قال :على الداخل عليهم 
حرج "أن يدخل مجلسناء أو يسمع مناء أو يروي عناء فان فعل فليس هو منا في جل ١!‏ , 

فالإمام « ابن منده) رحمه الله - حرج على أصحابه الدخول على أب نعيم» ومن فعل ذلك 
فهو تمنوع من الساع أو الرواية عنه . 

وأما سبب المنع هذا فهو لكون أبي نعيم قد رُمي بالأشعرية ' كا أنه قد وقع بين المؤلف و « 
أبي نُعيم ؛ حلاف حول مسألة ؛ اللفظ بالقرآن اهل هو مخلوق أم لا؟ . 

قال شيخ الإسلام ‏ ابن تيمية؛ ٠.رحمه‏ الله ٠١‏ وقع بين « أبي تُعيم الأصبهاني» » و « أبي 
عبدالله بن منده » في مسألة اللفظ ماهو معروف . وصتف «أبو تُعيم » في ذلك كتابه في « الرد 


(۱) هو ؛ عبدالرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده» تقدمت ترجمته (ص "؟) . 

(۲ ) ل أقف له على ترجمة. 

(۳ ) أبو نعيم الأصبهاني تقدمت ترحمته (ص۱۸» ۲۲) . 

(8) ر الأ ب الا( 

(ه) حل ؛ بالكسر ؛ الحلال» وهو ضدٌ الحرام . الصحاح (55/9؟١)‏ . 

() انظ : السير(/51/ ٠)6١‏ 

(۷ ) انظر : مجموع الفتاوى (۱۲/ ۲۰۹)ء وميزان الاعتدال ([57/5)» والواي بالوفيات ,)١90/5(‏ 


ولسان الميزان (5/ )۸١‏ . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - CD‏ 
على اللفظية والحلولية » ومال إلى جانب النفاة القائلين بأن التلاوة مخلوقة .كا مال « ابن منده) 
إلى جانب من يقول أنها غير خلوقة وحكى كل منهما| عن الآئمة ما يدل على كثير من مقصوده لا 
على جميعه» فما قصد كل منهما من الحق وجد فيه من المنقول الثابت عن الأئمة ما يوافقه » ' , 

والحق أن ما كان من الخلاف بينهما فهو لا ينقص قدرهماء وأخبار الأقران لا يؤخذ ما" 

ومنع مجالسة آهل البدع إحدى طرق ١‏ السلف » في مواجهة أصحاب البدع والآهواء. 

«عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال ١١‏ لا تجالسوا أهل الأهواء؛ فإن مجالستهم ممرضة 
للقلب» ', 
من القلوب بمرّة» ولكنّ الشيطان يحدث له بدعًا حتى يخرج الإيمان من قلبه» ويوشك أن يدع 
الاس ما ألزمهُم الله من فرضه في الصلاةء والصيام» والحلال» والحرام. ويتكلم في رهم عز وجل 
فمن أدرك ذلك الزمن فليهرب . قيل يا أبا عبدالر هن ' فإلى أين ؟ 

قال إلى لا أين . فليهرب بقلبه ودينه» ولا يجالس أحدًا من أهل البدع » " . 


وكذلك قاله بمثله مطرّف ابن الشخير ''» والحسن البصري ''» ومجاهد ' وغيرهم . 


. )۲۰۹ /۱۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲ ) سوف أنبه على « مسألة اللفظ بالقرآن » في (منهج الإمام « ابن منده » في إثبات صفات الله 
عز وجل). 

(* ) الشريعة (ص5ه)ء والإبانة الكبرى لابن بطة العكبري (۲/ )٤١۸‏ . 

. )٠١١ /١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ ) ٤( 

(ه ) هو : مطرف بن عبدالله بن الشخير العامري الحرشي» أبو عبدالله البصري الثقة التابعي» أحد الفقهاء 
الأع لم توفي سنة هه . انظر : السير : »)۱۸۷/٤(‏ والکاشف (559/5)) 


ا( ۹ 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - @ 

وما تقل عن ابن سيرين '' - رحمه الله - ١١‏ أنه دخل عليه رجلان من أهل الأهواءء فقالا ايا 
أبا بكر نحدثك بحديث ؟ قال :لا , 

قالا ؛ فتقرأ عليك آية من كتاب الله عز وجل ؟ قال لاء لتقومنً عنى أو لأقومئّه » ١‏ . 

ولا شك أن لمجالسة أهل الأهواء والبدع من التأثير والقبول لآرائهم الأثر العظيم على 

وقول الإمام ‏ ابن منده » بعدم مجالسة أهل البدع موافق لقول علاء « السلف » من آهل 
السنة والجماعة . 

وسوف أعرض لوقف الإمام « ابن منده » من الفرق المخالفة لأهل السنة والجاعة» بعد 


التعريف بكل فرقة وذكر ملخص لأبرز عقائدهاء وهذه الفرق هي ١‏ 


)١(‏ هو ؛ الحسن بن يسار الأنصاري» أبو سعيد البصريء الثقة التابعي» من فصحاء وعْبّاد البصرة, 
ورأى بعض الصحابة مثل عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب» توفي سنة ١١٠١ه.‏ انظر كتاب 
االفقات (15/5).» والسير /٤(‏ ۳٦٥)ء‏ والكاشف /١(‏ ۳۲۲)ء والتقريب (ص19) . 

(۲ ) تقدمت ترجمته (ص5:) . 

(۴) تقدمت ترجته (ص ١ه)‏ . 

(؛ ) الشريعة (ص”57)» والإبانة الكبرى لابن بطة العكبري (١/0٠4)»؛‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والتماضة ( 00 


١-الخوارج‏ ؛ 
قبل بيان موقف الإمام « ابن منده » من الخوارج يحسن التعريف بهذه الفرقة ومجمل معتقدها 
« الخوارج فرقة من الفرق الإسلامية هم الكثير من الآراء الشاذة الخاصة بهم التي فيها 
التطرف والانعزال عن الآمة الإسلامية» فهم يرون في سيرة الخليفتين عثمان - ا اني السنوات 
الأخيرة من خلافته . وعلي بعد حادثة التحكيم ومن بعدهما من أمراء المسلمين ما لا يراه غيرهم 
ن المتلمين :فيو غموزة أ خالفوة للدين وضيوون اروم عله والتآلب ده 
وقد كان بداية ظهور الخوارج والشيعة - الرافضة - أن ابنثقتا من معسكر واحد» وظهرتا 
عقب ما عرف بحادث ١‏ التحكيم » والذي كان أثرًا من آثار الخلاف حول الإمامة ' . 
وتتلخص عقائد الخوارج فيا يأتي ١‏ 
١‏ - تكفير مرتكب الكبيرة ١‏ 
۲ - تكفير عثان وعلي - رضي الله عنههم| - وطعنهم في بعض الصحابة 1 
۳ - جوزوا أن تكون الإمامة في غير قريش '' . 
5 - التوحيد عندهم كقول المعتزلة وذلك بإثبات الأساء لله عز وجلء التي سَمَّى بها نفسه أو 
سه ها رسوله ‏ ' . والصفات يؤولونها ويعتقدون أن ظاهرها غير مراد فيقولون ١‏ إن 


الله عالم قادر حي بنفسه لا بعلم وقدرة وحياة ») ' وذلك للفرار من تشبيه الله بخلقه بزعمهم 


. )١؟ص( الخوارج - دراسة ونقد لمذهبهم» ناصر السعوي‎ )١( 

(۲ ) انظر : مقالات الإسلاميين (١/٤١۲)ء‏ والعواصم من القواصم (ص ۷۳٠)ء‏ والخوارج. ناصر 
السعوي (ص۸٤)»‏ ودراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين (الخوارج والشيعة)» للدكتور/ أحمد 
محمد حلي (ص١ه‏ - )1١‏ . 

( ) انظر : مقالات الإسلاميين )١548 /١(‏ . 

(: ) انظر : المصدر السابق )5١ 5 /١(‏ . 

(5 ) انظر : المصدر السابق »)٠١4 /١(‏ والملل والنحل للشهرستان )٠١8 /١(‏ . 


عنمو أبن منطة في أصول الإيمان وخسائلة -كهرضا ودراسة - @ 
5 - نفي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ٠‏ . 
تح لفو ل عا فر 
- إنكار عذاب القبر بالكلية والنفي المطلق ' . 

بالإضافة إلى أمور أخرى خالفوا فيها « الكتاب » و « الستّة » وإجماع الأمة المبني على ١‏ 
الكتاب» و١‏ السُّنَّ » مثل قولهم بعدم رجم الزاني المحصن ' »وعدم حجية ١‏ السُنَ ) 3 
وغيرها من الشناعات العظيمة . 


موقفه من الخوارج : 

كما تَقَدَّم فن الخوارج يكمّرون مُرتكب المعصية ويطبقون عليه أحكام الكمّار في الدنيا 
والآخرة» وقد وافقهم المعتزلة مع اختلاف في ذلك . 

وقد فصل الإمام « ابن منده» القول في مذهب الخوارج في الإيهان» ومرتكب الكبيرة عندهم 

قال « ابن منده » ' ١‏ ذكر اختلاف أقاويل الناس في الإيوان ما هو؟» " .ثم ذكر الأقوال في 
الإيهان وساق قول الخوارج ١!‏ وقالت الخوارج 'الإيهان فعل الطاعات المفترضة كلها بالقلب 


واللسان وسائر الجوارح » 0 


. ۲۰۳۲ء ه#؟)‎ /١( انظر : مقالات الإسلاميين‎ )١( 
. 44؟)‎ /١( المصدر السابق‎ )١( 
. )۲١۷ /١( انظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )*( 
١2/1 ( الاسلانين‎ SN (E) 
. )۲١٠/١( (ه ) انظر ؛ المصدر السابق‎ 
. )١9/ /١( المصدر السابق‎ ) ١( 

(0) انظر : مجموع الفتاوى (۲۸/ )431١‏ . 
(۸) كتاب الإعان /١(‏ ۲۳۱) . 

(9 ) .الد الشايق [ انعم ):.. 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 

فهذا هو الإيمان عند الخوارج .لذلك يبين بعده الإيمان عند أهل السنة والجماعة قال ١!‏ ذكر 
خبر يدل على أن الإيهان قول باللسانء واعتقاد بالقلب» وعمل بالأركان» يزيد وينقص » ' . 

وما ا خوارج فيقولون 'الإيهان لا يزيد ولا ينقص» فهو شيء ثابت إذا نتقص ذهب بعضه. 
وإذا ذهب بعضه ذهب كله» بخلاف أهل السئة والجماعة " .وقد استدل الحافظ « ابن منده» ٠‏ 
رحمه الله - على قوة الإيهان في القلب وتوسطه وضعفه , فقال ١:‏ عن إسماعيل ابن رجاء الزبيدي ' 
عن أبيه ' قال أخرج مروان 'المنبر وبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال !يا مروان؛ 
خالفت الستة اأأخرجت المنبر يكن مرح وبدأت بالخطبة قبل الصلاة فقال أبو سعيد من هذا؟ 
فقالوًا :فلان ‏ فقال ' أبو سعيد الخدري قد قضى هذا الذي عليه . 

إن رسول الله ۲ قال « من رأى أمرًا مُكرًا فليغيره بيده .فان لم يستطع فبلسانه فإن لم 


يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيوان 227 7 , 


. )*4١ /١( المصدر السابق‎ )١( 

(۲ ) انظر : إلى ما ذكر عن الخوارج وعقائدهم كما تقدم بالإضافة إلى الإبمان لابن تيمية (ص5١١)‏ وما 
بعدهاء وشرح العقيدة الطحاوية (۲/ 575). وغيرهما . 

(* ) هو ؛ إسماعيل بن رحاء الزبيدي» الثقة» من محدثي الكوفة . 
انظر : ميزان الاعتدال (۱/ 584)» والكاشف /١(‏ 545)» والتقريب (ص”؛) . 

(؛ ) هو : رجاء بن ربيعد الزييدي» أبو إسماعيل. روى عن بعض الصحابة أمثال علي بن أبي طالب» أو 
البراء بن عازب» وأبو سعيد الخدري» وهو من الثقات . 
انظر : كتاب الثقات (؟/10١)»‏ والكاشف /١(‏ 595)» والتقريب (ص8: )١‏ . 

(5 ) هو : مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي الأمويء أبو عبدالملك» من أهل المدينة» وهو من 
التابعين» ولي الخلافة في آحر سنة أربع وستين» ومات سنة 5ه . 
انظر : التاريخ الكبير للبخاري (۷/ ۳۹۸)ء والكاشف (۲/ *35)» والتقريب (ص 158) . 

(5) أخرجه « مسلم » ك / الإبمان ح۷۸ (ص ؟4) بنحوه . 

. )۳٤١ /١( كتاب الإعان‎ )0( 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - رك 

وقد بين الإمام « ابن منده » أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بالكلية بل يكون ناقص 
الإيهان إلا إذا جحد شيئًا من أوامر الإسلام ونواهيه . قال ١!‏ فإذا ترك منها شيا مقرًا بوجوبها كان 
غير مستكمل فإن جحد منها شيئًا كان خارجًا من جملة الإيان والإسلام» وهذا قول من جعل 
الإسلام على ضربين» إسلام يقين وطاعة» وإسلام استسلام من القتل والسبي .قال الله عز 

يه ۶ه و د ره 3 رم ممعم چە دوم 7 راتت رامعره 0 

وجل [ قَالَت الأعرَابٌ آمَنا قل 1 تؤْمِنوا وَلَكِنْ قولوا أَسْلَمَْا 1» وقال '[ ولا يذخل الإيان في 
لوك ] ا( ( |11 : 

وقد توعد صاحب الكبيرة في كثير من النصوص الشرعية» وقد فهمت منها 
الخوارج أن فاعلها كافر حلال الدم والمال في الدنياء وني الآخرة من أهل السعير . 

قال الإمام « ابن منده » ١‏ ذكر ما يدل على أن مواجهة المسلم بالقتال أخاه كفر لا يبلغ به 
الشرك والخروج من الإسلام » ١‏ , 

ثم ساق الدليل على أن معصية القتل لا تبلغ بصاحبها الكفر المخرج من الملة . قال اعن أبي 
بكرة '" قال ' قال رسول الله 7١ ٣‏ إذا التقى الُسلهان بسيفيههما فقتل صاحبه فالقاتل والمقتول في 
التار» اام 


سورة الحجرات / ١4‏ . 
كتاب الإبمان (۱/ 58") . 
المصدر السابق (۲/ 585) . 
فيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفي» أبو بكرة» صحابي مشهور بكنيته» أسلم بالطائف» ثم 
نزل البصرة» توفي يما سنة 257 وقيل 5هه . 
= انظر : مشاهير علماء الأمصار (۳۸/۱)ء الكاشف (۲/ »)۳۲١‏ والتقريب )٤۹٦(‏ . 
)١(‏ أخرجه « البعاري » ك / الإهان ب ( وإن طَائفََان من الْمُوْمِنِينَ ) / ح٠٠‏ 
لقو انو اوسيل قا لزيد دن رقن دا 000 1 
)١(‏ كتاب الإعان (۲/ 5ىه) . 


منمو این مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - هه 

وني موضع آخر قال الإمام « ابن منده ») ١١‏ ذكر أخبار جاءت عن النبي ١‏ على معنى الندب 
والتحذير ) ' . 

ثم استدل على تلك الأخبار التي وردت عن رسول الله ! فقال عن أبي هريرة | ٠‏ ] ١|أن‏ 
رسول الله ۲ قال:«لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء |ولايسرق السّارق حين يسرق 
وهو مؤمن» ٠‏ ' ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن.ء ولا ينتهب ثهبة ذات» 
شرف يرفع اُؤمنون إليه فيه ا أبصارهم حين يتتهبها وهو مؤمن |21" . 

قال الإمام « ابن منده» ١١‏ لا يزني وهو مؤمن معناه أنه غير مؤمن في حين ركوبه الزناء وقيل 
غير مستكمل للإيإن» ١‏ . 

وقد ذكر الإمام « ابن منده » في ذلك قولاً لأحد أئمة « السلف › رحمهم الله تعالى ٠ ١‏ قال « 
أبو جعفر محمد بن علي ' ووصف الإسلام فدوّر دائرة واسعة | قال | فهذا الإيان» ودوّر 
دائرة صغيرة وسط الكبيرة » فإذا زنا وسرق ‏ خرج من الإيمان إلى الإسلام ‏ .ولا يخرجه من 


الإسلام إلا الكفر بالله عز وجل» ' . 


. )ء۹١‎ /۲( المصدر السابق‎ )١( 

(؟ ) هذا سقط من كتاب الإعان لابن منده (۲/ 96ه) . 

(۳ ) أخرجه « مسلم » ك / الإعان ح٠٠٠‏ (ص 45) بنحوه . 

. كتاب الإعان (۲/ هوه)‎ ) ٤( 

(ه ) المصدر السابق (۲/ 55وه) . 

(5 ) هو : محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو جعفر الباقر» الثقة» وهو من قد زعمت 


الشيعة بأنه إمامهم» ونسبت إليه الكثير من أحاديثهم المكذوبة» توفي سنة ۸١١ه‏ . 
انظر : الكاشف (۲/۲١٠۲)»ء‏ والتقريب (ص »)5"١‏ وطبقات الحفاظ (ص 55) . 
(۷ ) كتاب الإعان )۳۱١ /١(‏ . 


کنو أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مو ظا وحدو اة - CD‏ 


وقال الإمام « ابن منده » أيضًا ١:‏ ذكر ما يدل على أن قول لا إله إلا الله يوجب اسم الإسلام 
و يحرم مال قائلها ودمه » ا 

وقال في موضع آخر ١!‏ ذكر ما يدل على أن قول لا إله إلا الله يمنع من القتل » ''. 

واستدل على ذلك بحديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه) - قال ١‏ بعثنا رسول الله ٣‏ سرية 
إلى الُرّقات ٠‏ » فنذروا بنا فهربواء فأدركنا رجلا فلا غشيناه | قال لا إله إلا الله فضربناه حتى 
قتلناه» فعرض في نفسي شيء من ذلك . فذكرته لرسول الله ۲ فقال ١!‏ من لك بلا إله إلا الله يوم 
القيامة ؟» فقلت يا رسول الله إن اها خافة السلاح والقتل ‏ فقال ١!‏ أفلا شققت عن قلبه حتى 
تعلم قالها من أجل ذلك أم لا .من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة . قال 'فازال يقول حتى 
وددت أن لم أسلم إلا يومئذ» "» " , 

هذا وقد تكلَّم علماء « السلف » عن الإيان ومرتكب الكبيرة ْ 


قال الإمام أحمد ١!‏ الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» والبر كله من الإيهان» والمعاصي تنقص 
من الإيان» '. 


وقال في موضع ؛ اولا يكفر أحدًا من أهل التوحيد وإن عملوا الكبائر |" . 


(3): افيس الشابى OAD‏ 

(؟) المصدر السابق )۲٠٠ /١(‏ . 

(۳ ) الحرّقات : بضم الحاء وفتح الراء والقاف قبيلة من جهينة . انظر فتح الباري لابن حجر ح۹٦4۲‏ 
(۷/ ۰ ذحوه) . 

أخرجه « مسلم » ك/ الإبمان ح۸١٠‏ ([ص55) بنحوه . 

كتاب الإبمان (۱/ 5١5‏ ) . 

الي لاما امه برواية أي دركر افلدل (ض:3) : 

المصدر السابق (ص۲ء) . 


منج أبن عنده في أصول الإيمان ومسائلة هر کا ودر أسة - 


وقال أيضًا « ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام» فإن تاب رجع إلى الإيمان» ولا يخرجه 
من الإسلام إلى الشرك بالله العظيم .أو برد فريضة من فرائض الله جاحدًا هاء فإن تركها 
كسلا أو تهاونًا بها كان في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه | . 

وقال شيخ الإسلام ( ابن تيمية » عن مذهب السلف في مرتكب المعاصي '«مذهب آهل 
السنّة والجماعة :أن فسّاق أهل الملة ليسوا مخلدين في النار كما قالت الخوارج والمعتزلة» وليسوا 
كاملين في الدين» والإيمانء والطاعة» بل هم حسنات وسيئات يستحقون بهذا العقاب وبهذا 
التواب يه 114 

وبهذا يتبين موافقة الإمام « ابن منده» « للسلف » ٠‏ رحمهم الله تعالى - في عدم تكفير 
مرتكب الكبيرة بخلاف قول الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ويحكمون عليه بإحكام 


الكفر في الدنيا والآخرة. 


( الضدن الا( 

(۲ ) مجموع الفتاوى (۷/ 1۷۹). وانظر /٤(‏ ۷١١۳)ء‏ والتبصير في معالم الدين. لابن حرير الطبري 
(ص ٠١١‏ - ؟5١)؛‏ وعقيدة السلف وأصحاب الحديث» للإمام أبي عثمان الصابون (ص٣۲۷)ء‏ 
والاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي (ص ۱۸۹)»ء وجامع العلوم والحكم» لابن رحب (ص 
EE‏ 


مذكج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ظا وط اة - @ 


" - الشيعة | الرافضة | : 

سموا الشيعة لأتهم شايعوا علي - 1 ويقدموقة عل شائز أصعتات رسول الله اناغ 
وقيل من وافق الشيعة في أن عليًا - أ أفضل الناس بعد رسول الله ا وأحقهم بالإمامة 
وولده من بعده فهو شيعي ' وقيل هم الذين شايعواعليًا- ] :على الخصوصء وقالوا 
بإمامته نضا ووحيًا ' . 

١‏ وخلاصة ما ذكر أن الشيعة هم قوم يعون موالاة أحد عشر شخصًا من أولاد علي» وعليًا 
00 

ويعدونهم معصومين كالأنبياء ورسل الله» وأفضل منهم ومن الملائكة المقربين» ويدّعون أن 
مذهبهم مؤسس عل آرائهم وأفكارهم » " . 

ولقد بقي هذا المصطلح مدة من الزمن» حتى وقعت حادثة بين الشيعة وزيد بن علي بن 
الحسين '/ح رحمه الله ,١‏ 

قال شيخ الإسلام « ابن تيمية ) رحمه الله «ومن زمن خروج زيد افترقت الشيعة إلى 
رافضة وزيديةء فإنَّه ما سنل عن أبي بكر وعمر فترحّم عليهماء رفضه قوم فقال لهم 'رفضتموني» 


إلا 


.)٠١ /١( انظر ؛ مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(؟) انظر : الفصل في الملل والنحل )٠۷١ /١(‏ . 

(۳ ) انظر : الملل والنحل .)١55 /١(‏ وانظر أيضًا االرد على الراف ت ة لأبي 
حامد المقدسي. (١۸۷)ء‏ ومختصر التحفة الأ عشرية لشاه عبدالعزيز دهلوي (ص 54؟)) 
والوشيعة في نقد عقائد الشيعة لموسى جار الله (ص١١١)»‏ ومسألة في التقريب بين أهل السنّة 
والشيعة للد كترر اضر القفارق ( ١‏ 25 وا )ا 

(: ) الشيعة وأهل البيت» إحسان إِلهي ظهير (ص ۲۸) . 

(5 ) زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو الحسين المدن» الثقة» وهو الذي ينسب إليه 
الزيدية» حرج في حلافة هشام بن عبدالملك» فقتل بالكوفة سنة ٠۲١‏ وقيل ۲۲١١ه‏ . 
انظر : تمذيب الكمال للمزي /٠١(‏ 45)؛ والكاشف »)41١8 /١(‏ والتقريب (ص .)١54‏ 


کنو أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ضآ ودر اة - AD‏ 


1 | رافضة» لرذد إياه» و ي من لم يرفضه من الشيعة زيديًا» ' . 


.١ ' التوحيد» ويدخلون فيه نفي الصفات ' - وكانوا في بداية أمرهم يقولون بالتجسيم‎ ٠١ ١ 

۲ ٠والقول‏ بأن القرآن مخلوق . 

۳ ٠وأن‏ الله لا يرى في الآخرة . 

٤‏ “«العدل») ويدخلون فيه التكذيب بالقدر . وأن الله لا يقدر أن هدي من يشاء, ولا يقدر أن 
يضل من يشاءء وأنّه قد يشاء مالا يكون» ويكون مالا يشاء» وغير ذلك» فلا يقولون أنه 
خالق كل شيء» ولا أنه على كل شيء قدير ‏ وهم متآثرون بالمعتزلة « القدرية » , 

ه :والنبوة ويدخلون فيها نفي المعجزات لغير الآنبياء» وزادوا على ذلك فجعلوها للأئمة 
بزعمهم . 

٠ 5‏ الإمامة » التي جعلها منْ أعظم أصوطم ' 

۷ وقالوابتكفر الصحابة ' , 


. )١١ /١( مختصر منهاج السنة لابن تيمية‎ )١( 

(۲ ) انظر : مختصر منهاج السنة /١(‏ ۳۸) . 

(* ) انظر : مقالات الإسلاميين ٠٠٦/١(‏ - ۹٠٠)ء‏ والفرق (ص »)٤۷١ - ٤١‏ والتبصير في الدين 
( ص۳۹ »)٠١-‏ والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (ص ۷۲) . 

.) وما بعدها‎ - ۳۸ /١( انظر : مختصر منهاج السنة‎ ) ٤( 

(ه ) انظر: الفرق (ص 257 ۲۳ء ۳۸)ء شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار (ص١٠۷)»‏ ومجموع 
الفتاوى (/557)» والشيعة والسنة لإحسان إلهي ظهير (ص 48 - »)5١‏ والشيعة وأهل البيت 
( ر6 جاه ١)ء‏ واضول مدهب الشيعة تاليف / الد ترز ناضر القفاري ( 001/90 , 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هر ظا وحدو اة - GD‏ 


بالإضافة إلى التأثئر بالمرجئة '» وغيرها من العقائد المخالفة « للكتاب » و «السنة» 


التي يطول ذكرها وليس هنا محل ذكرها . 


موقفه من اللرافضة : 

من عقائد الرافضة سب الصحابة وتكفيرهم» وخاصة كبار الصحابة كالشيخين - أبي بكر 
وعمر “رضي الله عنهما ٠١‏ 

والإمام « ابن منده » ٠‏ رحمه الله - يرى - كغيره من أهل السنة -بأن الصحابة اختارهم الله 
من من بين بقيّة الخلق ليكونوا أصحابًا لرسول الله ٣‏ . 

ولا عدّد ما بلّْ به الرسول ! من أركان الإسلام الخمسة قال ٠:‏ ثم بّن صلوات الله وسلامه 
عليه» عدد الصلوات» ووجوب أحوال الزكاة» والصيام» والحج» وكذلك سائر المفترضات 
لأصحابه المختارين لرسول "7 » ال , 

ثم إن الإمام « ابن منده» بيّن ما قام به الصحابة في حياة الرسول ! فقال :«فاجتهدواء 
ونصحواء وبلغوا عن تواتر» وآحاد في حياة رسول الله 1 » وبعد وفاته کا أمرهم الله عز وجل» 
وفرض على العباد طاعة رسوله» وأمرهم بأخذ ما آتاهم به والانتهاء عا باهم عنه» فكان فرضه 
من عاين رسول الله 1 » ومن بعده إلى يوم القيامة واحدًا في أن على كل طاعته في الإبلاغ عنه » ' 

ويُعيد الإمام « ابن منده » وصف الصحابة» ويبّن أفضلهم فيقول «١‏ فلا قبض الله جل وعلا 
نبيه ۲ من بين أصحابه المنتخبة - رضي الله عنهم أجمعين - جمعهم على خيرهم» وأفضلهم في 
)١(‏ انظر: الفرق (ص558)؛ والشيعة والسنة (ص7١‏ - »)"١‏ وأصول مذهب الشيعة (١/ه.”‏ 

.)٠ ١١ عه‎ 

(۲ ) انظر : مختصر منهاج السنة [ 88/1١‏ - ۳۹۰)»ء وأصول مذهب الشيعة (؟/هلاه - 8لاه) . 


1 a )( 
. )١5 شروط الأئمة (ص‎ ) ٤( 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة رضخا ودراسة - ري 
أنفسهم ٠"‏ فقام بأمر الله جل وعز» وأخذ منهاج رسول الله 1 » وقال ١:‏ ولو منعوني عِقالاً كانوا 
يؤدونه إلى رسول الله القاتلهمعليها) '. 

فإن الزكاة واجبة كالصلاة» فقاتل بمن أقبل من أهل الإسلام من أدبر منهم» وارتدَ حتى 
راجعوا دينهم» وأطاعوا أمر الله » وأدّوا ما افترض الله عليهم» وأمضى حكم الله عز وجل 
ورسوله ۲ فيمن أبى ذلك» فرضي الله عنه وعن جميع الصحابة » '. 

ولقد كان لصحابة - رضي الله عنهم - من الإيمان المنزلة العظيمة بالإضافة إلى اتباعهم 
لكتاب الله قولاً وعملاً . قال الإمام ‏ ابن منده» ذكر صفة أصحاب رسول الله ٣‏ 'ومنزلتهم 
من الإيمان واتباعهم القرآن» " , 

ثم ساق الدليل على تلك المنزلة» وذلك الاتباع للقرآن ١!‏ قال عبدالله بن عباس قوله ‏ ليَدلُوتَه 
حو" يلاوت ] ١1‏ 

قال يتبعونه حق اتباعه» يحلون حلاله ويحرمون حرامه. ولا يحرفونه عن مواضعه ' ٠‏ 

وقال قتادة ' - رحمه الله ١٠هؤلاء‏ أصحاب محمد ۰۲ آمنوا بكتاب الله فصدّقوا به» أحلوا 


حلاله» وحرموا حرامه وعملوا ب فيه ا الى 


سے 
ج 
ت 


المقصود : أبي بكر الصديق - E t‏ 
أخرجه « البخاري » ك / الاعتصام ب ۲ / ح٤۷۲۸ ۷۲۸١‏ (ص »)٠١٠١١‏ و « مسلم » ك / 


سے 
يس 
ب 


الإیعان ح۲۲ (ص ۳۲) . 

شروط الأئمة (ص )١5 - ۲١‏ . 

كتاب الإبمان (۱/ )۳٦٤‏ . 

. ١7١ / البقرة‎ 

« الطبري » (١/١۲ه٠)ء‏ « البغوي » (١/١١١)ء‏ و « القرطبي » (۲/٥۹)ء‏ « ابن كثير » 
(١/۸٦١)ء‏ والدر المنثور للسيوطي (۱/ ۲۷۲)ء وفتح القدير للشوكان )١١١/١(‏ . 


(۷ ) تقدمت ترجمته (ص۷٤)‏ . 


۳ 
3 


() 
(:) 
(( 
)د 
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عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - @ 

وقد بيّن الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله - فضائل الصحابة - رضي الله عنهم - وكذلك 
أزواجه - أمهات المؤمنين - رضي الله تعالى عنهن - ومن بينهن عائشة الصديقة بنت الصديق - 
رضي الله عنها وعن أبيها 0 

قال الإمام « ابن منده » في كتابه «١‏ معرفة الصحابة »2 ١‏ 

«عن ابن عباس | رضي الله عنهما ٠‏ |رفعه إلى النبي ١‏ قال لما توفيت خديجة بمكة نزل 
جبريل بصورة عائشة؛ في سَرَقَة " حرير خضراء فقال يا محمد هذه عائشة زوجتك في الدنياء 
وزوجتك في الآخرة» عوض عن خديجة 21 ''. 

ثم تابع الإمام - رحمه الله - ذكر الفضائل والخصال التي تميزت عائشة - رضي الله عنها - 
عن بقيّة أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - بالإضافة إلى بقية أزواجه» وبعض نساء الصحابة - 
رضي الله عنهم أجمعين ٠‏ وليس هنا محل ذكره . 

وقد بيّن إمام أهل الشنَّة أحمد بن حنبل - رحه الله - فضل الصحابة والحكم فيمن أبغضهم 
فقال ١!‏ وخير هذه الأمة بعد نبيها؛ أبو بكر الصديق؛ ثم عمر بن الخطاب» ثم عثمان بن عفان» 
تُقَدّم هؤلاء الثلاثة كا قدّمهم أصحاب رسول الله 21 لم يختلفوا في ذلك ثم بعد هؤلاء الثلاثة 


أصحاب الشورى الخمسة :علي بن أبي طالب» وطلحة» والزبير» وعبدالرحمن بن عوف. 


)١(‏ « الطبري » (١/۱۸١)ء‏ و« البغوي » ».)٠١١/1١(‏ و « القرطبي » (۲/ 35)» و « ابن 
كثير » .)۱٦۸/۱(‏ 

(؟) كتاب الإبمان (۱/ 54") . 

( 3) سَرَقة : أي في قطعة من جَيّد الحرير» وجمعها سَرّق. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (؟/ 
(٦‏ . 

(: ) أحرجه « البخاري » ك / النكاح. ب۸ / ح۰۷۸٥‏ (ص ۱۱۰۳). ب825/ ٥۱۲۰١‏ (ص۱۱۱۲)ء 
ك/ التعبیر ب ۱۹| ح۷۰۱۰ ب ۲۰| ح۷۰۱۱ ب١5/‏ ح۷۰۱۲ (ص )۱٤۷۲‏ . 

(ه ) معرفة الصحابة لابن منده (؟4/ 9) [ مخطوط ] . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو کا و طز أسة - 


وسسعد '» كلهم يصلح للخلافة» وكلهم إمام» ونذهبٌ في ذلك إلى حديث ابن عمر ١'‏ كنا 
نعد ورسول الله ٣‏ حي وأصحابه متوافرون 'أبو بكر ثم عمر ثم عثان» ثم نسكت » ! :ثم من 
بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين» ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله 
٣ل‏ قن المتكر» و اة أولا فاو ٠‏ 

نّم زاد الإمام أحمد في بيان حكم من أبغض الصحابة» والذي هو من عقائد أهل الرفض» 
والإلحاد في الدين فقال ١:‏ ومن انتقص أحدًا من أصحاب رسول الله ۲ أو أبغضه بحدث كان 
منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعًا حتى يترحّم عليهم جميعًاء ويكون قلبه هم سليما » ا 

ولشيخ الإسلام « ابن تيمية » ٠‏ رحمه الله - كلام جامع لما عليه أهل السنة والجماعة تجاه 


فقال - رحمه الله - في كتابه ' |العقيدة الواسطية 


٠‏ ويمسكون عن شجر بين الصحابة. 
ب 00 < 5-5 4 و 
ويقولون :إن هذه الاثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب» ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير 

1 : : م : . 3 1 . 
عن وجهه» والصحيح منه :هم فيه معذورون :إِما مجتهدون مصيبون» وإِما مجتهدون خطئون. 
وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره» بل يجوز 
عليهم الذنوب ف الحملة؛ وه هن السوابق والفضائل ها بوجت معفرة ما يضدروتهم إن ضدر: 
حتى إِنّه يغفر هم مِنْ السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم ... » ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب؛ 
)1١(‏ هو : سعد بن أبي وقاص - ] - 
(؟) أخرجه « البخاري » ك / فضائل أصحاب البي ۲ ب 4/ ح۰۵٣۳‏ (ص )۷٤۹‏ مع احتلاف 
(؟) أصول السنة (ص.٠٠» »)5١‏ وانظر السنة لعبدالله بن الإمام أحمد »)٥۹۲ - ٥۷٤/۲(‏ وشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »)١59 /١(‏ وعقيدة السلف وأصحاب الحديث ( ص۲۸۹ - 
ع ١‏ ). 
٤(‏ ) أصول السنة (ص »)۷٦‏ وانظر العقيدة للإمام أحمد (ص 1۲ء ٤٦ء »٦۷‏ ۷۲ء )۸٠‏ . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مو ظا وحدو اة - GD‏ 


فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه» أو غفر له بفضل سابقته» أو بشفاعة محمد ۲ الذي 
هم أحق الناس بشفاعته» أو ابتلي ببلاء في الدنيا كُمَّر به عنه» فإذا كان هذا في الذنوب المحققه؛ 
فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين !إن أصابوا فلهم أجران» وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. 
والخطأ مغفور هم ثّمَ إن القدر الذي يُنكر من فعل بعضهم قليل نزر» مغمور في جنب فضائل 
القوم ومحاسنهم) '. 

وقد قال بمثله جمع من علماء « السلف » من أمثال أبي حنيفة النعمان '» والشافعي '» 
والإمام الحميدي ' » والسفيانين ١‏ » وغيرهم ١‏ » وبهذايتبين موافقة الإمام ابن منده» : 


. (الواسطية)‎ )١55 ء٠١٠٤‎ /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲ ) شرح الفقه الأكبر للا علي قاري ( صه١١‏ - ١١4‏ ) . 

(۳ ) اعتقاد الإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي» جمع الهكاري (ص٠۳» )١١‏ . 
٤(‏ ) أصول السنة للإمام الحميدي (ص۳۸» 29) . 

: (٥( 


هما سفيان الثوري تقدمت ترجمته (ص1۹)» وسفيان بن عيب بن أي 


عم رن ميمون الحلالي» أبو محمد الكوفي الثقة الحجة» وكان ممن تغير حفظه بآحره» توفي سنة 
۸ه . 

انظر : السير ([555/8)» والتهذيب (۲/ »)٥۹‏ والشذرات /١(‏ ٤٠۳)ء‏ وانظر قوهما في كتاب 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ( )٠١١ 2181/1١‏ . 

(5 ) انظر : شرح السنة للإمام إسماعيل المزني (صهم - ۸۷)» والشريعة للآحري (ص »)57١‏ والشرح 
والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة العكبري (ص 1554 »)١7١-‏ وعقيدة السلف 
وأصحاب الحديث للصابون (ص ۲۸۹ - 555).» وتلبيس إبليس لابن الجوزي (ص ۱١۸‏ - 
5 ؛ ولعة الاعتقاد المادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة (ص ۱۹۰ - ۹۸٠)»ء‏ وهو كتاب « 
الاعتقاد » المطبوع بتحقيق عادل عبدالمنعم عباس (ص ٠١‏ - 657 257 ١۷)ء‏ والصارم اللمسلول 
على شاتم الرسول لابن تيمية (ص١017)»‏ وعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - رضي 
الله عنهم - د/ ناصر الشيخ )١١١5/9[(‏ . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - YD‏ 
والقول بفضلهم وسابقتهم إلى الإسلام والكف” عما شجر بينهم» وهذا خلاف قول الرافضة كما 
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منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ا وط أمة - رح 
۳ - المعتزلة «١‏ القدرية » : 


وهو اسم يطلق على فرقة ظهرت في الإسلام في أوائل القرن الثاني» وسلكت منهجًا عقليًا 
متطرفًا في بحث العقائد الإسلامية» وهم أصحاب واصل بن عطاء الغزال ' الذي اعتزل عن 
مجلس الحسن البصري . 

ومن عقائد هؤلاء المعتزلة ١‏ 

الول در وهر ااا اق قعل فة وفع الل عو الا 

۲ نفي الصفات , 

۳ ٠والقول‏ بخلق القرآن . 

٤‏ وعدم رؤية الله تعالى يوم القيامة؛ وسموا ذلك يعني ما تقدّم من نفي الصفات» والقول 
بخلق القرآن» وعدم رؤية الله يوم القيامة توحيدًا " . 

5 - وقالواعن مرتكب الكبائر أنه في منزلة بين المنزلتين ' . 


5 'ومئعوا الشفاعة | وسموا ذلك إنفاذ الوعد والوعيد !!! , 


)١(‏ واصل بن عطاءء أبو حذيفة المحزومي مولاهم البصريء الغزالء البليغ الأفوة» وكان رجحل سوي 
وهو رأس المعتزلة « القدرية الثانية » وله من التصانيف : « كتاب أصناف المرجئة »» و « التوبة 
»4 و«معان القرآن » . توفي سنة ١1١اها.‏ 
انظر : السير (ه/ 5515)» وميزان الاعتدال (۷/ »)١١‏ ولسان الميزان (5/ 5 )١١‏ . 

(؟ ) المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها للدكتور / عواد بن عبدالله المعتق (ص۲۲)» وانظر 
القدرية والمرحئة للدكتور / ناصر العقل (ص۲۲ - )٠۹‏ . 

(۳ ) انظر : مقالات الإسلاميين »)5537/١(‏ والفرق (ص۷۹)ء والتبصير في الدين (ص7”). 

(: ) انظر : مقالات الإسلاميين (١/۲۳۷)ء‏ والفرق (ص۷۹)ء والتبصير في الدين (ص”7)؛ واللمل 
والنحل ([١8/1؟)‏ . 

(5 ) انظر ؛ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي (ص۹٠)ء‏ والفرق (ص۷۸)» والتبصير في الدين 
(ص۳٦).‏ 


منمو أبن عندة في أصول الإيفان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 
۷ 'وقالوا بالخروج وجعلوه أمرًّا بالمعروف ونبيًا عن المنكر لام 


والكلام حول عقائدهم المخالفة يطول» وليس هنا محل إيراده 


موقفه من المعتزلة | القدرية ) : 

القدرية هم سلف المعتزلة» وقد ورثت المعتزلة مقالتهم بأنَّ الإنسان يخلق فعل نفسه ! 

وقد ذكر الإمام « ابن منده » في بداية كتابه ٠:‏ الإيمان » عن مسائل القدر وذلك لأهميتها ١:‏ 
ا دل غل أن هن الأيجان انوس :الحاو خرو ا 


وقد استدل بحديث ١‏ ابن عمر » "رضي الله عنهما » والذي يبن بدقة وقت خروج ونشأة 


هذه المقالة والردٌ عليها من أحد الصحابة الكبار . 


قال !عن يحيى بن يعمر "قال ول من قال !في القدر « معبد الجهني » ٠‏ 


. )79 انظر ؛ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص۹٤)ء الفرق (ص‎ )١( 

(؟ ) انظر : التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص٠ه)ء‏ والفرق (ص١٠)ء‏ التبصير في الدين 
رض ةة): 

. )١85 /١( وانظر‎ »)١55 /١( كتاب الإعان‎ ) ۳( 

. هو : يمى بن يعمرء أبو سليمان العدوان البصريء يكين أبا عديء الثقة‎ ) ٤( 
قال ابن حبان : كان ييى بن فصحاء أهل زمانه وأكثرهم علمًا باللغة مع الورع الشديد . توق قبل‎ 
. المائة» وقيل بعدها‎ 
والكاشف (۲/ 3078)» والتقريب‎ ».)55١ /۱( والسير‎ :)١١5 /۳( انظر : كتاب الثقات‎ 
.)ه١‎ ١ص(‎ 

(ه ) معبد بن عبدالله أو بن خالد الجهي» القدري» يقال: اسم جده عويمر» وهو صدوق مبتدع. وأول 
من أظهر القدر بالبصرة» قتله الحجاج صررًا في خروجه مع ابن الأشعث سنة ١٠/ه‏ . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مر خآ ودر أسة - 


قال ؛ فخرجت أنا وحميد بن عبدالرحمن ' فأتينا « المدينة » فدخلنا المسجد فقلت لصاحبي لو لقينا 
رجلاً من أصحاب رسول الله فسألناه عما أحدث هؤلاء القوم .قال :فإذا ابن عمر خارج 
المسجد فاكتنفته آنا وصاحبي» وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليّ. قال فقلت 'ياأبا 
عبدالرحمن إِنَّ قبلنا قومًا يق رؤون ” القرآن » ويتقفرون " العلم» يزعمون أن لاقدر وإنما 
اأ ا ا وذ اتيت ارك اع ی جف مرق »وا عمد كن ا وای غو ان 
عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبًا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره» ثم قال 
حدثنا عمر بن الخطاب قال :كنا جلوسا عند النبي ۲ إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» 
شديد سواد الشعر لا يرى عليه آثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى أتى النبي ۲ فالزق ركبته 
بركبته .ثم قال 'يا محمد ما الإيمان ؟ 

قال ١!‏ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» قال فعا 
الإسلام ؟ 

قال ١:‏ شهادة أن لا إله إلا الله . وأنّ محمدًا عبده ورسوله .وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة 
وحج البيت وصوم رمضان » قال صدقت .فا الإحسان ؟ 


قال ١:‏ تعبدٌ الله كأنك تراه فإن لم تره فإِلّه يراك » فقال في كل ذلك يقول له صدقت . 


= انظر ؛ التاريخ الک رر (۷/ ۳۹۹)» وم سيزان الاعقدال 
(/ 55:)» ولسان الميزان (۷/ ۳۹۳)ء والتقريب (ص١١۷٤)‏ . 

١(‏ ) حميد بن عبدالرحمن الحميري البصريء الثقة» الفقيه» قال ابن سيرين عنه : هو أفقه أهل البصرة» 
روى عن جمع من الصحابة» منهم ابن عباس» وابن عمر» وغيرهما . توفي سنة ١٠٠ها.,‏ 
انظر : كتاب الثقات (۲/ 8 )؛ والكاشف /١(‏ 7ه")» والتقريب (ص ١؟١)‏ . 

(۲ ) يتقفرون : أي يتطلبونه . النهاية في غريب الحديث (4/ ۷۹) . 

E)‏ اتجنافا بدو هيو أن وكرت نس يه متارق ا تفليو و ا بشو تن ا 
احتيارك ودحولك فيه . المصدر السابق )۷٠٦/١(‏ . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 

قال : فعجبنا منه يسأله ويُصِدَّقه . قال : فمتى الساعة ؟ قال ١!‏ ما المسؤول عنها بأعلم من 

السائل » قال ' فا أمارتها ؟ قال ١!‏ أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة أصحاب 

الشاء يتطاولون في البنيان » قال عمر فلقيني النبي ۲ ٠بعد‏ ذلك بثلاث فقال :٠ياعمرهل‏ 
تدري من السائل ؟ ذاك جبريل ٠‏ لا أتاكم يعلكم معا م دينكم !) ", 

وقد تَكلّم العلماء من « السلف » عن القدر وما أحدثته القدرية من بدعة القول بخلق العبد 
فعله : 

قال الشافعي - رحمه الله ٠‏ !إن مشيئة العباد هي لله - تعالى - ولا يشاؤون إلا أن يشاء الله 
ره ااا ا أغوال لفاس شل ننس انها لاد وان الكو يروو قوسن امعد 
وجل . وأن عذاب القبر حق ومسألة أهل القبور حق» والبعث والحساب والجنة والنار» وغير 
ذلك ما جاءت به السنن وظهرت على ألسنة العلماء وأتباعهم من بلاد المسلمين» ' , 

وقال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل - رحمه الله - في كتابه '« أصول السنة » ٠وفيه‏ تأصيل ما 
يجب أن يكون عليه المؤمن من الإيمان بالقدر خيره وشره» وعدم الخوض في لا يعلم .١‏ 

١ الإيمان بالقدر خيره وشرّه. والتصديق بالأحاديث فيه» والإيمان بهاء لا يقال :240 ولا‎ ١١ 
كيف » إن| هو التصديق والإيمان بهاء ومن لم يعرف تفسير الحديث» ويبلغه عقله» فقد كفى ذلك‎ 
وأحكم له» فعليه الإيوان به والتسليم له» مثل حديث « الصادق المصدوق » » ومثل ما كان في‎ 
القدر» ومثل أحاديث الرؤية كلهاء وإن نبت عن الأسماع» واستوحش منها المستمع» وإنم| عليه‎ 
الإيهان اء وأن لا ترد منها حرفا واحدّاء وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات» وأن لا‎ 


)١(‏ أحرجه « مسلم » ك / الإعان ح/ (ص٤۲» .)٠١‏ ولغفسظ حديث « ابن 
مده » عند « الترمذي » ك/ الإعان ب4 / ح٠٠٠۲‏ (صه/ت ۷) . 
(؟) كتاب الإعان (۱/ ۱۱۹ - ۱۱۹) . 


(* ) الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد (ص 5؟١)‏ . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مر ا ودر أسة - 


يخاصم أحدًاء ولا يناظره» ولا يتعلم الجدال, فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من 
السثن مكرؤوة» ومنهى'عنه .. » ر 
وبهذا يتبين موافقة الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله - لأئمة « السلف »في موقفهم من 


القدرية» وذمهم لمقالتهم وتحذيرهم من مجالسة القدرية» ومن ورث مقالتهم من المعتزلة 00 


. )٤۸ - أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل (ص؟؛‎ )١( 

(۲ ) انظر : المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة. جمع د/ عبدالإله الأحمدي 
(ص١/ »)١٤١‏ والعقيدة للإمام أحمد (ص »)١١7‏ والرسالة الوافية لأبي عثمان الداني (ص"٦‏ - 
5") والدرة فيما يجب اعتقاده لابن حزم (ص98١‏ - ۲۹۹)»ء والعبودية لابن تيمية (ص-")ء 


ومجموع الفتاوى (۳/ )١١* ۰۸٩۹‏ وغيرها . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 
5- المرجدة : 
هم من أخر العمل عن الإيهان» وجعل الاعتقاد بالقلب» وإن تأخر الإقرار باللسان والعمل 
با لجوارح» وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» وآته لا يجوز الاستثناء في الإيهان من مال ببذه الأمور 
أو بعضها فهو مرجي ١١‏ 
وتتمثل عقائد أو أصول ١‏ المرجئة » في الأمور التالية ؛ 
١‏ - أن الإيعان هو تصديق القلب وإقرار اللسان فقطء وقد يخرجون إقرار اللسان لكونه ركن 
زائد غير أصلي في رواية عنهم . 
؟ - أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان» فلا يزيد ولا ينقص ولا يجوز الاستثناء في الإيمان» 
وأول ما حدثت بدعة الإرجاء كانت على يد بعض الفقهاء ا فعظم الخطب بذلك وفتن 
العا ييا 
أصناف المرجئة : 
ويمكن تقسيم المرجئة إلى ثلاث أصناف ' 
الصنف الأول : من قال بأن الإييان تصديق بالقلب وإقرار باللسان فقطء وبأنّ الإيمان لا يزيد 
ولا ينقص.ء وأنّه لا يجوز الاستثناء في الإييان . وهؤلاء هم مرجئة الفقهاءأمثال 


أي حنيفة - رحمه الله - ويدخل فيه كثير من أهل الكلام كالأشاعرة وغيرهم '' . 


)١(‏ انظر ؛ مقالات الإسلاميين (١/٠۲۲)ء‏ والفل رق (ص ٠50١‏ )ء والتبصير في الدين 
(ص372)» والملل والنحل »)١717/١(‏ والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (ص۳۳)» وبجموع 
الفتاوى »)١ 5/١7 »٦٦٦/۷(‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (459/5 = )٤۸۷‏ » وشرح 
الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان لملا علي قاري (ص )٠۱۸۷ - ۱۸١‏ بتصرف . 

59 العذاذ4 ا ر 

(۳ ) انظر : مقالات الإسلاميين (١/٠۲۲)ء‏ والملل والنحل )٠١۷ /١(‏ بتصرف . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مو کا وط أسة - 


الصنف الشافي: غلاة المرّجئة وهم مرجئة الجهمية القائلؤن بأن الإيهان معرفة القلب فقطء 
وأنه لا تضر في الإيمان معصية كا لا ينفع مع الكفر طاعة ' . 
الصنف الشالحثك: 9 الذين يقولون الإيمان قول باللسان فقطء وهم الكرامية 'وقدذم 
«السلف » مذهبهم وبدعوهم به ' . 
ولا شك بأن هذه البدعة - الإرجاء - كان ها من التأثير السىء الكثير في حياة الإنسان 


« لقد تحوّل الفكر الإرجائي العام من بدعة نظرية» يدين بها أفراد معدودون. إلى ظاهرة عامة 
تسيطر على الفكر الإسلامىء. بل والحياة الإسلامية عامة ) ' , 


)١(‏ انظر : مقالات الإسلاميين »)5١5 »۲٠۳/١(‏ والفرق (ص »)٠١١‏ والتبصير في الدين (ص۹۷)ء 
والملل والنحل (١/۳۷١)ء‏ والفصل في الملل والنحل »)١57/95(‏ وشرح العقيدة الطحاوية 
(۲/). 

(۲ ) الكرامية أصحاب محمد بن كرام السجستاني» أحد شيوخهم ومصنفي كتبهم مع أنه كان عاميًا لا 
يقرأ ولا يكتب ! بل كان بعلي ذلك على أصحاب افتراء من بنات فكره» وكان يقول إن الإبهان 
قول باللسان دون اعتقاد القلب وعمل الجوارح» فمن أقر بلسانه فهو مؤمن حقا وإن اعتقد بقلبه 
الكفر والشرك وزعم أن المنافقين مؤمنين في الحقيقة وهو ضد اعتقاد الجهمية» وقد نفي إلى بيت 
المقدس ومات هناك. 
الظرمقالات الان )وال سرف (صن 4١509‏ وال ر 
في الدين (ص١١١)»‏ والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (ص )٠١‏ . 

(؟ ) المصادر السابقة» بالإضافة إلى الأصفهانية لابن تيمية [ص45 »)١‏ وشرح العقيدة الطحاوية 
(570/1)» وانظر القدرية والمرجئة (ص 89 - )1١‏ . 

. )*١ بدع الاعتقاد وأخطارها على امجتمعات المعاصرة / محمد حامد الناصر (ص‎ ) ٤( 


عنمو أبن كزدد في أصول الإيمان ومسائلة رخا ودر أسة - 
موقفه من المرجتة : 
كما تقَدّم عن المرجئة فإِنَ بدعتهم كانت في إخراج العمل عن مسمى الإيمان . 
قال الإمام « ابن منده » ١١‏ قال جمهور أهل الإرجاء 'الإيمان هو فعل القلب واللسان جميعًا » 


وقد جعل « ابن منده » للإيهان أصلاً وفرعًاء وأن أصل الإيمان لا يكمل حتى يأتي بالفرع» 

يقول ١!‏ فأصله المعرفة بالله والتصديق له وبه» وبا جاء من عنده بالقلب» واللسان» مع 
الخضوع له» والحب له» والخوف منه والتعظيم له» مع ترك التكبر» والاستنكاف. والمعاندة . 

فإذا أتى بهذا الأصل فقد دخل الإيمان ولزمه اسمه وأحکامه» ولا يكون مستكملاً له حتى 
يأتي بفرعه» وفرعه 'المفترض عليه أو الفرائض» واجتناب المحارم» 1 

كذلك قد بن الإمام « ابن منده » أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان قال ؛ إذكر ما يدل على 
أن الإييان هو الطاعات كلها وأن الله سَمَّى الصلاة في كتابه إيانًا . قال الله عز وجل [ وَمَا كَانَ 
َ 7 4 سمه ا 
الله لِيِضِيع اكم ] الا 

قال أهل التأويل ؛ صلاتكم إلى القبلة الأول وتصديقكم نبيكم ! وآتباعه إلى القبلة الأخرى 
أي ليعطيكم أجرهما جميعًا . إن الله بالثاس لرؤوف رحيم . قاله علي ابن أبي طالب وعبدالله بن 
عباس -رضى الله عنهما -) '» ١‏ , 

كما بين الإمام « ابن منده» بأن الإيمان يكون بتصديق القلب» وإقرار اللسان» وعمل 
الجوارح» وهذا الإيان يقبل الزيادة والنقصان تبعًا للطاعة» أو المعصية التي قام المسلم بها . 


كتاب الإبمان (۱/ ۳۳۱ ) . 

. )۳۳١ /١[( المصدر السابق‎ 

. ١437 / البقرة‎ 

انظر : « الطبري » »)١7/5(‏ « البغوي » ( »)١١ 4/١‏ و < القرطبي » »)١5//5(‏ و « ابن كثير 
» ( ۹/۱( . 

. )۳۲۹ »۳۲۸/۱( كتاب الإبمان (۳۲۷/۱)» وانظر‎ )٥( 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مر ا ودر أسة - 


يقول ١!‏ ذكر خبر يدل على أن الإیان قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالأركان» يزيد 


وينقص » .وقد تقدم الحديث في ذلك . 


وقد مثّل الإمام « ابن منده » على زيادة الإيمان فقال ١‏ ذكر الخصال التي إذا فعلها المسلم 
إزداد إيانًا » "١‏ , 


ثم ساق الأدلة على ذلك فقال ١:‏ عن أنس بن مالك | ٠ ١ ٠‏ |أن النبي ٣‏ قال «لايؤمن 


ع 7 ع 3 
أحدكم حتى يحب لاخیه ما يحب لنفسه ) '» '. 


و« عن أبي هريرة | ٠‏ ا ٠‏ قال قال رسول الله ۲ « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يؤذي جاره» ومن كان يَوْمِنْ بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فا وا أو لکت انال 


و« عن أبي هريرة - 1 ٠١‏ أن رسول الله ۲ قال ١!‏ لا يدخل الحنة من لا يأمن جاره بوائقه » 


كما أن الإيهان ينقص قال الإمام « ابن منده» ١!‏ ذكر خبر يدل على أن الإيمان ينقص حتى لا 
و 98 
يبقى في قلب العبد مثقال حبة خردل» وأن المجاهدة بالقلب واللسان واليد من الإيان » ٣‏ 


. )٤١ /١( كتاب الإعان‎ )١( 

(؟) المصدر السابق )٤٤١١ /١(‏ . 

() أحرجه « البخاري » ك / الإبمان ب ۷/ ح١٠‏ (ص۷)ء و « مسلم » ك / الإبمان ح١۷‏ 
(ص١4).‏ 

. )٤٤١ /١( كتاب الإبعان‎ ):( 

(5) أحرجه « البعاري » ك / الأدب ب ۳۱/ ح1۰۱۸ 5019 [(ص80١1١1)‏ و» « مسلم» ك/ 
الإعان ح5لاء هلاء ۷۷ (ص )٤١‏ . 

(5) أخرجه « مسلم » ك / الإبمان ح۷۳ (ص )4١‏ . 

(۷ ) كتاب الإبمان ٤٤١ /١[(‏ - 45؛), 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 
وساق الدليل على ذلك فقال ١:‏ عن عبدالله بن مسعود | ٠ ١ ٠‏ |أن النبي ‏ قال 'مامن 
نبي بعثة الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواري ٠"‏ وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمرو» 
ثم إنها سحل من بعدهم خلُوف” 2 يقولون ما لا یفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم 
بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مُؤمن» وليس وراء 
ذلك من الإييان حبة خردل '» © ٠‏ 
وقد فصل الإمام ‏ ابن منده » القول في الإيمان» وما يجب أن يكون فيه . فقال : «ذكر ما يدل 
على أن اسم الإيهان واقع على من يصدّق بجميع ما أتى به المصطفى ! عن الله نيِّة واقراراء 
وعملاً. وإيمانا وتصديقاء ويقيتاء وأن من صَدَق ولم يقر بلسانه» ولم يعمل بجوارحه الطاعات 
التي أمر بها لم يستحق اسم الإيهان . ومن أقر بلسانه وعمل بجوارحه ول يُصدّق بذلك قلبه م 
يستحق اسم الإيان») '. 
ولأبي بكر وعمر - رضي الله عنهم| - منزلة من الإيهان عظيمة . 
قال الإمام ١‏ ابن منده» ١!‏ ذكر منزلة إيمان أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - من إيمان 
المصطفى 1) ', 


. )٠٤١ /١( المصدر السابق‎ )١( 

(؟ ) حواري : هو كل من أخلص وقي من كل عيب» وكل ناصر وحميم» ومن الصحابة الزبير بن العوام 
ا - . انظر؛ النهاية في غريب الحديث »)٤٤١/١(‏ لسان العرب )۲۲١/٤(‏ . 

(۳ ) خلوف : الخلف بالتحريك والسكون: كل من يجيء بعد من مضى إلا أنه بالتحريك في الخيرء 
وبالتسكين في الشرٌّ . يقال: حَلَفُ صدق » وَحَلْفُ سوء» وخلوف هنا جمع حَلف. 
ا كات و ا ْ 1 

٤(‏ ) حيّة حردل : إشارة إلى مالا أقل منه» قال الخطابي [ - رحمه الله - ]: هو مثل ليكون عيارًا في 
المعرفة لا في الوزن» لأن ما يشكل في المعقول يرد إلى المحسوس ليفهم. انظر فتح الباري )4۲/١(‏ . 

(ه) أخرجه « مسلم » ك / الإبمان ح۸۰ (ص١٤).‏ 

. ه؛"2)‎ /١( كتاب الإعان‎ )٦( 

. )٠٠٠١ /١[( المصدر السابق‎ ) ۷( 

(۸) المصدر السابق /١(‏ 4.9) . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 

ثم استدل بحديث أبي هريرة - )ا :قال !قال رسول الله ۲ ١١‏ بين) رجل راكب بقرة إذ 
قالت إن لم أخلق هذاء إا خلقت للحرث» فآمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر - رضي الله عنهما » 
قال أبو سلمة '' !وما ماني القوم يومئذ» قال !وقال رسول الله ۲ 'بينا رجل يرعى غم إذ 
جاء الذئب فأخذ منها شاة فانتزعها منه» فقال ' كيف تصنع بها يوم السبع يوم لاراعي لما 
غيري» فآمنت بذلك أنا وأبا بكر وعمر - رضي الله عنههما ٠‏ قال أبو سلمة 'وماهمايومئذ في 
القوم ) )ال 

وعلماء « السلف » قالوا بأن الإيهان قول وعملء وهو في زيادة أو نقصانء زيادته بعمل 
الطاعة» ونقصانه بالمعاصي والآثام . 


قال الإمام أحمد ١١‏ والإيان قول وعملء يزيد وينقصء زيادته إذا أحسنت» ونقصانه إذا 
ضاف 1 

وقرّق الإمام أحمد بين الإيمان عند أهل السئّة والمرجئة فقال ١!‏ ومن زعم أن الإيان قول بلا 
عمل» فهو مرجئ» ومن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقصٌء فقد قال بقول المرجئة» ومن لم يرى 


الاستثناء 2 الإيان» فهو مرجيء» ومن زعم أن إيانه كإيهان جبريل والملائكة فهو مرجيء 20 


)١(‏ أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري» المدئ» قيل امه عبدالله وقيل إسماعيل» وقيل امه كنيته» 
الثقة» من العلماء الكبار» توفي سنة 4٤‏ وقيل > ٠‏ ١ه.‏ انظر مشاهير علماء الأمصار لابن حبان 
»)1٤/١(‏ وتذكرة الحفاظ »)50/1١(‏ والتقريب (ص 558) . 

(۲ ) أحرجه « البخاري » ك / في الحرث والمزارعة ب٤/‏ ح٤۲۳۲‏ (ص۸١٠)ء‏ وك / فضائل البي ۲ 
به /ح ۳۹٣٦۳‏ (ص )۷٥۰‏ . 

(۳) كتاب الإعان (۱/ )٤۰۹‏ . 

(> ) العقيدة للإمام أحمد (ص١5)»‏ وانظر: (ص 507) . 

المصدر السابق (ص٤۷)»‏ وانظر: (ص )١١7‏ . 


سے 
0 
ست 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مر خآ ودر أسة - 


وقد قال بذلك جمع من علاء « السلف » أمثال البربهاري '» وابن جرير الطبري» 


والصابوني وغيرهم . 
وبهذا يتبين موافقة الإمام « ابن منده » « للسلف » في القول في الإيمان وأيضًا في موقفهم من 
المرجئة "١‏ , 


)١(‏ هو : الحسن بن علي بن خحلف» أبو محمد البّريماري» شيخ الحنابلة بالعراق» والعالم الزاهدء تميز 
بشدته على المبتدعة» صاحب كتاب ‏ شرح السنّة » . توفي سنة ۳۲۹ ه . 
انظر : السير /٠١(‏ 30)» والبداية النهاية (۱۱/ *١5)»؛‏ والشذرات (۲/ )*١9‏ . 

(؟) هو : إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمدء أبو عثمان الصابون النيسابوري. الإمام الثقة» والملقب بشيخ 
الإسلام . صاحب ‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث » . توفي سنة 49 4ه, انظر العبر في خبر 
من عبر (۹/۳٠۲)ء‏ وطبقات الشافعية للسبكي »)١17/7(‏ وطبقات المفسرين للسيوطي (ص5*). 

(6) انظر : شرح السنة لليرهاري (ص٠٤۷)ء‏ والرسالة الوافية لأبي عثمان الدان (ص٣۸)ء‏ وبخموع 
الفتاوى »)٠١۳ /١(‏ والكلام على حقيقة الإسلام والإيمان لابن تيميية(ص .)٠١5‏ 


کنو أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو طا وط أسة - CD‏ 
ه - الجهمي : 


هم أصحاب جهم بن صفوان» أبو حرز السمرقندي» مولى من موالي بني راسب الأزد. 
وأصلة من الكوفة» أخذ الكلام عن ١‏ الجعد بن درهم » ' وكان فصيحًاء صاحب مجادلات في 
مسائل الكلام التي يدعو إليهاء ولم يكن له حظ من علم الحديث وكان بلقب « أصحاب 
الحديث » بالحشوية . 


وكان أول ما ظهر في ترمذ ' » وجرت له مناظرات مع بعض ١‏ السمنية » »في الله - تعالى 
- أثّرت على إيوانه . 


واتخذه الحارث بن سريج ' كاتبًا له أثناء قيامه بخراسان» وحمل السلاح معه فقتله سلم بن 


)١(‏ هو : الجعد بن درهم» أول ما أظهر التعطيل» وهو مؤدب مروان بن محمد الأموي» وأستاذ الجهم بن 
صفوان» قتله خالد بن عبدالله القسري» وكان أمير العراقين (الكوفة والبصرة) من جهة هشام بن 
عبدالملك . 
انظر : التاريخ الكبير للبخاري (١/٤1)ء‏ السير (7/ ٤۷)ء‏ وميزان الاعتدال (5/7١١)؛‏ ولسان 
الميزان )٠١5/5(‏ . 

(؟) ترمذ : بكسر التاء والميم» وهو المتداول على ألسنة تلك البلدة» وهي مدينة قليمة على طرف فهر بلخ 
الذي يقال له « حيحون » وخرج منه جماعة كثيرة من العلماء والمشايخ الفضلاء منهم أبو عيسي 
الترمذي الإمام الحافظ صاحب « سنن الترمذي » . 
انظر : تمذيب الأسماء واللغات للنووي (۲/ 585)» ومعجم البلدان (۲/ 5؟) . 

(۳ ) السمنية : فرقة تعبد الأصنام» وتقول بالتناسخ» وتنكر حصول العلم بالأخبار» نسبة إلى سومنات 
قرية بالهند . 
انظر ؛ التعاريف للمناوي (ص »)4١5‏ والفهرست (ص )٤١١‏ . 

٤(‏ ) الحارث بن سريج التميمي» أحد الذين خرجوا على الدولة الأموية في عهد خلافة هشام بن 
عبدالملك. وخحرج معه الجهم بن صفوان وكان كاتبًا لى وقتلا عام ۲۸١ه‏ . انظر تاريخ الأمم 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مر ظا وحدو اة - CD‏ 


أحوز صاحب شرطة نصر بن سيّار والي الأمويين على خراسان '" . 

واستطاع الجهم بن صفوان وأتباعه أن يؤسسوا لهم مذهبًا في الاعتقاد حالف «للكتاب 
»و١‏ السنّة» العقيدة الصحيحة ٠‏ ويتمثل في العقائد التالية ' 
١‏ نفي الأسماء والصفات التي يمكن إطلاقها على المخلوق» والقول بخلق القرآن ونفي الرؤية 
1 القوق نان الد عو وغل أغالةة” 
۳ القول بفناء الجنة والنار . 
4 آنا انات هن المعزفة والكف ره ادهل :: 


0 أن علم الله حدث‎ ٥ 


والملوك لالط بري -٠١١/٤(‏ ١٠١)ء‏ وميزان الاعتدال (۹/۲١٠)ء‏ ولسان الميزان (۲/ 
۲( . 

)١(‏ انظر ؛ الرد على الجهمية والزنادقة» للإمام أحمد بن حنبل (ص »)٠١٤١ - ٠١٠‏ والسنةء للإمام 
عبدالله ابن الإمام أحمد »)١17/1١(‏ ومقالات الإسلاميين (١/۳۳۸)ء‏ والفصل في الملل والنحل 
(۳۸۸/۱))ء وميزان الاعتدال (۲/ »)١59‏ ولسان الميزان (۲/١١٤١)ء‏ والبرهان في معرفة عقائد أهل 
الأديان (ص4؟). 

(؟) انظر : الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل (ص١١٠‏ - »)٠١4‏ ومقالات الإسلاميين 
(١/۳۳۸)ء‏ والفرق (ص ۸١٠)ء‏ والفصل في الملل والنحل /١(‏ 588).» والتبصير في الدين 
(ص7١٠‏ و8 »)٠١‏ والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (ص٤۳»‏ 55). بتصرف . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - C.D‏ 
موقفه من الدهضمية : 

لقد وقف الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله - ضِد أهداف الجهمية؛ وذلك لما راموه من الثّيل 
من عقيدة الإسلام الصافية» وقد صتف مؤلمًا في الرد عليهم - الرد على الجهمية »كم أنَّه 
عرض لمذهب « السلف » منْ خلال النصوص الشرعية -الكتاب» والسنة » وقد عرضت 
لمذهب الجهمية» وعقائدهم الباطلة آنقًا . 

كما أن الإمام ١‏ ابن منده » قد رد عليهم وعلى غيرهم من خلال كتاب! «التوحيد 
ومعرفة أس)ء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد » حيث أثبت لله جميع الأسماء 


والصفات؛ التى وردت فى « الكتاب » و١‏ السئة » . 


قال الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله ٠٠١‏ ذكر معرفة أسمء الله عز وجل التي تسمَّى بها 


وأظهرها للمعرفة والدعاء والذكر » '' , 
ثم ساق الأدلة من « الكتاب ) و( السمئة » على إثبات هذه الأساء اخس «قال الله 
تعالى 1 الأشاء وا فاذعوه با |11 .عن أبي هريرة أن رسول الله ٣‏ قال الله عز وجل 


ا LE N‏ 
وقد قام الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله - في كتاب ١‏ التوحيد » بتعداد أساء الله وقد ذكر منها 


اسم « الله » ١‏ وحشد له الآدلة من « الكتاب » و ١‏ السنة » « عن عبدالله بن عمر | "رضي الله 


. )١4 كتاب التوحيد (؟/‎ )١( 
. 18٠١ / (؟) الأعراف‎ 

(؟) سبق تخرجه (ص۹ه) . 

.)١١5 35 /۲( كتاب التوحيد‎ ) ٤( 
(ه)‎ 


المضيدن الان( 


زع 


منمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - CD‏ 
عنهما - | أن النبي ١‏ قال: ٠‏ يعني لعمر - ١ ١‏ إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلف موا بآبائكم 
من كان حالفًا فليحلف بالله عز وجل أو ليسكت » ا الام 


ثم تابع الإمام « ابن منده » ذكر بقية الأسماء ومنها : ال رحمن الرحيم '» والملك والمالك '» 
والرب ''» والأحد الصمد ''» وعالم الغيب والشهادة ''. 

وقد استغرق الجزء الثاني من كتاب ١‏ التوحيد» . 

ولبيان الصفات التي ورد ذكرها في « الكتاب » و « الستة ) قالالإمام «ابن منده» إن 
الأخبار في صفات الله عز وجل جاءت متواترة» عن نبي الله ٣‏ موافقة لكتاب الله - عز وجل 
» نقلها ا جلف عن السلف قرنًا بعد قرن» من لدن الصحابة والتابنعين إلى عصرنا 
هنعل سبيل إثبات الصفات لله عز وجل والمعرفة والإيمان به - والتتسليم لما أخبر الله 
عز وجل به في تنزيله» وبيّئه الرسول عن كتابه مع اجتناب التأويمل والجحود 


وترك التمثيل 'والتكييف ٠‏ وآنه عز وجل أزلي بصفاته التي وصف بها نفسه ووصفه 


)١(‏ أحرجه « البخاري » ك / الإبمان والنذور ب٤‏ / ح۷٤11‏ (ص ۱۳۹۸)» و « مسلم » ك/ 
الإعان ح۳ (ص۷۲۲) . 

(۲) كتاب التوحيد (۲/ عم) . 
(؟) المصدر السابق (۲/ )٤١‏ 
(:) المصدر السابق (۲/ )٥٤‏ . 
(ه ) المصدر السابق (؟/ لاه) . 

(3 ) اللصندر السايق (4/9):. 

(۷ ) المصدر السابق (؟/ 54) . 

(۸ ) التمثيل : هو الاعتقاد في صفات الله أا مثل صفات المخلوقين» وهو كقول الممثل: له يد كيدي أو 
سمع كسمعي تعالى الله عن ذلك . 


عسو ابن منصه في أصول الإيمان وممائله هرضا ودراسة - CD‏ 
الرسول !غير زائلة دونه ولا كائنة عنه» فمن جحد صفة من صفاته بعد الثبوت كان بذلك 
جاحدًاء ومن زعم أنّها محدثة ل تكن ثم كانت على أي معنى تأوله دخل في حكم التشبيه؛ 
والصفات التي هي محدثة في المخلوق زائلة بفنائه غير باقية؛ وذلك أن الله - تعالى - امتدح نفسه 
بصفاته - تعالى - ودعا عباده إلى مدحه بذلك» وصدّق به الُصطفى ۲ وبين مراد الله عز وجل 
فيه أظهر لعباده من ذكر نفسه وأسائه وصفاته ..., | ! , 

ثم ساق الإمام ١‏ ابن منده » بعض هذه الصفات» والتي يوصف الله بها . ويوصف المخلوق 
بها ولفروق بينهما :« فمن الصفات التي وصف بها نفسه ومنح خلقه الكلام افالله عز وجل 
تكلم كلامًا أزليّاء غير مُعلَّم ولا منقطع فيه بخلق الأشياء» وبكلامه دل على صفاته التي لا 
يستدرك كيفيتها مخلوق ولا يبلغها وصف واصف . 

والعبد متكلم بكلام محدث مُعلّم ختلف فان بفنائه ... » 7 

ولعل بعد هذا العرض لأقوال الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله - يتبين رأيه في الأسماء 
والصفات عامة» والصفات الخبرية التي ورد فيها خبر من « الكتاب » أو «السنة » خاصة . 

وأمّا الجهمية فقد عاندت فنفت تلك الأسماء الحسنى والصفات العلى؛ بدعوى التنزيه - 
ومن هنا قالت الجهمية بخلق القرآن . 


معجم ألفاظ العقيدة (ص44)» وانظر شرح العقيدة الطحاوية للشيخ محمد الصاح العثيمين 
».)٠١/١(‏ وفتح البرية بتلخيص الحموية لابن عثيمين (ص »)١55‏ [ ضمن بجموع القواعد 
الطيبات في الأسماء والصفات ] . 

)١(‏ التكييف : هو جعل الشيء على حقيقة مُعينة من غير أن يقيدها .عماثل . مثل قول: طوله كعرضه» 
تعالى عن ذلك. انظر معبح م ألفاظ العقيدة (ص4۷)» شرح العقيدة الطحاوية 
»)١١7/1(‏ فتح رب البربه بتخليص الحموية (ص )١59‏ . 

(؟) كتاب التوحيد (۷/۳) . 

OY a الفيدن‎ 


سے 
چس 
سب 


فو أبن منحده قلي أصول الإيمان ومسائلة رخا ودر أسة - 
وقال الإمام أحمد ١:‏ والقرآن الكريم وليس بمخلوق» ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق» 


فإن كلام الله منه ولیس منه شيء مخلوق وإياك ومناظرة من أحدث فيه» ومن قال باللفظ وغيره : 


ومن وقف فيه فقال لا آدري» مخلوق أو ليس بمخلوق ؟ وإِنّْما هو كلام الله وليس بمخلوق » 


وقال أبو سعيد الدارمي "في كتابه ١!‏ الرد على الجهمية» ١١‏ ونكمّرهم الجهمية |أيضًا 
بالمشهور من كفرهم أَئّهم لا يثبتون لله تبارك وتعالى ٠‏ وجهّاء ولا سمعًاء ولا بصرّاء ولا عل 
ولا كلامّاء ولا صفةء إلا بتأويل ضلال . افتضحوا وتبّيِّنت عوراتهم» يقولون :سمعه. وبصره. 
وعلمه» وکلامه» بمعنى واحد» وهو بنفسه في كل مکان» وفي كل بيت مغلق» وصندوق مقفل» 
قد أحاطت به في دعواهم حيطانها وأغلاقها وآقفاهاء فإلى الله نبرأ من إله هذه صفته» وهذا أيضًا 
مذهب واضح في إكفارهم » 3 

وقال الإمام الآجري - رحمه الله - " ١١‏ اعلموا رحمنا الله - تعالى - وإياكم أن قول 


المسلمين الذين لم تزغ قلوبهم عن الحق» ووفقوا للرشاد قديًا وحديثًا !إن القرآن كلام الله عز 


. )١51 2185 /١( شرح أصول أعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 

(؟) هو : عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد» أبو سعيد الدارمي» الإمام الحجة» وأحمد الأعلام الثقات» 
صاحب « الرد على الجهمية »» و « نقض عثمان ابن سعيد على المريسي الجهمي العنيد ... » . 
توق سنة ١٠/١ها,‏ 
انظر : السير »)5١9 /١(‏ وطبقات الشافعية (۲/ 905)» والشذرات (۲/ )١75‏ . 

(؟) (ص ۲۰۲). 

٤(‏ ) محمد بن الحسين بن عبدالله البغدادي» أبو بكر الآجري» نسبة إلى قرية من قرى بغداد» شيخ الحرم 
الشريف» وصاحب التصانيف ومنها كتاب « الشريعة » » توفي سنة ٠ه‏ . 
انظر : تذكرة الحفاظ (/ 319)» والبداية النهاية /١1١[‏ ۲۷۰)» والشذرات /٣(‏ ه*) . 


أبن منصة في أصول ) كسايلة -كرضاً و در اة - CD‏ 
وجل ليس بمخلوق» لأن القرآن من علم الله - تعالى » وعلم الله عز وجل لا يكون مخلوقاء 
تعالى الله عز وجل عن ذلك . 


8 


دل على ذلك القرآن والسنة» وقول الصحابة - رضي الله تعالى عنهم » وقول أئمة المسلمين 
- رحمة الله عليهم » لا ينكر هذا إلا جهمى خبيث, والجهمية عند العلاء كافرة ») م 


وقد حذر « السلف » من الجهمية وقال جمع منهم بكفر الجهمية من أمثال :سفيان الثوري ' 


» وعبدالله بن المبارك ١‏ » وسفيان بن عيينة '» وغيرهم . 


ومهذا يتبيّن موافقة الإمام « ابن منده » لآئمة « السلف » في موقفهم من الجهمية . 


. )18 الشريعة (ص‎ )١( 

. تقدمت ترجمته (ص19)‎ )١( 

(؟ ) عبدالله بن المبارك المروزي» أبو عبدالرحمنء الإمام العلامة والحافظ الجاهد . توفي سنة ١14١‏ ه. 
انظر: تاريخ بغداد (۱۰/ »)١57‏ وفيات الأعيان (۳۲/۳)» والشذرات )595/١(‏ . 

/١( تقدمت ترجمته (ص۸۸)ء وانظر كلام هؤلاء العلماء في كتاب السنة لعبدالله بن الإمام أحمد‎ ) ٤( 


. (۱۱-۷ 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ظا وط اة - هه 


1 الأشعرية : 

الأشعرية هم أصحاب أي الحسن علي بن إسماعيل الأشعريء المتتسب إلى أبي موسى 
الأشعري - 1 الل 

وكان في بداية حياته معتزلياء ونبج طريقهم» وهو تقديم العقل على النقل» ثم أعاد النظر في 
معتقدهم» ورأى أنه لا يناسبه» ثم احتفظ لنفسه منهجًا مغايرًا وهو تأويل النصوص . 

وني آخر حياته ختمها بالأخذ عن ابن كلاب وأدعى بأنه على مذهب أحمد بن حنبل - رحمه 
الله كما في كتابه ' «الإبانة ؛ وصرح فيه باتباع مذهب «السلف» ١‏ , 

قال شيخ الإسلام « ابن تيمية » ٠‏ رحمه الله 7٠١‏ ولما رجع الأشعري عن مذهب المعتزالة 
سلك طريق ابن كلاب '"'ومال إلى آهل السنة واللحديث وانتسب إلى الإمام أحمد كما 


قد ذكر ذلك فى كته كلها ؛ «الإبانة »)» و « الموجز ». و«المقاللات ) ' , 


ومع كون أبي الحسن الأشعري قد انتسب إلى أهل السنة إلا أنه مازال على طريقة ابن كلاب» 
وهو من أهل الإثبات للصفات والفوقية وعلو الله على عرشه منكرًا لقول الجهمية. لكنه 


. )۸١ /١( الملل والنحل‎ )١( 

(۲ ) انظر : تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص. 4 - ١٤)ء‏ طبقات الشافعية للسبكي (؟/15 ؟), 

(۳) هو : عبدالله بن سعيد أبو محمد بن كلاب القطان» أحد الأئمة المتكلمين؛ توفي بعد .14١هل»ء‏ 

انظر : السير »)١74 /١١(‏ طبقات الشافعية (؟/01)» لسان الميزان (ه/ 55 ؟) . 

٤(‏ ) درء تعارض العقل واللققل (١/4)558؛‏ واجتماع الملل يوش الإاسسلامية لابن 
القيم (ص584)) وقريبًا منه. انظر: العلو للعلي الغفار للذهبي (ص 7١؟)‏ . 


منمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - CMD‏ 

أنكر قيام الأفعال الاختيارية بذات الرب ٠تعالى ٠‏ وأن القرآن معنى قائم بذاته وهو أربع 
وقد اتفق الأشاعرة مع أهل السنة في مسائل واختلفوا معهم في مسائل أخرى» ومن أهم 

مسائل الخلاف ١‏ 

١‏ 'الاقتصار على إثبات سبع صفات ذاتية وهي ١‏ العلم» والقدرة» والإرادة» والسمع» والبصرء 
والكلام» والحياة اوتأويلهم للصفات الفعلية أو نفيها 1 

۲ نفيهم القدرة الحادثة في الفعل . حيث جعلوا فعل العبد خلق وإحداث من الله وكسب من 
العبد» فقدرة العبد لا تأثير ها سوى كسب الفعل ١‏ , 

۳ قوم بالتكليف ب| لا يطاق ' . 

؛ - نفيهم اخسن والقبح الذاتيين "١‏ . 

5 - قوهم بالجوهر الفرد أو الجزء الذي لا يتجراً ' . 

, "' نفيهم الاقتران بين السبب والمسبب إذ لا تأثير له فيه‎ - ٦ 


ذا يتين الخلاف ين أها. السنة والجاعة والأشاع ة» : 5 الكفاية بالتى يف 
ومبدا يتبين بين اهل والجماعة والاشاعرة» و يا سبق الكفاية بالتعريٍ 


. )۲۸۲ انظر : اجتماع الجيوش الإسلامية (ص‎ )١( 

(۲ ) انظر: أصول الإبمان للبغدادي (ص )۷٦‏ بتصرف . 

(۳ ) انظر : المصدر السابق ( ص۹١٠‏ - ١١١)ء‏ ولملل والنحل )۸١ 285 /١(‏ . 
٤(‏ ) انظر : أصول الإيمان (ص ١؟١).»‏ والملل والنحل (۱/ ۸۸- ۸۹) . 

, ؟)‎ 57 /١( ومدارج السالكين‎ ء)۸١‎ /١( انظر ؛ الملل والنحل‎ )١( 

(5) انظر : أصول الإيمان (ص ه*, 55)» والملل والنحل )۸٤ /١(‏ . 

(0) انظر : أصول الإبمان (ص »)١١5‏ والملل والنحل )۸٤ /١(‏ . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مر خآ وط أسة - 


موقفه من الأشعرية : 

لقد دم الكلام عن الأشعرية وعقائدهم» ومن هذه العقائد إثبات بعض الصفات ونفي 
البعض الآخر عن طريق التأويل. 

ويعد موقف الإمام « ابن منده » من الجهمية ردًا عليهم وعلى المعتزلة والأشعرية . 

وقد عرّض الإمام « ابن منده » كثيرًا من الصفات التي وردت في « الكتاب » و«السنة ») 
وأطال في ذلك» وأثبتت هذه الصفات لله على ما يليق بجلاله» قال - رحمه الله ١ ١‏ ١ذكر‏ بيان 
النهي عن تقدير كيفية صفات الله عز وجلء والدليل على إثبات صفاته» وأن الله وصف 
نفسة بالسمع» والبصرء واليمين» بترك التشبيه والتمثيل » '. 

ثم ساق الدليل من السنة على وصف الله سبحانه بأن له أصابع وقبضة؛ ويمين على ما يليق 


ت 


« عن ابن مسعود | ٠‏ ا ٠‏ قال 'أتى النبي ۲ رجل فقال 'يا أبا القاسم» إن الله عز وجل 
قال : فضحك رسول الله ۲ حتى بدت نواجذه؛ فأنزل الله عز وجل [ماقدروا الله حق"” قذرو 


وَالأَرْض جَمِيعا فَبِضَتهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّموَاتٌ مَطُويّاتٌ بيمينه ] ا" الام الا 


~~ 


. )۲١ /۳ ( كتاب التوحيد‎ )١( 

. ٦۷ / الزمر‎ )۲( 

(۳ ) أخرجه « البخاري » ك / التفسير سورة الزمر ب٠‏ / ح١١۸٤‏ (ص »)٠١۲۷‏ و « مسلم » ك/ 
صفات المؤمنين ح۱۹ (ص 5 )١5١‏ . 

(:) كتاب التوحيد (۳/ ١؟)‏ . 


هنک أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مر ظا وط اة - هه 


والله تعالی خلق آدم - لا :بيديه» قال الإمام «ابن منده» '«( ومن صفاته التي وصف 
بها نفسه وامتدح بها یداه» ومدح آدم - لا 'إذ خصه بخلقه بها دون عباده . 

قال الله - تعالى - لإبليس :1 مَا مَنَحَكَ أن تَسْجُدَ كا حَلَفْتُ بِيَدَيّ ] ''» وقال مباينة للأوثان: 
[ آم هم أَيدِيَبطِشُونَ ب ] الله الا 

وقد تقل الإمام « ابن منده » عن بعض العلماء من « السلف »» ما يجب أن يكون عليه المسلم 
تجاه صفات الله تعالى . ومنها قول فيان بن عيينة : كل شيء وصف الله به نفسه في كتابه فقراءته 
تفسيره» وليس لأحد أن يفسره» !!! , 

وأما من نفى الصفات عن الله فقال ؛ لا يتكلم, أو لا يسمع» أو لا يرضىء أو لا يغضب 
ونحو ذلك فقد نقل قول إسماعيل بن إبراهيم الحذلي - رحمه الله - "في الرد عليهم ' «من زعم أن 
الله لا يتكلم» ولا يسمع» ولا يبصرء ولا يغضب» ولا يرضي . وذكر الأشياء من هذه الصفات 
فهو كافر بالله بهذا ندين الله عز وجل» ١‏ . 

وقد أكثر العلماء الأجلة من « السلف » التحذير من بدعة القول بالتعطيل» والتشبيه . 


قال نعيم بن حماد الخزاعي - رحمه الله و 


1ن ا 

. ١55 / الأعراف‎ )۲( 

(۳ ) كتاب التوحيد (۳ / 88 ) . 

(: ) المصدر السابق (9/ .)۳١۷‏ وانظر الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي (ص8١١)‏ . 

(ه ) هو : إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهذلي» أبو معمر القطيعيء الثقة» توفي سنة “1ه . 

انظر : الكاشف /١(‏ 5157)» والتقريب (ص 44) . 

( )كاب الود( ۳:۹) . 

(۷ ) هو : نعيم بن حماد الخزاعي» أبو عبدالله الفرضي الأعور» خرّج له البخاري وهو صدوق يخطئ» 
توق سنة 1514ه», وقيل ۲۲۹ه . 


° 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ظا وحدو اة - CD‏ 


« من شبّه الله بخلقه فقد کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر» ولیس ما وصف 
الله به نفسه ورسوله تشبيهًا ») '' . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله 7٠١‏ لا يوصف الله إلا با وصف به نفسه» أو وصفه به 
رسوله ۲ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» بل يثبتون له ما أثبته لنفسه 
من الأسماء الحسنى» والصفات العلياء ويعلمون أنه ! ( لَيْسَ كوه ىء وَهُوَ السّمِيعٌ البَصِيُ) ' 
لا في صفاته» ولا في ذاته» ولا في أفعاله» '' , 

قال ١‏ ابن تيمية » ٠‏ رحمه الله - في الرد على الأشاعرة وغيرهم من أثبت بعض الصفات دون 
بعض ' 

١‏ يقال ' القول في بعض الصفات كالقول في بعض» فإن كان المخاطب ممن يقول بأن الله حي 
بحياة» عليم بعلم» قدير بقدرة» سميع بسمع» بصير ببصر» متكلم بكلام» مريد بإرادة» ويجعل 
ذلك كله حقيقة» وينازع في محبته ورضاه» وغضبه وكراهيته» فيجعل ذلك مجازَاء ويفسره إما 
بالإرادة» وإما ببعض المخلوقات» من النعم والعقوبات , 

فيقال له ' لا فرق بين ما نفينه» وبين ما أثبته» بل القول في أحدهما كالقول في الآخر) " . 

ومن هناك يتبين موافقة الإمام « ابن منده » للسلف في إثبات جميع الصفات لله عز وجل» 
كا جاء بذلك النص من الكتاب والستةء والرد على الأشعرية في ذلك . 


انظر: ميزان الاعتدال للذهبي (۷/ »)4١‏ الكاشف (۲/ »)۳۲٤‏ التقريب (ص 4150 ) . 

مجموع الفتاوى [5/ »)١37‏ وعقيدة عبدالغئي (ص 11 ) . 

. ١١ / الشورى‎ 

مجموع الفتاوى (5/ 51؟) . 

مجموع الفتاوى (*/ »)١07‏ التدمرية لابن تيمية (ص ١۳)ء‏ التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية 


للشيخ فالح بن مهدي (ص )۷٩‏ . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ظا وط اة - CD‏ 


المبحث الثاني 
طريقة الإمام ١‏ ابن منده ' ني ارد على المخالفين 


للإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله - طريقة متميّره في الرد على المخالفين» وهو موافق لما عليه 
أئمة « السلف » ٠‏ رحمهم الله تعالى - ويمكن بسط الكلام حول هذه الطريقة من خلال تقسيمها 
إلى طريقتين اثنتين وما 

. “الطريقة العلمية النظرية» و٠ 'الطريقة العملية التطبيقية‎ ١ 
: أولا : الطريقة العلمية النظرية‎ 
وهذه الطريقة ها تعلق با قبله وتتمثل في مصتّفات الإمام « ابن منده » في جال العقيدة والدفاع‎ 
, عنها‎ 

ويمكن إجمال الكلام في ذلك على النحو التالي ' 
١‏ -من الناحية التصنيفية» يمكن تقسيم ذلك إلى مجالين اثنين هما ' 

أولاً ؛العرض وبسط عقيدة أمل السنة والجماعة ويتمثل في كتاب «الإيمان) 
وكتاب ١!‏ التوحيد ومعرفة أسماءٌ الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد» . 

ثانيا : الرد والدفاع عن عقيدة أهل السنة والجصاعة. وهي العقيدة الإسلاميةء وبيان 
تهافت الاعتقادات المخالفة» ودحض حجج أصحابهاء وبيان زيف باطلهم ويتمثل ذلك في 
كتاب ١!‏ الرد على الجهمية » . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هر ظا وحدو اة - CD‏ 


۲ التاحية « الكيفية» اللمصتفات التي ألّفها الإمام١‏ ابن منده » في مجال العقيدة» 
وهي حقيقتها ترجع إلى مجال واحد» وهو العرض فقط؛ ولا وجود للرد إلا في تسمية 
الكتاب . 

۳ تجنب ذكر أسماء الفرق وزعمائها والمنافحين عنهاء من الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة 
غالبًا . 

5 - عرض آقوال الفرق المخالفة» وهذا قليل دون ذكر أدلتهم وشبههم حول الآدلة 'غالبًا 
وهذا منهج تميز به . بالإضافة إلى كونه هجر كل ما يمت للمخالفين للعقيدة الصحيحة» من 
أهل الأهواء والفرق المبتدعة . 

- أن الردَّ على العقائد الباطلة» والأهواء الضالة» والبدع المنحرفة» يتم عن طريق عرض عقيدة 
« السلف » أهل السنة والجماعة» وبضدها تتبين مقدار المخالفة» والقرب والبعد عن الحق . 

١‏ - التمسك بالدليل الشرعي من « الكتاب » و ١‏ السنة » في كل عقيدة يأخذ بها المسلم» وتجنب 
مصطلحات أهل الكلام الحادثة والبدعية وذلك تربية للناشئة على العقيدة الخالصة من 
شوائب الشركء والبدع . 


- التحذير من مخالفة طريقة أهل السنة والجاعة في العقيدة وفي الاستدلال ها . 


)1) ا شري لحتس من الكدلة و 
(؟) انظر : كناب اجات (1/ وعم) . 


ثانيا : الطريقة العملية التطبيقية ' 
وتتمثل هذه الطريقة في الفقرات الآتية ' 

١‏ -عدم التلقي عن المخالفين للعقيدة الصحيحة من أهل الأهواء والبدع» لما في التلقي عنهم من 
الفتنة» والميل نحو بدعهم» وأهوائهم» بالإضافة إلى كون ذلك حماية للمتعلم وزجرًا لمن 
سلك طريقهم ام 

۲ - عدم مجالسة المخالفين للعقيدة الصحيحة من أهل الأهواء والبدع» لما لذلك من الآثار 
الخطيرة المترتبة على تلك المجالسة» ومنها الرضا با هم عليه من الباطل» وعدم الإنكار 
عليهم» وإلقاء الشّبه التي تكون سببًا للزيغ عن الهدى .. '' 

٠ ۴‏ التحذير والتشهير بمن عرف عنه اتباع الهوى وفعل البدع المضلة» وفي ذلك أبلغ الزجر عن 
بدعته ومصاحبته ١"‏ 

. " مقاطعة كل من اتصل بالمخالفين للعقيدة الصحيحة» من أهل الأهواء والبدع ليحذر‎ - ٤ 


ه -المنع من تعليم من عرف عنه المخالفة من أهل الأهواء والبدع» وأن مقصدهم خلاف التعلم 
الا 


. تقدم الكلام عليه في موقفه من التلقي عن أهل الأهواء والبدع (ص18)‎ )١( 

(۲ ) تقدم الكلام عليه في موقفه من مجالستهم (ص١7)‏ . 

(۴ ) تقدم في الموضع السابق (ص١)‏ حيث حدر الإمام « ابن منده » من أي تُعيم الأصبهاني للخلاف 
نينا كنا تفده دک 

(: ) انظر : الموضع السابق (ص )7١‏ حيث قال الإمام: « على الداحل عليهم حرج أن يدخل مجلسناء 
أو يسمع مناء أو يروي عنا ... » . 

)١(‏ انظر : الموضع السابق (ص 5,6 - )1٩‏ بالإضافة إلى ما ذكر عن أئمة « السلف » من أمثال ابسن 


كفك أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 
5 - الشدة والحزم مع الخصوم» وخاصة من عرف عنه المجاهرة بالمخالفة واتباع الهوى» وفعل 
البدع المحدثة في الدين '" . 


#7 # 


. انظر : الموضع والصفحة السابقة‎ )١( 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مر ظا وط اة - CD‏ 


الباب الثاني 
منهج الإمام « ابن منده » - رحمه الله - 
في تقرير الإيمان بالله 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول : منهجه ني تقرير الإيمان بتوحيد الربوبية والألوهية . 


الفصل الثاني : منهجه ني تقرير الايمان بتوحيد الأسماء والصفات . 


کو أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هر ظا ودر أسة - »6 
الفصل الأول 
منهجه ني تقرير الإيمان بتوحيد 
الربوبية والألوهية 


وفيه مبحنان : 
المبحث الأول : منهجه ني تقرير توحيد الربوبية . 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : تعريف توحيد الربوبية في اللغة والاصطلاج . 
المطلب الثاني : أدلة توحيد الربوبية . 
المبحث الثاني : منهجه في تقرير توحيد الألوهية . 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : تعريف توحيد الألوهية في اللخة والاصطلاح . 
المطلب الثاني : أدلة توحيد الألوهية . 


كفك أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة رخا ودر أسة - CW‏ 

0-0-0 

الإيهان بالله - تعالى - هو الركن الأول من أركان الإيمان الستة» وحاجة الإنسان إليه أعظم 
من حاجته إلى الطعام والشراب؛ ولا سعادة ولا فلاح له إلا بالإيان بالله» ومعرفته» والإقرار به» 
وإفراده بالعبادة» وبغيره لا يكون إلا شقيًا معذبًا . 

وهذا الركن يقتضي معرفته والتصديق بوجوده» والتَعرّف عليه من خلال ما أودعه الله في 
الفطر السليمة من معرفة الله والتصديق بوجوده. وكذلك التعرف عليه من جهة أسمائه الحسنى 
وصفاته» والتي وردت بنص شرعي : 

وبالنظر والتفكر في مخلوقاته بقسميها الكونية 
سثريه م آيائًا في الفاق وف أنفسهم ختى یتین م ائه او ] اومن ا الغاية 
شتلق الا نان 


قال -تعالى [وَمَا حَلَقَتٌ الجن وَالنس إلا ليعبدون ] ' 


الأفقية 


والله - سبحانه - لما خلق الخلق لم يتركهم همل بل أنزل الكتب وأرسل الرسل ليبلغوهم 
أوامر ربهم» وجميع رسالات الرسل من أوهم نوح - عليه الصلاة والسلام - إلى آخرهم محمد ۲ 


٥‏ هوو 


1 5 1 ےر ٠‏ 1 
كلها تدعو إلى الإيمان بالله وتوحيده , قال الله - تعالى [وَلَقَد بَعثْنَا في كل أمّة رَسُولا أن أعبْدُوا 


0-4 


لله وَاجْمَْيُوا الطَّاغُوتَ ] '". وقال تعالى [وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَيْلِكَ مِنْ رَسُول إِلأَنُوحِي َيه يه نه لاإِكَه 


. ٠١ / النحل‎ 


. ٠١ / الأنبياء‎ 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مو خآ ودر أسة - 


وقد اعتنى أئمة « السلف » بهذا الركن عناية عظيمة من حيث الدراسة والتتبع لآي ١‏ القرآن 
الكريم »» وما دلت عليه « سَنَّة » المصطفى ٣‏ وبعد النظر والاستقراء تبين لهم أن التوحيد 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهي ١‏ 
١‏ -توحيد الربوبية . - توحيد الألوهية . 
7 - توحيد الأسماء والصفات . 
وقد قرّر الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله - هذا التقسيم» واس تنلل له من «الكتاب» و 
« السُنَّة » كما في كتابه ٠‏ التوحيد ومعرفة أساء الله عز وجل وصفات على الاتفاق والتفرد » ' 
كما سأبين لاحقا؛ وليس هذا التقسيم بدعًا من الإمام «ابن منده» ٠‏ رحمه الله - بل له سلف 
في ذلك وهو الإمام محمد بن جرير الطبري - رحمه الله - حيث أشار إلى تقسيم التوحيد إلى 
ثلاثة أقسام كا تقدّم» وذلك في تفسيره '' | 
ومن أورد هذا التقسيم» وأشار إليه شيخ الإسلام ‏ ابن تيمية » ' وتلميذه «ابن القيم» ' 
وغيرهما ' من أئمة « السلف» ٠‏ رحمهم الله تعالى - وإن كان بعض العلماء '' من « السلف » قد 
قسَّم التوحيد إلى قسمين وهما ' 


. التوحيد العلمى الخبري ويشمل توحيد الربوبية» وتوحيد الأساء والصفات‎ - ١ 


, )*9 - ۲۷/۱ ( انظر : مقدمة تحقيق كتاب التوحيد لابن منده‎ )١( 

(۲ ) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن (۱۱/ 3107 2109/17 ۸/۱۳) وغيرها . 

(۳ ) انظر : التدمرية لابن تيمية (ص > - ه) . 

. )459-- ٤٦۸ /۳( انظر : مدارج السالكين لابن القيم‎ ) ٤( 

(ه ) انظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز /١(‏ 254 55)» وتحريد التوحيد للمقريزي (ص5؛ - 


(5 ) انظر : مدارج السالكين (9/ 24548 459) . 


1 کا 0 5 
زط4 4 1 
لا 
مصسابله 
4 
طراسة - 
حتفو اين منصة في أصول الإيهان وممائلة فرضا ودرا مة :2س 


۲ 
ال لط 
: : 8 


ولاز 
تعارض 1 
بين هذين التة 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هر خآ وط أسة - @ 
المطلب الأول 


تعريف توحيد الربوبية في اللغة والاصطلاج . 


' تعريف توحيد الربوبية في اللغة‎ - ١ 

أشار الإمام « ابن منده » ٠‏ رحمه الله - إلى معنى الربوبية في اللغة» وذلك عند بسطه الحديث 
عو عا ا لحيو و اها فا وين اا عو رسن« :انر وق كز قور مليف 
وهو من الأسماء المستعارة لعبده إذا ملك قيل ربّه » ".ثم استدل على ما يقول بالأدلة التالية ' 

7 8 rS کی‎ Ê 5 33 5 

« قال عز وجل حكاية عن فرعون ¦[ قال فِرَعَوْنَ وَمَا رب العَالينَ ۲۳ قال رَتٌ السَّمّوَاتِ 
وَالأَرْض وَمَا بيْتَا إن كنتَمْ مُوقِنِينَ ] ''» وقال النبي ١١ ١‏ إذا قال 'رب العالمين قال الله ٠‏ 
حمدني عبدي » اك وقال: |الرسول ۲ |'رب الناس اشف البأس » 1١‏ ا" , 

ويلاحظ هنا عدم استيفاء الإمام « ابن منده ) رمه الله - لجميع معاني الربوبية في اللغة» 


ديق اتر کل نعي اح وهو للك 
قال الإمام ابن قتيبة ' ٠‏ رحمه الله - في « تفسير غريب القرآن » '« الرب 'المالك» يقال هذا 


. )٥۷ /١( كتاب التوحيد‎ 

الشعراء / 5 - 54 , 

أحرحه « مسلم » ك / الصلاة ح88 (ص )١1507‏ . 

أخربئة: OEE Rea NS CaN‏ وق ك | الطحين بر / 
مين 0 ص ب 

ح۲٤۷‏ (ص۱۲۳۲)» و ح۳٤۷‏ و ح٤٤۷٥‏ (ص )١١88‏ وء « مسلم » ك / السلام ح٦٤‏ 

(ص۹۷۲) . 

(ه) كتاب التوحيد (؟/ ل/اه) . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ظا وط اة - CD‏ 


رب الدار ورب الضيعة ورب الغلام» أي مالكه» قال الله - سبحانه :ازجم ِل رَبك ] "أي 
إلى سيدك» ولا يقال لمخلوق هذا الربّء مُعرف بالألف واللام كما يقال لله» إنما يقال هذا رب 
كذاء فيعرّف بالإضافة» لأن الله مالك كل شيء» فإذا قيل ' الرب دلت الألف واللام على معنى 


العموم» وإذا قيل لمخلوق : رب كذا ورب كذا نسب إلى شىء خاص لأنه لا يملك شيئًا غيره» ' 


وقد فصّل القول في معنى « الربّ » الإمام أبو بكر بن الأنباري "' ٠‏ رحمه الله - فقال! 
الرب ينقسم على ثلاثة أقسام» يكون الربٌ 'المالك» ويكون الربٌ ؛ السيد المطاع» قال الله - 
ETI‏ 

وقال الإمام ابن فارس " 'رحمه الله - في معجمه مقاييس اللغة ١!‏ الرتء الراء والباء يدل 


على أصولء فالأول إصلاح الشيء والقيام عليه فالربٌ امالك والخالق والصاحبء والربٌ ' 


)١(‏ هو : عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمد من أهل العلم بالتفسير» والحديث» والعربيةء 
والأشعارء صاحب المصنفات الناة ةمنها:« تأويل مشكل 
الق د سرآن »» و « تأويل مختلف الحديث ». توفي سنة ١٠۲۷ه‏ . 
انظر : وفيات الأعيان (۳/ 57)» والكامل في التاريخ لابن الأثير (*/ 57)» وبغية الوعاة (ص 


.)۱ 


(۲) يوسف / ۰۰ . 

AS) 

٤(‏ ) هو : محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري» أبو بكر الحافظ اللغوي» والأديب» توفي سنة 
ه., انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى (۲/ 55)» ومعرفة القراء الكبار للذهبي (۲۸۰/۱)ء 
والمقصد الأرشد (؟488/5). 

(٥)‏ و 

( ) قذيب اللغة للأزهري )٠۷۷ /٠١(‏ . 


) 7( تقدمت تر جته (ص۹٤)‏ 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - CMD‏ 
المصلح للشىء» يقال رب فلان ضيعته إذا قام على إصلاحها '». 
ويتبين نما سبق موافقة الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله - هؤلاء الأئمة الأجلة في تفسير معنى 


«الرب». وإن م يستوف الكلام حوله اي 


۲ - تعريف توحيد الربوبية ني الأصطلاح : 

هو « الإقرار بأن الله -تعالى - رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه؛ وأنه المحيي المميت. 
النافع الضارء المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرارء الذي له الآمر كله وبيده الخير كله» القادر 
على ما يشاء» ليس له في ذلك شريك » أل 

وقال شيخ الإسلام « ابن تيمية» ٠‏ رحمه الله - عند حديثه عن أنواع الشرك في توحيد 
الربوبية ١:‏ وأمّا النوع الثاني فالشرك في الربوبية ‏ فإن الرب - سبحانه - هو المالك المدبر» المعطي 
المانع» النافع» الضارء الخافض الرافع» المعز المذل» فمن شهد أن المعطيء أو المانع» أو الضارء 
أو النافع» أو المعز أو المذل غيره فقد أشرك بربوبيته » " , 


وقال الإمام « ابن القيم» ٠رحمه‏ الله - عند كلامه على ارتباط الخلق والآمر بأسمء الله 


. )١15١ /١( معجم مقاييس اللغة‎ )1١( 
)؟) وللمزيد انظر: كتاب الصحاح للجوهري (١/٤١٠)»ء مادة « ربب »»ولسان العرب لابن منظور‎ 
والقاموس المحيط للفيروز آبادي‎ »)١١7 مادة ( ربب)ء والمصباح المنير للفيومي (ص‎ )۳۹۹/١( 
مادة‎ ) 0١١ /1[ 2 والعبح م الوسيط؛ بمجمع اللفف ة العربي‎ ء»)١١١ص(‎ 

«رب». 

(۳ ) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للإمام سليمان بن عبدالله (ص۳۳)» وانظر: القول المفيد 
عل كات ارد ا عمد يمنال الفكيميق (1/:ه): 

(؛ ) مجموع الفتاوى »)98/١(‏ وانظر اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (۲/ )7١١‏ . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة رخا ودر أهة - CD‏ 
الثلاثة ! | الله والرب» والرحمن ١١|‏ فاسم « الرب» له الجمع لجميع المخلوقات .فهو رب كل 
شيء وخالقه» والقادر عليه» لا يخرج شيء عن ربوبيته» وكل من في السموات والأرض عبد له 


فى قبضته» وتحت قهره ) م 


المطلب الثاني 
أدلة توحيد الربوبيسسة 


إن الإيان بالله - تعالى - ومعرفته» والإقرار له بالخلق» والتدبير» والملك» من الأمور التى 
اتفق عليها البشر قاطبة» وتواطأت عليه القلوب والآلسن؛ عدا شواذ من أهل الزيغ والفساد. 
اجتالتهم الشياطين کا هو عند فرعون وقومه» حيث قصّ الله علينا قوله ‏ [ أا رَبُكُمْ الأغلّ ] 


. )٤١ /١( مدارج السالكين‎ )1١( 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة رخا ودر اة - 
'ومع قوله بلسانه وكفره إلا أنه في قراره نفسه يثبت يثبت الربوبية لله» قال - تعالى - مخبرًا عنهم J‏ 
وَجَحَدُوا ا واستيقتنها أَنْفْسَهُمْ طلا وَعَلُرّا ] 


سر 


2 وت ل 8 oro‏ ن 
وقال تعالى عن كفار قريش ' [ قد تعلم نه لم 
الظَّالينَ بِآيَاتِ لله يجِحَدُونَ ] 0 


مسيم ون ا و اهم 

تر ل هرات وال ن و لفق وال يقرلل الله ا يُؤتكوة 1 وال 
0 إن كُنتَمْ تَعْلَمُونَ # سَيَقَولُونَ لله قل أَقَاد تلك رون ] إلى قوله : [ مانا 
و 


قال شيخ الإسلام « ابن تيمية » رحمه الله - عند حديثه عن توحيد الربوبية :لم ينازع 


في أصله أحد من بني آدم» وإنما نازعوا في بعض تفاصيله كنزاع المجوس ٠"‏ والثنوية » والطبيعية 
١‏ ) النازعات/ 255 وانظر: « الطبري » ( 0/8٠0‏ 5)» و « القرطبي » (۱۹/ )١87‏ . 

النمل/ ٤١ء‏ وانظر: « الطبري » /٠۹(‏ ۹١٠)ء‏ و « القرطبي » )١١١ /١8(‏ . 

الأنعام/ ٠۳‏ وانظر: « الطبري » (۷/٠۱۸)ء‏ و « القرطي » ([7/ )۲٠۹۸‏ . 

العنكبوت/ ٠٦١‏ وانظر أيضًا » لقمان »٠٠/‏ والزمر /۳۸» والزحرف /9, ۸۷» وانظر: «الطبري 
» (١۱۱/۲)ء‏ و « القرطبي » (۱۳/ ۲۳۸) . 

(ه ) المؤمنون ۸٩ - ۸٤/‏ وانضر: « الطبري » (۸/ ١٤)ء‏ و « القرطي » »4٦/١١(‏ ۹۷) 


۲ 


(۱( 
)۲( 
(؟) 
(:) 
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(5 ) المحوس: هم عبدة النيران القائلون إن للعالم أصلين: نور» وظلمة . وقيل الجوس ف الأصل النبحوس 
لتدينهم باستعمال النجاسات» وال محوس أقدم الطوائف وأصلهم من بلاد فارس» وقد نبغوا في علم 
النجوم. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ ١١٠)ء‏ وإغاثة اللهفان لابن القيم (ص 105) . 
الثنوية : من ديانات الفرس» ويزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان» بخلاف المحوس فإنهم قالوا 
بحدوث الظلام» وذكروا سبب حدوثه. وهؤلاء قالوا بتساويهما في القدم» وانظر؛ الملل والنحل 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مو ظا وحدو اة - CD‏ 


'» والقدرية '» وأمئاههم من ضلأل المتفلسفة ' والمعتزلة ' ومن يدخل فيهم» 7 . 
هذا وقد استدل الإمام « ابن منده » ٠‏ رحمه الله - لإثبات توحيد الربوبية» وأطال الحديث 


SS‏ ا 
عو 2ه عقا ر 


الألوهية . قال - تعالى [٠٠‏ يا أا الاس اعْبدُوا رَبَكُمْ الذي حَلْفَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ 5 


للشهرستاني (١/۲۹۸)ء‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي (ص 88)» وإغاثة اللهفان 
EY‏ 
)١(‏ الطبيعية : وهم من الذين ركنوا إلى المحسوس وظنوا أن لا عالم سواه وهم الدهرية» الذين عطلوا 
الصانع عن صنعته» وهؤلاء كما قال ابن القيم - رحمه الله - : فرقتان . 
فرقة قالت ؛ إن الخالق سبحانه لما حلق الأفلاك متحركة أعظم حركة دارت عليه فأحرقته» ول يقدر 
على ضبطها وإمساك حركاقا . 
وفرقة قالت: إن الأشياء ليس لا أول البتة» وإنما تخرج من القوة إلى الفعل. فإذا حرج ما كان بالقوة 
إلى الفعل» تكونت الأشياء: مركباتقاء وبسائطهاء من ذاتهاء لا من شيء آخر . 
انظر : إغاثة اللهفان لابن القتيِم (ص5١25 »)5١‏ والملل والنحل للشهرستاني (501/8) . 
سبق التعريف ها (ص۸۹) . 
المتفلسفة : فالمقصود بالفلاسفة اسم جنس لمن يحب الحكمة ويؤيّدها ثم صار هذا في عرف كثير من 


کے لے 
يحم حا 
س“ ست 


الناس مختصا عن حرج عن ديانات الأنبياء ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمه وأحص من 
ذلك: أنه في عرف المتأخرين اسم لأتباع « أرسطو »؛ وهم المشاؤون خاصة» وهم الذين مدب 
«ابن سينا » طريقتهم وبسطهاء وقررها . وهي الي يعرفهاء بل لا يعرف سواهاء المتأخرون من 
المتكلمين. إغاثة اللهفان لابن القيم (ص 4 »)5١‏ وانظر الملل والنحل للشهرستان (۳۹۳/۲ - 859) 


. سبق التعريف بما (ص۸۹)‎ ) ٤( 
. )۳۸ /١( (ه) مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 
. 7١ / البقرة‎ )5( 


منمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة رخا ودر أهة - هلله 
فإيراده أدلة توحيد الربوبية من باب إثبات توحيد الألوهية |العبادة |.ويمكن تقسيم ما 
ساقه من الأدلة إلى ثلاثة أقسام ' 
١‏ -دلالة الفطرة . 
۲ -دلالة معانى أس)ء الله وصفاته , 
۳ دلالة النظر إلى المخلوقات وهى على قسمين ' 
أ-دلالة كونية « الآفقية» . 


أولا : دلالة الفطرة : 

إن عامة بني آدم يؤمنون ويعترفون بوجود الله - تعالى - عن يقين» لأن الفطر مجبولة على 
معرفة الله - تعالى - وإنما يحصل الانحراف والتكذيب لعوامل أخرى . 

وقد أشار الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله - إلى دليل الفطرة» وأنه كاف لمن لم يعرف الإسلام 
فقال ١!‏ ذكر استدلال من لم تبلغه الدعوة ولم يآته رسول» ' . واستدل الحافظ « ابن منده » لذلك 


6ه 3 


ما أخبر الله به عن إيمان نبي الله إبراهيم ٠‏ لا قبل الرسالة . قال الله عز وجل '[ إن وَجََهْتٌ 


(0)' کاب الد )ا 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - CW‏ 
وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ حَنيمًا وَمَا أا مِنْ امُمْرِكِنَ ] للم ا 

وأوضح الإمام « ابن منده » ٠‏ رحمه الله - في كتابه ١:‏ الرد على الجهيمة » أن الإنسان مجبول 
بفطرته على شهادته بوجود الله وربوبيته قال ٠:‏ باب في قوله جل وعز [وَإذْأَحَدَ رَبك مِنْ بَنِي 
آڌم مِنْ ظَهُورِهم ذَرَيتَهُْ وَأَشْهَدَهُمْ عل أَنفْسِهِمْ الست بِرَبَكُمْ قَانُوا بى هذا أن تَقُولُوايَوْمَ 
الْقِيَامَةِ إِنا كتا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ] الله الال 


0 


وذكر الإمام ابن منده) 'رحمه الله - الآأقوال في هذه الآية وني معنى صفة خلقهم» 
وإقرارهم» وإشهادهم على أنفسهم ١‏ 

وأطال الحديث حوهاء لكن المقصود من ذلك كله إثبات معرفة الله - تعالى » وأنه قد 
جبلت الفطر على ذلك . 

قال الإمام ١:‏ ابن منده » عن ابن عباس» ١‏ وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم » 
القيامة» وأخذ ميثاقهم أنه ربهم فأعطوه ذلكء فلا يُسأل أحد كافر ولا غيره .من ربك ؟ إلا قال؛ 
الله ريي » '. 


وقد قرّر علماء « السلف » ٠‏ رحمهم الله تعالى - هذه المعرفة الفطرية . 


. ۷۹ / الأنعام‎ )١( 

(؟) انظر : كتاب التوحيد (۱/ 05" ) . 

(؟) الأعراف / ٠۷١‏ . 

. )58 الرد على الجهمية (ص‎ ) ٤( 

(8) اننال للد الاق( و 

(5 ) المصدر السابق (ص 57)ء وانظر « الطبري » (۹/ )١١19/‏ . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 

حيث أشار الإمام أبو القاسم التيمي ' ٠‏ رحمه الله - في كتابه « الحجة في بيان المحجة» 
إلى أن هذه المعرفة ضرورية فطرية» وذلك في كثير من المواضع» ومنها قوله '«وقد ذكر بعض آهل 
العلم أن الفطرة ها هنا هي الفطرة الغريزية التي هي موجودة في كل إنسان إن كل أحد يرجع إلى 
غريزيته عَرّف خالقه . وذلك معنى قوله - تعالى ٠‏ [فطرَة الله الي قَطَرٌ الاس عَلَيْهَا 1 1 
وهذه المعرفة هي المعرفة التي أخبر الله - تعالى - بوجودها من الكُمّار» وذلك في قوله ‏ [وَلصِنْ 
سألتهم م خلق” السَّمَوَاتِ وَالأَرْض لَيَقُولُنَ الله ] '' . وقال - تعالى [١‏ قدا رَكِبُوا في الْقُلْكِ 
دعا الله خْلِصِينَ لَهُ الدّينَ ] '' فحين ظهرت لهم حال الضرورة وانقطعوا عن أسباب الخلق, ول 
ون اك لاوا جد E ES A aE‏ 

إن النافعة هي المعرفة الكسبية . إلا أن الله - تعالى - فطر الناس على المعرفة الغريزية» وطلب 
منهم المعرفة الكسبية» وعلق الثواب بها والعقاب على تركها» 7. 

وقال شيخ الإسلام « ابن تيمية » ٠‏ رحمه الله - بعد بحث له طويل في الفطرة» وذلك في كتابه 
«درء التعارض » ١‏ وأمًا الاعتراف بالخالق فإنه علم ضروري لازم للإنسان» لا يغفل عنه أحد 
OE‏ أن كور كان غوف ون ددر E‏ ا 


تذكيرًاء فإنه تذكير بعلوم فطرية ضرورية قد ينساها العبد» " , 


)١(‏ هو : إسماعيل بن محمد بن الفضلء أبو القاسم التيمي الإصبهانء الملقب بقوام السنة» المحدث الكبير» 
إمام في فنون عدة ومنها الحديث» والتفسيرء واللغة والأدب» توفي سنة ١٠٠ه.‏ 

انظر : السير (١۲/٠۸)ء‏ والبداية النهاية (؟5١11//1؟)؛‏ والشذرات (4/ )٠٠٠‏ . 

. ٠١ / الروم‎ )۲( 

(۳) لقمان »۲٥/‏ والزمر / ۳۸ . 

. 55 / العنكبوت‎ ) ٤( 

.)/۲( )5( 

1) 


درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية /٤(‏ 5 94) . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - Cr»‏ 

يتبين با سبق موافقة الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله - لأهل السنة والجاعة» في القول بدلالة 
الفطرة على معرفة الله والإقرار بوجوده» حيث إن الاعتراف بالخالق فطري ضروري وأمّا ما 
يحصل عند بعض الناس من فساد فطرته؛ فإنه يحتاج إلى دلائل أخرى لتأكيد إيمانه بالله - تعالى .١‏ 

قال الإمام أبو المظفر السمعاني ' ٠١‏ رحمه الله ٠٠١‏ أنَا لا ننكر النظر قدر ما ورد به الكتاب 
والسنةء لينال المؤمن بذلك زيادة اليقين» وثلج الصدرء وإنما أنكرنا طريقة آهل الكلام على ما 
أسسوا فإنهم قالوا : أوّل واجب على الإنسان النظر المؤدي إلى معرفة الباري '» وهذا قول خترع 
لم يسبقهم إليه أحد من « السلف »» وآئمة الدين» ولو أك تدبرت جميع أقواللهم وكتبهم لم تجد 
هذافي شيء منهاء لا منقول من النبي ‏ ولا من الصحابة - رضي الله عنهم - وكذلك 
التابعين بعدهم . وكيف يجوز أن يخفى عليهم أول الفرائض وهم صدور هذه الأمة 


وا لسفراء بيننا وبين رسول الله "CF‏ 


#7 # 


)١(‏ هو : منصور بن محمد بن عبدالحبار التيمي أبو المظفر السمعاني أحد الأئمة المشاهير» والمحدث الفقيه» 
توفي سنة 4/9ه . انظر : السير (1/ 5 »)١١‏ طبق ات الشافعية )٠٠١/١(‏ . 

(۲ ) انظر : أصول الإبمان لعبدالقاهر البغدادي (ص »)١58‏ والإرشاد للجويئ (ص 5 ؟).؛ والإنصاف 
للباقلاني (ص۳۳)ء والغنية في أصول الدين للمتولي (صه 5)؛ وشعب الإيمان للقصري (ص١*).‏ 

(*) الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم التيمي (۲/١۲٠ء »)١١١‏ وانظر: اعتقاد أهل السنة والجماعة»› 
لعدي بن مسافر [ص55)» ومجموع الفتاوى لابن تيمية »٦/۲(‏ 77/5)» ودرء تعارض العقل والنقل 
لأن تيمية (2)86:/4 وبيان لي اة لابن تي (6/ ۲4( والفراتد لانن اتيم 
(ص ۰۲۰۹ ۲۱۹ - ۲۲۳)» وشفاء العليل لابن القيم (ص ۲۳۸ - ۳۰۷)» وكتاب جميع الرسل كان 
دينهم الإسلام لابن رحب (ص5١)»‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز »٠١ »۲۷ »۲٦/۱(‏ 
*)» والمعرفة في الإسلام مصادرها وبجالاتها د/ عبدالله محمد القرني (ص ۲۱۳ - )۲٠١‏ . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة حمر ظا وط اة - شه 


ثانيا دلالة معاي أسماء الله وصفاته : 

لله - تعالى - أسماء وصفات» هي في غاية الحسن والكال» لا تشبه صفات المخلوقين» قال- 
ان :1 ليس كَمِثلِهِ نَيْءٌ وَهُوَ السَّمِبعٌ البَصِيدُ ] 0 

وقد دلّت كثير من معاني أسماء الله وصفاته على توحيد الربوبية . والذي هو إفراد الله - تعالى 
- بالخلق والملك والتدبير . فهو الذي أوجدهم من العدم» والمالك لهم ولسائر المخلوقات يعطي 


ويمنع من يشاء» ويبسط الرزق ويقبضه عمن يشاءء وله النفع والضر . 


ELE A) 


کنو أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة حمر ظا وحدو اة - CD‏ 


وقد أشار الإمام « ابن منده») رحمه الله - إلى دلالة معاني أسم)ء الله وصفاته على توحيد 
الربوئةة وذلك عن سريف عن فة( الآأس]ءوالقيفاف) 4 سايق لايا وسر ف ارت 
الحديث عن ذلك ومنها ما يلي ' 
ٌ 
١-الملك‏ : 
وقد أشار الإمام ‏ ابن منده» ٠رحمه‏ الله - إلى معنى الّلك عند أهل التفسير» كما استدل 


بحديث النبي ! والذي هو في النهي عن التسمّي بملك الأملاك» حيث قال ١!‏ عن همام بن منبه 
قال هذا ما حدثنا أبو هريرة | أ | أن رسول الله ۲ قال « أغيظ رجل على 


| رحمه الله 1 
الله عز وجل يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل تسمى مَلِك الآملاك لا ملك إلا الله عز وجل 


) ا 
ويمكن أن أضيف أن الك التام الكامل والذي لا نقص فيه بوجه هو لله - تعالى - وملك 
يقول أبو إسحاق الزجاج ' ٠‏ رحمه الله - في بيان معناه '« قال أصحاب المعاني ' لَك 


الّافذ الأمر في ملكه» إذ ليس كل مالك ينفذ أمره» وتصرفه فيم| يملكه . فاكّلِك أعم من امالك 


. انظر : الفصل الثاني منهجه في الأسماء والصفات‎ )١( 

(۲ ) تقدمت ترجمته (ص٤٤)‏ . 

(۳ ) أخرجه « البخاري » ك/ الأدب ب /١١54‏ ح٠٠۲٦‏ (ص ,)١15١4‏ و« مسلم » ك/ الآداب 
ح۰۲۰ ۲١‏ (ص355)» واللفظ هنا « لمسلم » . 

. )٥٤/۲( كتاب التوحيد‎ ) ٤( 

(ه ) هو : إبراهيم بن محمد بن السري» أبو إسحاق الزجاج» الإمام النحوي» وله مصنفات عدة في اللغة 
والأدب» توفي سنة ١الاها.‏ 
انظر : وفيات الأعيان /١(‏ 59)» بغية الوعاة )٤١١ /١(‏ . 


کو ابن منحدة قلي أصول الإيمان ومسائلة مو طا ودر أمة - CD‏ 
والله - تعالى - مالك المالكين كلهم والأك إن استفادو التصرف في أملاكهم من جهته - تعالى 


) الاق 


: الخلق‎  " 

زالذكتردا ا ارداق الور اندي درس[ کاو اا وإ ضام ا 
ينفك عن الإقرار بذلك إلا معاند مستكبر كا تّقدّم . 

وأشار الإمام ١‏ ابن منده ») 'رحمه الله - إلى هذا الاسم في ثلاثة مواضع فقال : «ومن أسماء 
الله عز وجل 'الخالق الباريء المصٌوٌر » '''» وقال : «ومن أسمء الله عز وجل ؛الخالق الخلاق » ا١‏ 
وأيضًا ؛ ١‏ ومن أس)ء الله عز وجل ؛فاطر» ", 

وقال الإمام في تفصيل معنى هذا الاسم في| نقله عن المفسرين ١:‏ معنى الباريء» هو الخالق 
الذي خلق النفوس في الأرحام؛ وصوّرها كا شاء في ظلمات ثلاث والذّاري مثلهء الذي ذرأ 
الخلق وبرأهم من أمهاتهم. والخالق هو المقدّر الفاعل الصانع» وهو الباريء المصور فهذه صفة 
قدرته ) ا" , 

وقال الزجاج - رحمه الله - في بيان معنى الخلق ١:‏ هو ابتداء تقدير النشء فالله - تعالى - 


خالقها ' » ومنشئهاء وهو متممهاء ومدبرها ») لان 


تفسير أسماء الله الحسئ للزجاج (ص 0 *) . 

كتاب التوحيد (۲/ 75) . 

ادر السيابق ( 15/9 : 

الفيدن السا( 15 

المصدر السابق (۲/ ١۷)ء‏ وانظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص )١5‏ . 
يظهر أن المراد بالضمير هنا يرحع إلى النفس . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مو ظا وحدو اة - CD‏ 


وكان الإمام ١‏ ابن منده » قد استدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة يطول ذكرهاء ولكن 


أشير إلى أحدهاء قال : « عن طاووس ١‏ |رحمه الله أنه سمع أباهريرة | ٠‏ أ ٠‏ |يقول'قال 
رسول الله ١ ۲٣‏ احتج آدم وموسىء فقال موسى 'أنت آدم أبونا خيّبتنا وأخرجتنا من الجنة» فقال 
له آدم ايا موسى أنت موسى الذي اصطفاك الله عز وجل بكلامه» وخط لك التوراة بيده؛ 
أتلومني على أمر قدّره الله عز وجل علي قبل أن يخلقني , قال ؛ فحج آدم موسى) ا 
؟ - الرزاق : 

من أسمء الله عز وجل» فهو الذي يرزق أهل سمواته وأرضه بأنواع التعم والخيرات؛ كما 
يرزق الإييان من شاء من عباده» ومعنى هذا الاسم مستقر في الفطر وأيضًا دال على توحيد 


الربوبية . 


- 11١ 5/9( تفسير أسماء الله الحسئئ للزحاج (ص٠۳» ۳۷)ء وانظر الأسماء والصفات للإمام البيهقي‎ )١( 
. (r۲ 

(۲) هو : طاووس بن كيسان اليماني» أبو عبدالر حمن الحميري» من أبناء الفرس» التابعي الثقة» من عَبّاد 
أمل اليمن» روى عن كثير من الصحابة منه م أبو هريرة» توفي سنة ١١٠٠ه‏ . 
انظر: السير (5/ ۳۸)ء والكاشف (ص 5١5)ء‏ والتهذيب (۲/ )۲٠١‏ . 

(5 ) أحرحه « البخاري » ك/ الأحاديث الأنبياء ب /*1١‏ ح٠٠٠٠‏ (ص ١٠٠۷)ء‏ وك / التفسير» سورة 
طه ب١/‏ ح٦۷۳٤‏ (ص ۹۹۸)» ب٣‏ /ح۷۳۸٤‏ (ص 999), وك / الق در ب١١/‏ 
ح٤ ٩۱‏ (ص۱۳۹۲)ء وك/ التوحيد ب ۲۷/ ح۷۰۱۰ (ص5175١):‏ « مسلم » ك/ القدر 
ح۱۳ ١٠١0314‏ (صه١١١).‏ 

(: ) وكتاب التوحيد (۲/ ۷۷) . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 

ذكره الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله - فقال ١:‏ ومن أسم)ء الله عز وجل 'الرّازق والرَّرّاق) ' 
واستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة ومنها قوله تعالى E‏ الله هو الرَرّاق ذو الْقَرَةِ 
الي ] "١‏ 

« عن همام بن منبه ۱ رحمه الله ٠‏ |قال:هذا ما حدثنا أبوهريرة | t ١‏ ]أن وشو 
الله ۲ قال !7 لا يقول أحدكم 'اللهم اغفر لي إن شئت » اللهم ارحمني إن شئت» وارزقني إن 
شئت» ليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مُكر له» 01" , 

وقال الإمام أبو القاسم التيمي - رحمه الله - في شرحه لهذا الاسم «١‏ والرّازق ؛المتكفل 
بالرزق والقائم على كل نفس با قيّمها من قوتهاء وسع الخلق كلهم رزقه» فلم يخص بذلك مؤمتًا 


دون كافر» ولا وليّا دون عدوء يرزق من عبده ومن عبد غيره» ومن أطاعه ومن عصاه» ' . 


> - القابض الباسط : 


كما أن لله - تعالى -الملك والخالؤفهو يوسعٌ الرزق ويقتر ٠‏ ويبسطه بجوده ورحمته. 
SEEN NOE SB,‏ برخي ge‏ 


بأفعاله . 


. )۳۸ وانظر تفسير أسماء الله الحسيى للزحاج (ص‎ .)١١5 /۲( كتاب التوحيد‎ )١( 

(؟) الذاريات / ۸ه . 

(۳ ) تقدمت ترجمته (ص٤٤)‏ . 

/8١ب أحرحه « البخحاري » ك / الدعوات ب ۲۱/ ح۳۳۹٦ (ص ١١٤١١)ء وك/ التوحيد‎ ) ٤( 
و « مسلم » ك/ الذك ر والدعاء‎ ء)٠١٦۷ص(‎ ۷٤۷١ وح‎ ,ء)١555ص(‎ ۷٤٦٤ح‎ 
. )۱۱۹۷ (ص‎ ٩ ح۸‎ 

(ه ) كتاب التوحيد (؟/ 5؟١١)‏ . 

الحجة في بيان ا محجة لأبي القاسم التيمي )١ 58 /١(‏ . 


سے 
f‏ 
ست 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مو ظا وط اة - CD‏ 


وقد أشار الإمام ١‏ ابن منده » ٠‏ رحمه الله - إلى هذين الاسمين فقال ١!‏ ومن أسمء الله عز 


وجل 'الباسط !صفةٌ له» ' .ثم استدل على قوله تعالى [ بل يداه مَبْسُوطَتَانْ] ''» وقال عز 


الامج و د 2-6 ١‏ 01 8 5 2 
وجل [ والله يَقبض وَيَبْسْط ] "...عن أبي موسى الأشعري | ٠ ti‏ |أقالرس ول الله 
ثليه اشاتتطان “للبم ایل کر تاهاو رک امار لوه بالل جى طلم 
الث من مغربها ) (ا) ا 


وعن اسم القابض قال الإمام - رحمه الله ومن أسمء الله عز وجل ؛القريب القوي 
القابض القديم 'القاضي» '. 
قال أبو إسحاق الزجاج ' ٠ر‏ حم د الله -في « تفسير أسمء الله الحسنى » «الأدب في 


هذين الاسمين» أن يذكرا معًاء لأن تمام القدرة بذكرهما معا .ألا ترى أنك إذا قلت إلى فلان 


. )٩۳ /۲( كتاب التوحيد‎ )١( 

(؟) لمائدة/ 54 . 

(؟) البقرة | .٠٤١‏ 

. )١؟17/١( بسطان؛ ,معي مبسوطة, انظر كتاب النهاية في غريب الحديث‎ ) ٤( 

(ه) أحرجه « مسلم » ك/ التو ة ح۳۱ (ص 45١١).؛‏ ولفظه «إن الله عز وحل 
يبسط يديه )» وأحرجه بلفظ «يد الله بُسْطان » ابن أبي عاصم في كتاب السنة ب ١44‏ / 


. (6/1) ومهد‎ Az 

. )٩۳ /۲( كتاب التوحيد‎ )١( 

(۷ ) القدم : ليس من أسماء الله - تعالى - والذي ورد « الأول » انظر بدائع الفوائد لابن القيم 
.)٦۲/۱(‏ 

(4 ) انظر: كتاب التوحيد »)١7١/7(‏ وسأتناول منهج الإمام « ابن منده » في الأسماء والصفات في 
الفصل الثاني . 


(9) تقدمت ترجته (ص»١١)‏ . 


منمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - قله 
قبض أمريء وبسطه» دلأ بمجموعها أنك تريد أن جميع أمرك إليه؟ وتقول اليس إليك من 
ارا مط ولاق »ولا حل ولا عق أراد إليك منه شيء ٠‏ 0 


ه - المعطى الماع : 

والله - تعالى - يعطي من يشاء من عباده» ويمنع من يشاء فله المنع والعطاء» وله التفضل 
والإنعام وهو غني كريم ١‏ 

وهذين الاسمين تعلق بالرزق والملك» وقد أشار الإمام ١‏ ابن منده ) ' رحمه الله - إلى هذين 
الاسمين بقوله '« ومن أساء الله عز وجل 'المعطي المانع » ١‏ , 

واستدل لذلك بحديث معاوية بن أبي سفيان أنه قال وهو على المنبر ١:‏ يا أيها الناس إنه لا 
مانع لما أعطى الله» ولا معطي لما منع الله ولا ينفع ذا الجدٌ منه الجدٌء ثم قال سمعت 


هؤلاء الكلمات من رسول الله اوهو عل هذه الأعواد) '' 
وقال أبو إسحاق الزجاج - رحمه الله - في تفسيره لمذين الاسمين ١‏ فإذا أعطى ' فتفضَلٌ» 


5 
- 


وإصلاح . وإذا منع 'فجكمة ‏ وصلاح ) 30 


)١(‏ (ص .؛). 

(؟) كتاب التوحيد (؟/ )۱۸٤‏ . 

() أحرجه « البخاري » ك/ الأذان ب١٠٠‏ ح٤٤۸‏ (ص :)١58‏ وك/ الدعوات ب8١/‏ ح.88” 
(ص١٤١٠)ء‏ وك / القدر ب١١/‏ ح١٠٦٦‏ (ص897١)»‏ وك / الاعتصام بالكتاب والسنة ب١/‏ 
ح۷۲۹۲ (ص »)٠١۲۸‏ و « مسلم » ك المساحد ح۳۷ (۲۳۹» 2)55٠‏ بنحوه . 

. )۱۸٤ كتاب التوحيد (؟/‎ ) ٤( 


(ه ) تفسير أسماء الله الحسئى (ص 57) . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مو ظا وط اة - رك 


يقول الإمام « ابن القيم » ٠‏ رحمه الله - عن الإستدلال بأساء الله وصفاته على وجود الله 
ومعرفته ١!‏ والقرآن تملوء من هذه الطريقة وهي طريق الخاصة» بل خاصة الخاصة» هم الذين 
يستدلون بالله على أفعاله , وما يليق به أن يفعله وما لا يفعله , 

وإذا تدبّرت القرآن رأيته ينادي على ذلك . فيبديه ويعيده لمن له فهم وقلب واع عن الله » 

ومهذا يتبين أن طريقة الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله - في الاستدلال بأسماء الله وصفاته على 


إثبات توحيد الربوبية لا تخرج عن منهج آهل السنة والجماعة . 


الغا :دلالة النظر في المخلوقات . 


وهذه الدلالة تنقسم إلى قسمين هما ١‏ 


. )٤۸۷ /9( مدارج السالكين‎ )١( 


ماكو اين فده في أصول الإيمان وممائلة -كرضا ودراسة - 


. الدلالة الكونية « الأفقية» . ۲ - الدلالة النفسية‎ - ١ 

: » الأفقية‎ ١ الدلالة الكونية‎ ١ 

أمر الله - تعالى - عباده بالنظر والتأمل والتفكر» في هذا الكون الفسيح» وما فيه من بديع 
خلقه» وعجيب كائناته . حيث السماء وما حوته من شمس وقمرء وكواكب ونجوم» وما هو دونها 
في العلو لجو احيث الرياح العاتية» والسحاب المسخر بأمره» والرعد» والصواعق التي يصيب 
بها من يشاء من عباده» كذلك البرق والمطر الذي به حياة الكائنات ... والآرض التي حوت 
عجائب خلقه حيث الجبال منصوبة؛ تمنع الأرض أن تميد» والأشجار والنباتات والزروع» وما 
تحمله من غذاء هو قوام حياة الإنسان والحيوان ... إن الحديث عن ذلك يطول وني « كتاب الله » 
غنية عن ذلك ولله الحمد والمنّة . 

والإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله - اهتمٌ بهذا الجانب» وكان محل عنايته وذلك قيامًا با أمر الله 
به حيث قال : [إِنَ في حَلْقٍ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاحْتِلآفٍ اليل وَالتّمَارٍ لأَياتِ لأول الألبَاب # 
03 ر ا ص 3 ر رت 
الذِينَ كرون الله قِيَامًا وَقُحُودًا وَعَلَ جُنُوييمْ وَيَتَفَكُرُونَ في حلت السّمَوَاتِ وَالأْض رَبَّنَا 


24 ا ا 


حَلَفْتَ هَذَا بَاطِلِاً سُبْحَائَكَ َقِنَاعَدَابَ انار ] 1 


هذا وقد أشار الإمام « ابن منده» 'رحمه الله - إلى كثير من الدلائل الكونية» التي هي دليل 
مشاهد على وجود الله» واستحقاقه للوحدانية» والعبادة ومنها ' 


أولا : خلق السموات والأرض . 


(5)' آل عمران / 11-9 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - CD‏ 
وما من أكبر الآيات الكونية» وأظهرها دلالة على توحيد الربوبية وما يستلزمه من الإقرار 
بوحدانية الله» وإفراده بالعبادة وهي من الآيات التي أولاها الإمام ‏ ابن منده » عنايته واهتمامه , 
قال الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله ١٠١‏ ذكر الآيات المتفقة المنتظمة الدالة على توحيد الله عز 
وجل في صفة خلق السموات» التي ذكرها في كتابه وبّينها على لسان رسوله ۲ تنبيهًا لخلقه» ١‏ , 
وقد استدل الإمام - رحمه الله - على ذلك بآيات من الكتاب والسنة» والتي تتضمن الأمر 
بالنظر والتفكر في خلق السموات والأرضء وكونها من كبار مخلوقاته المنظورة» والمشاهدة . 
ومن هذه الأدلة' 


- 4 


5 1 ' وى سمس هه اسه o‏ 585 ہے ° سے | + ١‏ 5 7 
قوله - تعالى ٠‏ 1[ الله الذي رفع السَّمَوَاتٍ بِعيْرِ عَمَدِ تَرَوْتَا 1 '' .وقال ا [إن في خلق 


مر 


السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَاخْتِلافِ اللَيْل وَالتّمَارٍ لآَيَاتِ لأولي الألبَاب ] ''. 

قال الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله - في تفسيره للآية الأخيرة '« فأخبر أن في السموات 
والأرض آية لذوي العقول والألبابء ثم أمرهم بالتفكر في خلقهما فقال [ وَيَتَمَكَرُونَ في حلت 
السَّمّوَاتِ وَالأزض ] " الآية. 


- 


وأخبر بارتفاعها E‏ الساء بَنَاهًا # رفع ا" سراما ] انا مالل 


.)١١/1١( التوحيد‎ )١( 

(۲) الرعد / ؟ . 

() كل عمرات ۹ 

(غ:) آل عمران / ۱۹۱ . 

(ه ) النازعات / ۲۷ - ۲۸ . 


منمو أين كفده في أصول الإيمان وحمائله -كهرضا ودراسة - @ 
وقال الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله - في موضع آخر ١:‏ ذكر الآيات التي تدل على وحدانيته 
في خلق الأرض وما فيها » "» ثم استدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة» أذكر بعضًا منها ' 
قال تعالى 1٠٠‏ وَالأَرْض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَامًا] "١‏ وقال [ 1 تَجْعَلُ الأَرْض كاتا # أَحْيَاءً 
وَأَمْوَانَا ] ا 


ويقول الإمام ‏ ابن القيم » ٠رحمه‏ الله - عن خلق السموات والأرض ١:‏ فتأمل خلق السماء» 
وارجع البصر فيها كرَّة بعد كرَّة» كيف تراها من أعظم الآيات في علوهاء وارتفاعها . وسعتهاء 
وقرارهاء بحيث لا تصعد علرًا كالنّار ولا هبط نازلة كالأجسام الثقيلة» ولا عمد تحتهاء ولا 
علآقة فوقها بل هي ممسوكة بقدرة الله» الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا...» ١"‏ 
وقال أيضًا '« وإذا نظرت إلى الأرض» وكيف خلقت رأيتها من أعظم آيات فاطرها وبديعهاء 
خلقها سبحانه فراشًاء ومهادّاء وذلّلها لعباده» وجعل فيها أرزاقهم» وأقواتهم ومعايشهم ...» 


فهذه من الدلائل الصريحة» ومشاهدة تستلزم معرفة الله - تعالى -- والإقرار له بالربوبية 


والوحدانية» وقد أبرزها الإمام « ابن منده» ٠رحمه‏ الله .٠‏ 


. )١91 /٤( » وانظر « القرطبي‎ »)١١5 21١/١ ( كتاب التوحيد‎ )1١( 
.)١85؟‎ /١( المصدر السابق‎ ) ۲( 

. ٠١ النازعات/‎ ) "( 

. 55 - المرسلات ره؟‎ ) ٤( 

(ه ) كتاب التوحيد /١(‏ ۱۸۲) . 

(5 ) مفتاح دار السعادة لابن القيم (۱/ )9١9‏ . 

(/3) اندو اسان 87 ۸ 


كفك أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - CD‏ 
ثانيا : خلق الشمس والقمر . 

إن الناظر بعين عقله ورأسه ليجد في خلق الشمس والقمر دليلاً على عِظم قدره الله 
ووحدانية خالقها؛ وذلك لما يقوم عليها من مصالح حياة البشر ومعاشهم» وحياة بقية الكائنات» 
من كسب العيش» وطلب الرزق» واعتدال الجوء وصحة الأبدان , 

وقد أشار إلى ذلك الإمام « ابن منده ) 'رحمه الله - فقال ١:‏ ذكر آية أخرى تدل على وحدانية 
الله - تعالى ٠‏ وبديع صنعته في خلق الشمس والقمر » واستدل بأدلة من الكتاب والسنة . 
ومنها ؛ 

قوله - تعالى ٠‏ [وَالشَّمْسٌ تمي يُسْتََر ها ذلك تفِيرٌ الْعَِيز الْعَلِمٍ ] ''» وقال 1 وَسَحْرَ 
َكُمْ اسمس وَالْقَمَرَ اين وَسَخْرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالتهَارَ ] '. 

يقول الإمام ١‏ ابن القيم » ٠‏ رحمه الله متأملا ومعلقًا على هذه الدلالة '«ثم تأمل حال 
الشمس والقمر» في طلوعها وغروبهاء لإقامة دولتي الليل والنهار» ولولا طلوعه لبطل أمر 
العالم ) 1 


وهذا دليل واضح على الإقرار بوحدانية الله وربوبيته ١‏ 


ثالنًا : إسزال الاء , 
الماء من نعم الله - تعالى - العظيمة» والذي لا غنى لأحد عنه» من البشر أو الحيوان . 
وقد أشار الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله - إلى ذلك فقال ١!‏ ذكر آيةِ أخرى تدل على وحدانية 
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. )١"4 /١( كتاب التوحيد‎ 


س ا 


١ 
1 
. ۳۳ / إبراهيم‎ ) ٣ 


مفتاح دار السعادة لابن القيم )۳٠١ /١(‏ . 


)1) 
)) 
)) 
):( 


3 


اا و المافس المز و توقالق ]شود الدرف وسنت الناسننؤالراة العا وال 
تحمل ألوان الشار مختلفة الأطعمة والألوان من أزواج شتى من كل زوج بيج » '. 


واستدل بأدلة على ذلك» منها ؛ 


- 
س 3 


قال الله - تعالى 1۰ وانرد مِنْ السّمَاءِ ماءَ فَأَخْرَجْنا به أَرْوَاجًا مِنْ تبات سى #كُلُوا وَارْعَوْا 
أنْعَامَكُمْ إن في ذلك لیات لأؤلي الْهَى ] ٠٠١‏ وقال : [ وَالهأْركَ ِن السّماء اء احا بو الأ 


وفي هذا دليل على أن الله هو الذي أنزل المطر وأحيى به الأرض بعد موتهاء فهذا يتضمن 
إثبات قدرة الله - تعالى » وأنه هو الرَّبٌء وإذا كان كذلك فلا يعبد أحد غيره» فهو دليل على 


و افو الى 18 


(۱) كتاب التوحيد (۱/ ۲۰۱) . 
(؟) طه | ٥4-۳‏ . 

(r) 

( <( 


. ٠١ / النحل‎ 


. )١55 ودلائل التوحيد للتليدي (ص‎ ء)۳٠٤١‎ »۳٤۳/۱( انظر: مفتاح دار السعادة‎ ) >٤ 


فو أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة رخا ودر أهة - CD‏ 
۲ - الدلالة النفسية : 

من الأمور التي توجب النظر والتفكر في المخلوقات طبيعة خلق الكائنات الحيّة» وعلى 
رأسها الإنسان» والحكمة من وجوده وما منحه الله عز وجل من أعضاء متناسبة مع خلقته» وما 
في هذه النفس الإنسانية من جوانب تكتشف تباعًا في مجال الطب وعلم النفس» وما ذلك إلا 


شاهد على الإقرار بوحدانية الله عز وجل وقدرته على الخلق . 


قال الله تعالى 3ون أَنفْسِكُمْ ألا تُبْصِرُونَ ] ٠‏ وقال ' فد يترون إل يالإبلٍ كيك 


وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله - عن الدلالة النفسية وكونها من أدلة الربوبية ‏ «لما كان 
أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه» دعاه خالقه وبارئه ومصوّره وفاطره من ماء إلى التبصر والتفگر 
في نفسه» فإذا تفكر الإنسان في نفسه استنارت له آيات الربوبية» وسطعت له أنوار اليقين» 
واضمحلت عنه غمرات الشك والريب» 7 , 

وهذه الدلالة من الجوانب المهمة في إثبات وإقرار الوحدانية للخالق - تعالى - وكذلك 
الاعتراف بربوبيته للعالم كله وسأشير إلى جوانب من خلق الإنسان» وأطواره التي يمر يها مع 
مراعاة الاختصار ما استطعت» وذلك من خلال النقاط الآتية ' 
- أن أصل خلق الإنسان من تراب» حيث خلق آدم ٠‏ لا ٠وقد‏ أشار الإمام «ابن منده 


» ٠رحمه‏ الله - إلى ذلك بقوله :« ذكر الآيات الدالة على وحدانية الله عز وجل» وأنه خالق 


. ؟١‎ / الذاريات‎ )١( 
N) 
. )٠١؟ التبيان في أقسام القرآن لابن القيم (ص‎ ) *( 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة حمر خآ ودر أسة - 


الخالق ومنشيها من تراب آدم ٠‏ لا "ثم من نطفة وَلدِهِ وخلق منها زوجها حواء» '. 


واستدل الإمام - رحمه الله - على ذلك بأدلة منها ؛ 


لوقيب ان ' ل وَمِنْ آيَاتهِ أن حلَقَكُمْ مِنْ تراب د نم دا انتم بسر يرون #وَمِنْ آياته 
أن خلق” لک من انف كم أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِليْهَا وَجَعَلَ بكم موده وَرَحْمَة | ني َلِكَ لیات لِقَْم 
مكرود ] 00 

وقال - تعالى ٠١‏ الذي أحَسْن كل شىء يلق هوب لق الأنسَان مِنْ طِينِ # ف جَعَلَّ له 
مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ مَاءِ هين # ٿم سواه وَتَفَحّ فيد من روجو وَجَعَلَ لَكُمْ السّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْهدَة 
قَليلامَاتَشْكُرُونَ ] !1) ال 


و«( عن عائشة - رضي الله عنها - عن رس ول الله ٣‏ قال ١:‏ تخلقت الملائكة من نورء 
وخلق انلجس من نار الستمويم ' وخلق آدم U‏ :ما قد وصف لكم) أ( 
“في هذا الجانب تحدّث عن أطوار خلق الإنسان من كونه ماء حتى يكون , بشرّاسويا . 


فقال الإمام - رحمه الله ١٠١‏ ذكر آية تدل على وحدانية الله عز وجل من انتقال الخلق من حال 


إلى حال » ', 


. )۲۰۷ /۱( كتاب التوحيد‎ )١ 

. 5١ - 7٠ / الروم‎ 

السجدة / ۹-۷ . 

كتاب التوحيد (۱/ ۲۰۷) . 

السموم : الرياح الحارة. انظر النهاية في غريب الحديث (؟/ 2514) . 
أحرجه « مسلم » ك/ الزهد والرقائق ح۰ (ص )١١58‏ . 

كتاب التوحيد /١(‏ ۲۰۸) . 

ادو السنارق 821 : 


۲ 


٤ 
° 
5 


۷ 


(١( 
(۲) 
)( 
):( 
(ه)‎ 
) >) 
(۷) 
(۸) 


۸ 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - CD‏ 

ويقصد - رحمه الله - هذه الأحوال ما يمر به الحيوان المنوي المنى امن أطوار متعددة حيث 
يكون نطفة» ثم علقه» ثم مضعة ... 

وصرَّح بذلك في موضع آخر حيث قال ١!‏ ذكر آية تدل على وحدانية الخالق» وأنه ناقل 
أحوال النطفة إلى العلقة» وإلى المضعة إلى العظام إلى إنشائه بشرًا سويا» '. 

واستدل على ذلك بأدلة كثيرة من ١‏ الكتاب والسّنّة ؛ منها ' 

قال الله - تعالى - [ ألم تَخْلّفَكُمْ مِنْ مَاءِ مهن # فَجَعَلْنَاهُ في كَرَارِ مَكِينٍ ] الى 


E 95 5‏ ا و ا 2 0 ا 3 عه ووه 
وقال - تعالى اظينظر الإنساكئ مم تعلق #جعلق من مَاءِ داف # يحرج مِنْ بَيْنِ الصلب 
والتر ائب # إِنَّهُ عَلَ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ] ١‏ 
و«( عن أبن مسعود- t‏ :قال حدثنا رسول الله ٣‏ وهو الصادق المصدوق :إن خلق 
أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك؛ ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم 
يبعث الله عز وجل إليه ملكا بأربع كلمات» فيقول أكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد» وإن 
الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيغلب عليه الكتاب الذي 
سبق فيختم له بعمل آهل النار» فيدخل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيغلب عليه الكتاب الذي سبق فيختم له بعمل أهل الجنة » "'» 1 , 


ولقد أوضح الإمام « ابن منده» ٠رحمه‏ الله - قدرة الله وحكمته في الخلق» وأن الله - تعالى - 


3 


. 2؟)‎ 4 /١[( المصدر السابق‎ )١( 
. 5١-١ / (؟) المرسلات‎ 
.۸-٠١ | (؟) الطارق‎ 

):( 


أحرحه « البخاري » ك / بدء الخلق ب“ / ج۲۲۰۸ (ص۷٥٦)»‏ وك/ ا ای 
ح۲۲۳۲ (ص 1۷۸)» و « مسلم » ك / القدر ح۱ (ص )١١5١‏ . 
(ه ) كتاب التوحيد (۱/ ۲۱۹) . 


منمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - CM‏ 
يخرج النطفة إلى الرحم ٠"‏ وأنه يقر في الرحم ما شاء من الخلق ٠"‏ وأيضًا حكمته في خلق الرحم 
والمشيمة ''» وأن الحمل بمشيئة الله - تعالى - '» والوضع بإذنه ومشيئته '» ثم هو يخلق بعد 
هذه الأطوار خلقا سويًا يحصل له سمعًا وبصرًا ''. 

ولعله بعد هذا الاستعراض لأقوال الإمام ١‏ ابن منده» ٠‏ رحمه الله - وما تضمنته من الدلائل 
على خلق الله وقدرته وعظم حكمته» نخلص إلى نتيجة مفادها بعد استدلالات الإمام « ابن منده 
( ' رحمه الله - عن التعقيد والغموضء والتزامه بالدليل الشرعي ١‏ الكتاب والسنة ») وسيره على 
منهج السلف في ذلك كله. ك| أن دلائل النظر في المخلوقات بنوعيها الكونية (الأفقية »» 
والنفسية هي أدلة عقلية على وجود الله ومعرفته» والإقرار له بالربوبية والوحدانية. 

يقول شيخ الإسلام « ابن تيمية » ٠‏ رحمه الله 7٠١‏ فالاستدلال على الخالق بخلق الإنسان في 
غاية اخسن والاستقامة» وهي طريقة عقلية صحيحة» وهي شرعية دل القرآن عليها وهدى 
الناس إليهاء وبيّنها وأرشد إليها وهي عقلية» فإن نفس كون الإنسان حادثا بعد أن لم يكن» 
ومولودًا ومخلوقًا من نطفة ثم من علقة» هذا ل يعلم بمجرد خبر الرسول» بل هذا يعلمه الناس 
كلهم بعقولهم سواء أخبر به الرسول آم لم يخبر. لكن الرسول أمر أن يستدل به ودلّ به وبينه 
واحتج به» فهو دليل شرعي» لأن الشارع استدل به» وأمر أن يستدل به» وهو عقلي لأنه بالعقل 


تعلم صحته | الى 


. )۲۲۷ /١( انظر ؛ المصدر السابق‎ )١( 
. )52١ /١( (؟) انظر : المصدر السابق‎ 
. ؟)‎ 45 /١( انظر : المصدر السابق‎ ) ۳( 
:.)5217١( انظ المصدر السايق‎ ) 4( 
. (ه ) انظر : المصدر السابق (۱/ 549؟)‎ 
. 55؟)‎ /١( انظر : المصدر السابق‎ )5( 
. )15 النبوات لابن تيمية (ص‎ )۷( 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ظا وط اة - رك 


المبحث الثاني 
منهجه ني تقرير توحيد الألوهية 
المطلب الأول 


تعريف توحيد الألوهية ني اللغة والاصطلاح . 


: تعريف توحيد الألوهية في اللغة‎ -١ 

أله ' بالفتح إلاهة أي عبد عبادة ''. 

قال الإمام ابن فارس : -رحمه الله ١٠«الهمزة‏ واللام أصل واحدء وهو التعبد. 
فالإله الله - تعالى - وسّمي لأنه معبود» ويقال تأله الرجلء إذاتعبّد» '. 

وقد سميت الأصنام بالآهة لاعتقادهم عبادتها وهو من أبطل الباطل» وتوحيد الألوهية 
بمعنى توحيد العبادة وهو حق '. 


؟ - تعريف توحيد الألوهية في الاصطلاح : 


. الصحاح (۲/ 5؟5١) مادة ( أله)‎ )١ 


۲ ) تقدمت ترجمته (ص۹٤)‏ . 

معجم مقاييس اللغة )١١17 /١(‏ . 
انظر : الصحاح »)١775 - ٠٦۲٤/۲(‏ ومفردات ألفاظ القرآن (ص ۸۲ - ۸۳)» ولسان العرب 
(77/1)» مادة (أله)ء والمصباح المنير (ص5١).»‏ والقاموس المحيط (ص*١١1١)‏ مادة (أله)ء 


والمعجم الوسيط ([١/5؟)‏ مادة (أله) , 


)1( 
)۲( 
(؟) 
(:) 
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منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو کا ودر أسة - 


وهو إفراد الله - تعالى - بالعبادة» قولاً وفعلا وقصدًاء في الحب. والخوف» والرجاء 
والتوكل» والدعاء» والنذرء والطاعة وغيرها من أنواع العبادات ل 

ويسمّى هذا التوحيد أيضًا توحيد العبادة» وتوحيد الإرادة والقصد. وتوحيد الطلب ". 
وهو أعظم أنواع التوحيد» وغاية دعوة الرسل - عليهم الصلاة السلام .١‏ 

قال نوح - عليه الصلاة والسلام - لقومه ' [اعْبدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ لَه غَيْدْهُ ] 


وكذلك قال هود وصالح وشعيب وإبراهيم - عليهم الصلاة والسلام - ان 


0 .ووو 


وقال تعالى : [وَكَقَد بَعَثَْا في كَل َة رَسُولاً أن عدوا الله وَاجْتَيْيُوا الطَّاغُوتَ ] ١‏ 


وقال:1 وما أَرْسَلْئَامِنْ قَيْلِكَ ِن رَسُولٍ إلا وجي ليه آنه لا له إِلذأنافَاعْيدُونِ ] ١١‏ 


وول رم 


والاذلة عل ذا اقرخ انتفافيت ما التصتوض الق عة فن الكتات وة : 
وسيأتي بيان ذلك في المطلب الثاني . 


٠١ >۸۸ >۷۰ »۳۷/۱( انظر: الحسنة والسيئة لابن تيمية (ص۱۲۸)» ومجموع الفقاوى‎ )١( 
والعبودية لابن تيمية (ص۲۸)» ومدارج السالكين (١/٤١)ءوكتاب جيع الرسل‎ )۸/۳ ٠٠/۲ 
كان دينهم الإسلام لابن رحب (ص۱۸١)ء وكتاب تحريد التوحيد المفيد للمقريزي (ص٤٤)» وفتح‎ 
وكتاب مسألة في التوحيد ليوسف بن عبداطادي (ص۱۸)ء‎ »)١8 2117/1( الباري لابن حجر‎ 
وغيرها)» وتيسير العزيز الحميد‎ ١8- ١7ص( وكتاب التوحيد للامام محمد بن عبدالوهاب‎ 
,)©". - ١ وكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدال رمن بن حسن (صه‎ »)۳٣ص(‎ 

(۲ ) انظر : مدارج السالكين (1۸/۳> - 579)» وشرح العقيدة الطحاوية لابن أب العز 5/١(‏ ؟ - .)١5‏ 
(۳) الأعراف / 5ه . 

(:) انظر الأعراف / "الا ۸١‏ . 

)8 العا ا 

)) 


. ٠١ / الأنبياء‎ 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 

هذا وقد حرص السلف على بيان هذا النوع من أنواع التوحيدء وإبراز أهميته ونه معنى ١‏ لا 
إله إلا الله » , 

قال الإمام « ابن منده» ٠رحمه‏ الله ١٠١‏ ذكر ما بعث الله عز وجل به رسوله- لا (إلى 
عباده ليدعوهم إليه وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله 1» ٠‏ 

واستدل بالحديث الذي أخرجه الإمام « مسلم» ٠رحمه‏ الله -عن أي هريرة | ١ ] ٠‏ |أن 
رسول الله ۲ قال ١:‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال الا إله إلا الله 
عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على الله » 627 ١‏ , 


قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - في مقدمة كتابه ! | زاد المعاد اعن أهمية هذا التوحيد وأنه 


معن کله افرح ا215 ]لذ الله :| 2١‏ أشون أن ل إله ]لا اوخو لا فريك لشكلمة قامات ينا 
الأرض والسموات» وخلقت لأجلها جميع المخلوقات» وبها أرسل الله - تعالى - رسله؛ وأنزل 
کتبه» وشرع شرائعه» ولأجلها نُصبت الموازين» ووضعت الدواوين» وقام سوق الجنّة والنّار: 
وها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار» والأبرار والمُجَّار فهي منشأ الخلق والأمرء والثواب 
والعقاب. وهي الحق الذي خلقت له الخليقة» وعنها وعن حقوقها السؤال والحسابء وعليها 
يقع الثواب والعقاب» واا ع وها امت المللة» ولأجلها جردت سيوف 


الجهاد. وهي حق الله على جميع العباد» فهي كلمة الإسلام» ومفتاح دار السلام ) ال 


ولعل في هذا النص كفاية عن كثير من القول والإيضاح . 


.)٠١؟/١( لمان‎ )١( 
. )5١ص( تقدم تخريجه‎ ) ۲( 
. )١15 /۱( (؟) الإعان لابن منده‎ 
. )85 /١( زاد المعاد لابن القيم‎ ):( 


هزو أبن منده في أصول الإيماني ومسائلة سمو ظا وط اة - 


المطلب الثاني 


أدلة توح الألوهية 

توحيد الألوهية هو الغاية من دعوة الرسل - عليهم الصلاة والسلام » والحكمة من خلق 
الثقلين ‏ الجن والإنس »» قال -تعالى ١‏ [ وَمَا حَلَفْتُ الجن وَالإنسّ إلا ليَْبُدُونِ ] 11 

وجميع سور « القرآن الكريم » متضمنة لهذا النوع من أنواع التوحيد» والذي يقتضي وجوب 
إفراد الله بالعبادة . 

هذا وقد اهتم الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله - بإيراد الأدلة على توحيد الألوهية» وذلك فيما 
ألّفه في العقيدة . 
ويمكن تقسيم هذه الأدلة التي تدل على توحيد الألوهية إلى ثلاثة أقسام ' 
١‏ - أدلة توحيد الربوبية . ؟ - أدلة توحيد الألوهية . 
*- أدلة توحيد الأساء والصفات . 
أولا : أدلة توحيد الربوبية . 

سبق الكلام حول أدلة توحيد الربوبية في اللبحث الأول» وهذه الآدلة وإن كانت دالة على 
توحيد الربوبية فهي أيضًا متضمنة لتوحيد الألوهية ومستلزمة له , 

ومن هنا نجد أن الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله -يستدل بأدلة الربوبية على إثبات توحيد 


الألوهية» فيقول ١:‏ ذكر ما بدأ الله عز وجل من الآيات الواضحة الدالة وحدانيته » ١‏ . 


)1) الذاريات / 5ه . 
(۲ ) كتاب التوحيد )٠١5 /١(‏ . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مر کا وط أسة - 


والمراد بالوحدانية إفراد الله بالعبادة» وهي توحيد الألوهية حيث ألمح الإمام «ابن منده» 
' رحمه الله - بذلك في موضع آخرء فيقول ١!‏ ذكر الآيات المتفقة المنتظمة الدالة على توحيد الله عز 
وجل في صفة خلق السموات التي ذكرها في كتابه وبيّنها على لسان رسوله ۲ تنبيهًا لخلقه » 
ولذلك نظائر كثيرة ١‏ , 


ويقول الإمام ابن القيم - رحمه الله - في كون توحيد الربوبية دالا على توحيد الألوهية ١'‏ 
فتوحيد الربوبية أعظم دليل على توحيد الإلهية» ولذلك وقع الاحتجاج به في القرآن أكثر ما وقع 
بغيره» لصحة دلالته وظهورهاء وقبول العقول والفطر هاء ولاعتراف أهل الأرض بتوحيد 
الربوبية» وكذلك عبّاد الأصنام يقرون به وينكرون توحيد الإلهية ويقولون '[ أَجَعَلٌ الآَيَةَ إا 
وَاحِذَا ]1 "0 

مع اعترافهم بأن الله وحده هو الخالق لهم وللسموات والأرض وما بينهماء وأنه المتفرد بملك 
ذلك كله . 

فأرسل الله - تعالى - يذكر بم في فطرهم الإقرار به من توحيده وحده لا شريك له» وأخهم لو 
رجعوا إلى فطرهم وعقوهم لدلتهم على امتناع إله آخر معه واستحالته وبطلانه» فمشهد الألوهية 


هو مشهد الحنفاء ) ', 
ثانيا - ادلة توحيد الالوهية : 
يمكن القول بأن من أسباب تأليف الإمام « ابن منده» ٠رحمه‏ الله - كتابه ١!‏ التوحيد» 


.)١١ /١( كتاب التوحيد‎ )١ 


انظر : المصدر السابق )١55 غ١ 4# 3*4 215 4/١(‏ وغيرها . 
ص /ه . 
كتاب طريق المجرتين لابن القيم ( ص )۸٠‏ . 


۲ 
۳ 


)1) 
(۲) 
)( 
):( 


3 


منمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 
إثبات توحيد الألوهية وما ذلك إلا لآهمية هذا التوحيد» الذي هو الفارق بين أهل الصراط 

لذلك نجد أن الإمام ١‏ ابن منده» ٠‏ رحمه الله - يفتتح كتابه ١!‏ التوحيد» بتوحيد الآلوهية 
فيقول « ذكر ما وصف الله عز وجل به نفسه» ودل على وحدانيته عز وجل» وأنه أحد صمد 1 
يلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد» ". 

وقد دل على ذلك قوله - تعالى [٠٠‏ قل هو الله أَحَدٌ # الله الصّمَد # ايلد وبولد # و1 
يکن له كُفوًا أَحَدّ] ١‏ 

وقوله ' [وَإِكَكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لآ 

و«عنهمام بن منبه ' | ٠‏ رحمه الله ٠‏ قال هذاما حدثنا أبوهريرة | ٠‏ أ ٠‏ قال !قال 
ذلك . أمّا تكذيبه إياي أن يقول لن يعيدني كا بدأني . وأمّا شتمه إياي فقوله ؛ اتخذ الله ولدا وأنا 


الصمد الذي ل ألد ولم أولد وم يكن لي كفوًا أحد» "» ", 


لَه إِلاَهُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمْ ] 0 


و 
i‏ 


وافتتاح الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله -كتابه بذلك دليل على فقهه» وكا فعل بعض الأئمة 


كالإمام أحمد - رحمه الله - وغيره الى 


. )51١ /۱( كتاب التوحيد‎ )١( 

(؟) الإخلاص/ >-١‏ . 

(؟) البقرة / ٠١۳‏ . 

. )٤٤ص( تقدم ترجمته‎ ) ٤( 

(5) سبق تخريجه (ص؛؛) 

. ) 59 /١( كتاب التوحيد‎ ) ١( 

(۷ ) انظر : مجموع الفتاوى (۲/ )٤١۹‏ . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة حمر کا وط أسة - 


كما قد بين الإمام ‏ ابن منده » ٠‏ رحمه الله - في كتابه (١‏ الإيان » مسائل مهمة تتعلق بتوحيد 
الألوهية , 
وفسّر توحيد العبادة بالشهادتين حيث إا يتضمنان نفى الوحدانية عن غير الله وإثباته لله 


رسوله ٠‏ لا إلى عباده ليدعوهم إليه وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله » 


وهذا التوحيد هو شهادة أأن لا إله إلا الله | حيث استدل بحديث عبدالله بن مسعود- ] . 
قال :قال شوك الله ۴ من مات يشرك ماله دخ انار وقلت أنا امن مات ل يكرك با 


شيئًا دخل الحنة » 10١‏ اال 


وسأذكر الآن بعض أدلته على توحيد الألوهية '"؛ 


عن معاد ينجل | 17 *. قال أنارديفة المي ٣‏ فقال :يا معاذ» قلت اليك 
وسعديك .ثم قال مثله ثلانًا هل تدري ما حق ' الله على العباد؟ » قلت لاء قال !« حق الله على 


العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا ؛ ثم سار ساعة فقال يا معاذ»» قلت لبيك 


.)١57 /١( كتاب الإبمان‎ )١( 

(۲ ) أخرجه « البخاري » ك/ الجمنائز ب١/‏ ح۱۲۳۸ (ص۳٤۲)ء‏ ك/ التفسير ب ۲۲/ ح۹۷٤٤‏ 
(ص1۲۷) ك/ الإبمان والنذور ب9١/‏ ح11۸۳ (ص5١5١)»2‏ و « مسلم » ك / الإبمان ح١٠١٠‏ 
(صءه) . 

(۳ ) كتاب الإبمان لابن منده (۱/ ۲٠۲۱ء‏ ۲۱۳) . 

. )۲۸٠/١( اقتصر الإمام على الأدلة من السنة غالبًا. انظر الإيمان‎ ) ٤( 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 
وسعديكء قال ؛ هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ أن لا يعذهم» 0 ' 

وعن ابن عمر = ا ٠‏ أن رسول الله ' قال ١:‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلواذلك عص موا 


من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله » 


وعن ابن عباس |رضي الله عنهما قال الما بعث النبي ‏ معاذًا إلى نحو أهل اليمن قال له ١١‏ 
إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أوَّل ما تدعوهم إلى أن يوحدو الله - تعالى ٠.فإذا‏ 
عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم حمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا 
فأخبره م أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم . فإذا 


أقرواذلك فخذ منهم وتَوّق كرائم أموال الناس» "» ", 


ثالثا - أدلة توحيد الأسماء والصفات . 


٠٠٠٠ح‎ |٣۷ أحرجه « البخاري » ك/ الاستئذان ب ۳۰/ 57517 (ص1578).» ك/ الرقاق ب‎ )١( 

(ص۱۳۷۲)» ك/ التوحيد ب١/‏ ح۷۳۷۳ (ص »)١545‏ و « مسلم » ك / الإعان ح۸٤ ۰٤۹۰‏ 

٠ه‏ اه (ص )۳٦‏ . 

. )١56 /١( الإعان‎ 

سبق تخريجه (ص؟5) . 

كتاب الإبمان (55/1) . 

أحرحه « البخاري » ك/ التوحيد ب١/‏ ح۷۳۷۱ ص55 »)١5‏ « مسلم » ك/ الإيهان ح۲۹ 

(ص١*)»‏ وح١”‏ (ص۳۲) بنحوه . 

٦(‏ ) الإبمان »)5517/١(‏ وانظر: التدمرية (ص ه219 ۱۹۰ - ٠۹۹‏ - ٠١٠۲)ء‏ وكتاب قاعدة عظيمة لابن 
تيمية (ص 2)١5١‏ ومجموع الفتاوى (۲/ ۳۹٤)ء‏ وكتاب معن (لا إله إلا الله) للإمام بدر الدين 
الز ركشي» وكتاب الكلام المنتقى مما يتعلق بكلمة التقوى ( لا إله إلا الله) للشيخ سعيد بن حجي» 
وتران السابقان كن آراة" الريك عن معد شاد لز أن ل إل إلا له : 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة حمر کا ودر أسة - 


ذكر الإمام « ابن منده» ٠رحمه‏ الله - بعض الأساء والصفات الدالة على ألوهية الله عز 
وجل» واستحقاقه للعبادة» ويعلم ذلك من خلال تصريحه تارة» وما يفهم من سياقه للأدلة تارة 
أخرى . بالإضافة إلى أن توحيد الأسماء والصفات يستلزم إثبات توحيد الألوهية لله - تعالى ٠١‏ 
وهناك الكثير من أس)ء الله وصفاته تدل على توحيد الألوهية أذكر بعضًا منها مراعيًا الاختصار 


:دهالا-١‎ 

فالله - تعالى -واحد» ويوصف بالوحدانية وينزه عن الند والشريك والمثل . 

هذا وقد صرح الإمام ابن منده بذلك في أول كتابه ١:‏ التوحيد » كما تقدَّم في بداية الكلام على 
أدلة توحيد الألوهية , 

وقال عنه ' ١‏ قال أهل التأويل معناه الواحد الأحد الموّحدء الذي يعبد بتوحيده» ويشهد له 
بالوحدانية ») 7 , 


وهذا دليل على وجوب عبادة الله - تعالى - والإقرار له بذلك قولاً وفعلا واعتقادًا . 


۲ - السميح والبصير : 
فالله - تعالى - يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات وتباينهاء ويبصر جميع المخلوقات 
علويها وسفليهاء على اختلاف الصور وأحجامهاء في كل مكان وزمان» بخلاف ما يعبد من دون 


1 
س 


الله . 


وقد أشار الإمام ١‏ ابن منده ) "ر حه الله - إلى ذلك بقوله « ومن صفات الله عز وجل التي 


)1١(‏ كتاب التوحيد (؟50/5)» وانظر: « الطبري » (١٠/١٠٤۳)ء‏ و« القرطبي » »)١537/90[(‏ و «ابن 
كثير» /٤(‏ 503) . 


ماو أبن ماده في أصول الإيمان وممائله رخا ودرامة - 
وصف بها نفسه السمع والبصر » ' واستدل على ذلك فقال قال الله عز وجل واصمًا نفسه [ 
ا كَمثْلِهِ نَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرُ ] "» وقال :[ وَكَانَ الله سَمِيعًا بَصِيرًا ] ''» وقال :[ وَهُوَ 
السَّمِيعٌ الْعَلِيِمُ] " .وقال [لَقَدْ سَيِعَ الله قَولَ الّذِينَ قَانُوا إن الله فقي وََحْن أَغِْنَاءُ ] ٠"‏ 
وفنا 1 قذ سح الله قَوْلَ التي تجَاوِلُكَ ] ااالآيةونوقال ارهن | هلي ال ا 1 
[إِنَني معا أَسْمَعٌ وَأَرَى ] ' .وعن عائشة | “رضي الله عنها ٠‏ |ة 
سمعه الأصوات» فأنزل الله تعالى على النبي ۲ [قَدْ سَوِعَ الل الى اولك في رجه ] 1 


ا 


وعن أبي موسى الأشعري | ٠ ١ ٠‏ |قال !كنا مع النبي ۲ في سفر فكّنًا إذا علونا كّرنا 


فقال ١!‏ اربعوا ''' على أنفسكم فإنكم لا تدعونا أصم ولاغائبّاء تدعون سميعًا بصيرًا قريبًا» '' 


) كتاب التوحيد (*/ )٤۳‏ . 
ا 
) النساء / ١4‏ . 
) البقرة »٠۳۷/‏ والأنعام ١٠٠١ - ٠١/‏ والأنبياء »٤/‏ والعنكبوت /ه “٠‏ 
ه ) آل غمزان /15 : 
) المحادلة / ١‏ . 
) طه/ ٤٦‏ . 

) المحادلة /١ء‏ والحديث أحرجه « البخاري » ك/ التوحيد ب٩‏ (ص )١5١48‏ . 

) كتاب التوحيد (*/ )٤۳‏ . 
٠‏ ) أربعوا : ارفقوا. وانظر غريب الحديث للخطابي (۳/ 4۳)ء وانظر كتاب النهاية في غريب الحديث 

.)v۲/۲( 

)۱١(‏ أخرجه « البخاري » ك / التوحيد ب9/ ح١۷۳۸‏ (ص۸٤١٠)»‏ و « مسلم » ك/ الذكر 
والدعاء ح٤٤» ٤٠‏ (ص75١١)‏ . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو خآ ودر أسة - 


وذكر الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله - في موضع آخر أن من يوصف بالسمع والبصر يمدح 
بذلك» بخلاف من نفي عنه ذلك كالأصنام التي عبدها آهل الشرك والأوثان فقال '«ذكر ما 
امتدح الله عز وجل من الرؤية والنظر إلى خلقه» ودعا عباده إلى مدحه بذلك » ا 

000 قال الله عز وجل | َوَهَوَ السّمِيعٌ البَصِيرٌ ] ''. ....وقال في 


ر20 چ 


قصة إبراهيم ' [ يا أَبتِ تعب مَا لأَيسْمَعٌ وَ يبص ولا يعني عَنكَ شَيْعَا] "١‏ 


وبهذايتبين أن وصف الله عز وجل بالسمع والبصر يقتضي إثبات الوحدانية لله - تعالى ٠‏ 


۳ - عالم الغيب والشهادة : 


علم الله - تعالى - حيط بجميع المعلومات» كلياتها وجزئيات اء لا يخفى عليه شيء في 
السموات والأرضء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء بخلاف ما يعبد من دونه من الأوثان 
وغيرهم ١‏ 


وقد أشار الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله - إلى ذلك بقوله  :‏ ومن أسم)ء الله عز وجل 'عالم 


الغيب والشهادة هو الر من الرحيم » '» وني موضع آخر قال : «ومن أسماء الله عز وجل ٠‏ 


. )٤٤ /*( كتاب التوحيد‎ )١( 
. (؟ ) المصدر السابق (*/ 5ه)‎ 
ا‎ ))8( 
):( 
(ه)‎ 
)) 


۲ 


3 


زع 


)“افيد 5500008 ئ( . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 
العام العليم العلام» '. 

واستدل على ذلك بأدلة منها ' 

قال الله - تعالى ٠ ١‏ [ عَالالَْيْبٍ قلا يُظْهِرٌ عَلَ عَيْهِ أحَدًا # إِلأَمَنْ ارْتصَى مِنْ رَسُولٍ ] '. 
وقال [ َكَوْقَ كَل ذِي عِلَمِ عَلِيمٌ] 0 وقال ‏ [ وعنده مَفَاتِحٌ الْعَيْبٍ لآَيَعْلّمُهَا | إِلأَهُوَ وَيَعْلَمُ ما 
في ال وَالْبَحْرِ وَمَا سمط من وَرَقَةِإلايَعْلَمُهَا وَلأَحَبَة في ظُلَّاتٍ الأذض ولا رطب ولا ابس إِلاً 
في تاب مُبِينٍ 1 ' وقال 1رك ن ما ی درز وها رة 00 


قلت : ويفهم من إثباته هذه الصفة إثبات الوحدانية لله - تعالى - وإفراده بالعبادة . 


المصدر السابق (۲/ )١5١‏ . 
الجن / 37-75 . 


. ۷٦ / يوسف‎ 


١ 


۲ 


الأنعام / 8 . 


النمل / ۷٤‏ . 
٦‏ ) كتاب التوحيد (؟/ )١5١‏ . 


زع 


)1 
)) 
() 
(:) 
(ه) 
(-) 


كفك أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - CD‏ 
الفصل الثاني 
منهج الإمام ابن منده - رحمه الله - ني تقرير الإيمان 
بتوحيد الأسماء والصفات . 
وفيه مبحثان ١‏ 
المببحث الأول !منهج الإمام « ابن منده» في إثبات أساء الله الحسنى . 
وفيه خمسة مطالب ١‏ 
المطلب الأول تعريف توحيد الأسماء والصفات . 
المطلب الثاني ١‏ أساء الله وصفاته توقيفية لا اجتهاد فيها . 
المطلب الثالث ٠‏ أس)ء الله لا حصر ها . 
المطلب الرابع ' موقفه من حديث سرد أسا)ء الله الحسنى . 
المطلب الخامس 'ما أثبته الإمام ابن منده من أساء الله الحسنى . 
المبحث الثاني منهج الإمام « ابن منده » في إثبات صفات الله عز وجل . 
وفيه مطلبان ' 
المطلب الأول 'ما أثبته الإمام « ابن منده» من نصوص الصفات مجملاً . 


المطلب الثاني 'ذكر بعض ما أثبته الإمام « ابن منده » من نصوص صفات الباريء عز وجل 


مفصلا . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو خآ وط أسة - @ 
المبحث أول 


منهج الإمام ١‏ ابن منده ' فى إثبات اسماء الله الحسنى. 
المطللب الأول : 
تعريف توحيد الاسماء والصفات : 
هو ١!‏ إفراد الله - سبحانه وتعالى - با سمّى به نفسه ووصف به نفسه في کتابه» أو على لسان 


رسوله ۲ وذلك بإثبات ما آثبته ونفى ما نفاه من غير تحريف ٩‏ ولا تعطيل »ومن غير تكييف 


E EN 


(5) «التحريق؟ تغييز ألفال الأنماك والصفاحة: أو تغينر معاتيهاء فالأول تخريقن اللفظ كقسراءة بعنض 
الس ول جنات[ وکلم اللّهُ مُوسّی تَكْليمًا ] [ النساء/ ١١4‏ ] بنصب لفظ الحلالةت 
والثان التحريف المعنوي» كقوهم في قوله - سبحانه وتعالى: [ ثم امتتوى عَلَى الْعَرْشِ ] [ الأعراف 
/؛ ه» يونس /۳» الرعد /۲» الفرقان /55» السجدة /4» الحديد /> n‏ 

SER aE E a O E E 8%)‏ 
وقال بذلك: المعطلة الجهمية» والمعتزلة» والأشعرية ونحوهم . 
- وانظر التحفة المهدية (ص۳۲)» وكتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ محمد بن صالح 
بن عثيمين (ص١٠-7١٠)»‏ وهي ضمن مجموع القواعد الطيبات في الأسماء والصفات» ومعجم 
ألفاظ العقيدة (ص١؟١(‏ - هلي ۰-۹۱ ,)١.١ ٩۷)4۳‏ 

(۳ ) سبق التعريف به (ص4١٠)‏ : 

, )١١:4ص( سبق التعريف به‎ .) ٤( 

(ه) شرح ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين (ص4")؛ وانضر بحموع 
الفتاوى (۲/۳)ء والتدمرية (ص٦‏ - 7)؛ ومدارج السالكين (١/۳۳)ء‏ وتيسير العزيز الحميدء 
وني شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن (ص٤۳)‏ » وشرح العقيدة الواسطية للشيخ 
صالح بن فوزان الفوزان (ص ۱۳ء .)١7‏ 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مر ظا وحدو اة - CD‏ 


وتوحيد الأساء والصفات هو النوع الثالث من أنواع التوحيد . 

ويقال له أيضًا ' التوحيد العلميء أو توحيد المعرفة والإثبات , 

لآن مداره على إثبات صفات الكمال لله - تعالى - وتنزيهه عن الشبيه» والمثيل» والعيوب 
والنقائص ١‏ , 

هذا وقد كان للإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله - عناية عظيمة بهذا النوع من أنواع التوحيد. 
ألخصها فيا يأ ١‏ 

:أنه سى أحد مصنفاته باسم ١!‏ كتاب التوحيد ومعرفة أساء الله عز وجل وصفاته على 
الاتفاق والتفرد» , 

وقد جعل أكثر تصنيفه وبحثه في إثبات توحيد الأسماء والصفات . حيث جعله في جزئين 
الأول اني إثبات أسا)ء الله الحسنى . 

والثاني ' في إثبات صفات الله العليا . 

وقد تطرّق هما من حيث الاستدلال من الكتاب والسنة» ونقل أقوال المفسرين في معانيهاء 
وبذل وسعة في تعدادها . 

نص على منع ما يضاد هذا التوحيد من التحريف» والتعطيل» والتكييف» والتمثيل . حيث 
قال الإمام - رحمه الله 2 

« قلنا وكذلك نقول فيا تقدّم من هذه الأخبار في الصفات في كتابنا هذا 'نرويها من غير 


تمثیل» ولا تشبيه 1 


.)57 27 5/١( وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ »)474/9 »۳۳/١( انظر : مدارج السالكين‎ )١( 
. (؟) التمثيل والتشبيه هنا.معين واحد . وإن كان هناك فرق بينهما في أصل اللغة‎ 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مر ظا وحدو اة - CD‏ 


ولاتكييف © ولا قياس ٠"‏ ولا تأويل "على مانقلها « السلف »» ", 
أشار الإمام - رحمه الله - إلى المعاني الخاصة بهذا التوحيد» ومنها ؛ 
التنزيه عن العيوب والنقائص ١‏ 
فقام عند حديثه عن اسم ١‏ القدوس » بنقل قول المفسرين بأنه : « الطهر الطاهر الذي - 
تعالى عن كل دنس ...»4 '. 
وعن اسم « السلام » نقل قول المفسرين حيث قال « أن ذات الله عز وجل خلّصت بانفراد 


وسلمت ..» ال 


= فلممائلة : هي مساواة لغيره من كل وجه. والمشايمة؛ هي مساواة الشيء لغيره في أكثر الوحوه» 
ولكن هنا بنفي « التمثيل » أولى لموافقة لفظ القرآن. في قوله : [ لَيْسَ كمئله شَيْء ] [الشورى 
N‏ [فلا َضْرِبُوا لله الأمتال ] [النحل/ 74] . معجم ألفاظ العقيدة (99- 
e‏ 

. )٠١ سبق التعريف به (ص؛‎ ) ١( 

(۲ ) سبق التعريف به (ص٠٤)‏ . 

(" ) التأويل عند المتأحرين : صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرحوح لدليل يقترن به» 
كتأويل اليد بالنعمة والاستواء بالاس#لبسستيلاء . انظر:؛ التدريه (ض: 9): 
ومعجم ألفاظ العقيدة (ص ۷۹) . 

(: ) كتاب التوحيد (۳/ 2.9) . 

(ه ) المصدر السابق ([57/5)» وانظر: « الطبري » (١/١١۲)ء‏ و « القرطبي » »)١91/١(‏ و « ابن 
كثير » ([1/ه7) . 

(5 ) كتاب التوحيد (1۸/۲)ء وانضفر « الطبري » (۲۸/ ٤١)ء‏ و « القرطبي » (۳۱/۱۸)ء و 
«ابن كثير » (5107/4؟2) . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - CD‏ 

'كما قد بين الغاية من معرفة أس)ء الله عز وجل وصفاته ‏ فقال ١:‏ ذكر معرفة سء الله 
عز وجل الحسنة التي تسمّى بها وأظهرها لعباده للمعرفة والدعاء والذكر» '. 

واستدل بقول الله -عز وجل ٠١‏ وَل لاسء ا شتی قَادْعُوه يا الووغيرها: 

وماذكره - رحمه الله - مما يتناسب مع عظمة الله عز وجل وإجلاله» هو ما ذهب إليه 


السلف - رحمهم الله تعالى - من إثبات الأسماء والصفات على ما يليق به مع تنزيهه عن كل عيب 


0-7 


ونقص . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في بيانه لمذهب السلف في توحيد الأسماء 
والصفات . 
٠‏ وقد علم أن طريقة ة سلف الأمة وأئمتهاء إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا 
تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل» وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من 


الصفات من غير إلحاد '» لا ني أسائه ولا في آياته» فإن الله ذم الذين يلحدون ن في اس ائه اة 


. )١4 كتاب التوحيد (؟/‎ )١( 
۸ (؟) الأغراف‎ 
: الإلحاد : هو العدول بأسماء الله وصفاته وآياته عن الحق الثابت وهو أربعة أنواع‎ ) ۳( 
لحت أن يك هيا ديا أ ادك غل الاه ا ا ا‎ 
. ؟ - أن يجعلها دالة على تشبيه الله لخلقه كما فعل المشبهة‎ 
أن يسمي الله ما لم يسم به نفسه . لأن أسماء الله توقيفيه كتسمية النصارى له « أبا » وتسمية‎ - ۳ 
. الفلاسفة له « علة فاعلة » ونحو ذلك‎ 
. أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كاشتقاق « اللات » من الإله» و « العزى » من العزيز‎ - >٤ 
وأما الإلحاد في آياته : فيكون في الآيات الشرعية» وهي ما حاءت به الرسل من الأحكام‎ - 
والأخبار.‎ 
. وف الآيات الكونية : وهي ما خلقه الله» ولخلقه في السموات والأرض‎ - 
. وأما الإلحاد في الآيات الشرعية : فهو تكذيبهاء أو تكذيب أخبارهاء أو عصيان أحكامها‎ - 


منمو اين كفده في أصول الإيمان وممائلة رخا وحدرامة - 
كالح يفا وَل الأسمَءٌ ا شتی قَادْعُوه ا وَذَرُوا الَذِينَ َ يُلْحِدُونَ في أَسَْئِه سَيُجْرَوْنَ مَا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ ] '. 

وال کان 1ل اين بدو ني او لاقو عل من قى فيال آم من 
ياي آمِنا يوءَ الْقِيَامَِ اعْمَلُوا ما نتم نه با تَعْمَلُونَ َصِيد] 1 

فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات» مع نفي مماثلة المخلوقات,. إثباتًا بلا تشبيه» 
وتنزيها بلا تعطيل» کا قال - تعالى ١‏ ' [لَيْسَ كَمِثْلِهِ َيْءٌ وَهْوَ السَمِيع البَصِيدٌ ] ' ففي قوله 
تعالى لس کله َيْءٌ ] رد للتشبيه والتمثيل» وقوله لَوَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيِرُ ] رد للإلجاد 
والتعطيل» '. 


#7 # 


اماد فق الآيات الكونية “فير ها إلى غير اله أن اعفاد شزيك أو معن له فيها: . 
- انظر كتاب بدائع الفوائد لابن القيم (١/١١٠ء »)١55‏ وفتح رب البرية بتلخيص الحموية 
(ص؟ »)١١١ - ٠١‏ ومعجم ألفاظ العقيدة (ص۸> - 45) . 
)١(‏ الأعراف ٠۸٠١/‏ . 
(۲) فصلت / ٤١‏ . 
ELE ES)‏ 
٤(‏ ) مجموع الفتاوى (۳/۳)» التدمرية (ص ۷) . 


۳ 


3 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ظا وحدو اة - CD‏ 
المطلب الثاني 


أسماء الله وصفاته توقيفية لا اجتهاد فيها . 


إن كل ما يتعلّق بالعقيدة هو من الأمور التوقيفية» التي لا تؤخذ إلا من «الكتاب» و« السنة 
»» ويدخل في ذلك من باب أولى معرفة أس)ء الله وصفاته . 
وقد أشار الإمام « ابن منده» 'رحمه الله - إلى ذلك في مواضع منها ' 

.أنه أوضح أن هذه الأساء قد سمّى الله بها نفسه فقال ١‏ ذكر معرفة أسم)ء الله عز وجل 
الست الى سك اوآ طهر ها لاد ة6 ان 

أنّه بين أن سند معرفة أسمء الله وصفاته» ما كان بنقل السلف - رحمهم الله - عن 
الصحابة - رضي الله عنهم - عن الرسول »١‏ وقال بالبراءة عن ما يخالف «الكتاب والسنة» , 
قال - رحمه الله 7٠١‏ قلنا وكذلك نقول فيما تقدّم من هذه الأخبار في كتابنا هذا ' نرويها من غير 
تمثيل» ولا تشبيه» ولا تكييف» ولا قياس» ولا تأويل على ما نقلها السلف الصادق عن الصحابة 
الطاهرة عن المصطفى ۲ ونجهّل من تكلم فيها إلا ببيان عن الرسول ٠۲١‏ أو خبر صحابي حضر 
التنزيل والبيان» ونتبراً إلى الله - عز وجل - ما يخالف القرآن وكلام الرسول . والله عز وجل 
الموفق للصواب برحته - إن شاء الله تعالى -) ''. 

ومبذا يتبين موقفه من النصوص الشرعية بعامة ونصوص الأساء والصفات خاصة» 
ووقوفه معها نفيًا وإثباتا» وهذا موافق لطريقة « السلف» ٠رحمهم‏ الله تعالى ٠‏ في موقفهم من 
أسماء الله وصفاته , 
)1١(‏ كتاب التوحيد (؟/ )١5‏ . 


(۲ ) المقصود به كتاب التوحيد . 
(* ) كتاب التوحيد (*/ ۳۰۹) . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - © 

وسأذكر بعض ما تقل عن علماء « السلف » ٠‏ رحمهم الله تعالى - في ذلك . 

قال إمام « أهل السنة والجاعة » أحمد بن حنبل - رحمه الله 7٠١‏ لا يوصف الله إلا با وصف 
به نفسه» أو وصفه به رسوله ۲» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» بل 
يثبتون له ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلياء ويعلمون أنه [لَيْس كوو َيْءٌ 
وَهُوَ السَمِيع البَصِيرُ ] ".لا في صفاته» ولا في ذاته» ولا في أفعالة ) !لي 

وقال الإمام أبو الحسن القابسي ' ٠رحمهالله «٠١‏ أسم,ء الله وصفاته لا تعلم إلا 
الو و لكات أو 1 الشيدة » أو الإجماع» ولايدخل فيها«القياس »» ' 


وقال الإمام أبو القاسم التيمي ' ٠‏ رحمه الله ٠٠١‏ فلا يُسمّى - أي الله تعالى - إلا با سمّى به 
نفس ف كتابه» أو سنَاه به رسول ۲ وأجمعت عليه الأمة, أو أجمعت الأمة على تسميته به» ولا 
يوصف إلا با وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله »٣‏ أو أجمع عليه المسلمون» فمن وصفه بغير 


ذلك فهو ضال» '. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله 7٠١‏ فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بي 


وصف به نفسه» وبا وصفته به رسله نفيًا وإثباناء فيثبت لله ما أثبته لنفسه. 


E J 

(؟) مجموع الفتاوى (507/5؟) . 

(۳ ) هو : علي بن محمد بن خلف المعافري» أبو الحسن القابسي» من المالكية» وأحمد علماء المغرب 
وفقهائهاء توق سنة:407ه: 
انظر : السير »)١5//١1(‏ وتذكرة الحفاظ »)١87/*(‏ وطبقات الحفاظ (ص .)4١95‏ 

. )۲۲۱-۲۲۰/۱۱( فتح الباري‎ ) ٤( 

(5 ) تقدمت ترجمته (ص.١١)‏ . 

(5 ) الحجة في بيان المحجة (؟/ ۳۸۳) . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مر ظا وط اة - ردك 


وينفي عنه ما نفاه عن نفسه ) ل 


# # # 


(۱) مجموع الفتاوى (۳/۳)ء التدمرية (ص ٦‏ - ۷)ء وانظر مجموع الفتاوى (۱۲۹/۳)ء وشرح حديث 
النزول لابن تيمية (ص؟77)» والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية (ص 548 ؟)» 
وبدائع الفوائد لابن القيم »)١ 517 /١(‏ وتيسير العزيز الحميد (ص ٦۳۸‏ - 1۳۹)» وفتح المجيد بشرح 
كتاب التوحيد للشيخ عبدال رمن بن حسن (ص ۳۹۷ - ٠.0‏ 5)» والقواعد المثلى في صفات الله 
وأسمائه الحسئئ للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين (ص )١5‏ . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة رخا ودر أهة - 
المطلب الثالث 
أسماء الله لا حصر لها . 

إن معرفة أسماء الله - تعالى -الحسنى - من أعظم المهمات» وأنبل الغايات» لتعلّقها بذات 

خالق السموات والأرض جل جلاله» حيث يُتعرّف عليه» ويمدح ويدعا بها وكل| كان العابد 

عارقًا لمعانيها مدركًا لحقيقتها كان هذا أبلغ في التعبد بها؛ لذلك جاء في حديث رسول الله ٣‏ ما 

يحث على ذلك ويدعو إليه عن أبي هريرة - ا ٠٠١‏ إن لله تسعة وتسعين اسن مائة إلا واحدًا من 
أحصاها دخل الجنة » ١‏ . 

والإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله - من خلال إيراده للحديث السابق ورواياته ١ل‏ يتطرّق 


للكلام حول هذه الأسماء هل هي محصورة ؟ أم لا ؟ 


: ولكن بالنظر إلى عدد الأسماء الحسنى التي أثبتها وساقها في ثنايا كتابه ' |التوحيد | نجد أنه 
قد اجتهد في استخراج أكثر من مائة وحمسين اسا '» فيفهم من هذا الصنيع أنه لا يرى حصر 
الأسماء بتسعة وتسعين اسيًا كما في الحديث . المتقدّم . 

هذا وقد قال بعدم حصر أساء الله -تعالى - جماهير علماء « السلف » ٠‏ رحمهم الله تعالى ٠‏ 
ومنهم الإمام الخطابي ' - رحمه الله - حيث قال ١!‏ فيه إثبات هذه الأسماء المحصورة بهذا 


العدد» ول فيه نفى ماعداه من الزيادة عليهاء 


(۲ ) كتاب التوحيد -۱٤/۲(‏ ۱۷) . 
(* ) وذلك بالنظر إلى كتابه (التوحيد) الحزء الثاني والثالث . 
(:) 


١ 


۲ 


هو : حَمّد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» الإمام المحدّث» وصاحب التصانيف. وال منها: «إصلاح 
غلط المحدثين » » و « أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري » وغيرها . توفي سنة 7/4ه . 
انظر : السير (۲۳/۱۷)» وطبقات الحفاظ (ص"٠‏ 5)»؛ والشذرات (۱۲۷/۳) . 


كفسو أبن كفده في أصول الإيفان ومسائله رخا ودراسة - هه 
وإنما وقع التخصيص بالذكر لهذه الأساء لآنها أشهر الأساء وأبينها معان وأظهرها . 


وحملة قوله ١!‏ إن لله تسعة وتسعين اسًا من أحصاها دخل الجنة » قضية واحدة لا قضيتان» 
ويكون تمام الفائدة في خبر « إن » في قوله '« من أحصاها دخل الجنة » لا في قوله ١!‏ تسعة 
وتسعين اسا » وإنما هو بمنزلة قولك ' إن لزيد ألف درهم أعدّها للصدقةء وكقولك :إن لعمرو 
مائة ثوب من زاره خلعها عليه» وهذا لا يدل على أنه ليس عنده من الدراهم أكثر من ألف درهم» 
ولا في الثياب أكثر من مائة ثوب» وإنما دلالته :أن الذي أعدَّه زيد من الدراهم للصدقة ألف 
درهم» وآن الذي أرصذه عمرو من الثياب للخلع مائة ثوب . 

والذي يدل على صحة هذا التأويل حديث عبدالله بن مسعود | ٠‏ ا ٠‏ |أن النبي "كان 
يدعو !7 اللهم إن عبلذك» ابن غيدك ابن أمتلك» ناصيتي بيدك» ماض ف حكمك» عدل ف 
قضاؤك» اسألك بكل اسم لك سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك» 
أو استأثرت به في علم الغيب عندك ...» "الحديث ‏ فه ذايدلك على أن لله أسماء لم ينها 
في كتابه» حجبها عن خلقه ولم يظهرها لهم» ', 

ونقل الاتفاق على عدم حصر أسمء الله في التسعة والتسعين اسمس النووي - رحمه الله - 
حيث قال في شرح الحديث ١‏ اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه - سبحانه 
وتعالى - فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين» وإنا مقصود الحديث أن هذه 
التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة ‏ فا مراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائهاء لا الإخبار 
بحصر الأساء . ولهذا جاء في الحديث الآخر ١:‏ اسألك بكل اسم سميت به نفسك» أو استأثرت 
به في علم الغيب عندك ») ' , 


(۱) أخرجه « أحمد » م / عبدالله بن مسعود ح۲۷۱۲ (ص۳۱۸)ء وح4718 (ص57"), وهو 
صحيح كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة ح۱۹۹ (۳۸۳/۱ - ۳۸۷) . 
(۲ ) كتاب شأن الدعاء للخطابي (ص۲۳ - 5؟) , 


(۳) شرح صحيح مسلم للنووي (۱۷/ ۸) . 


كفسو أبن كفده في أصول الإيكان وحمائلة رحا ودراسة- CD‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -في معنى حديث أبي هريرة- ] ٠٠«هذامعناه‏ 
في أشهر قول العلماء وأصحههم| أن من أسمائه - تعالى - تسعة وتسعين اسَاء من أحصاها وإلا 


فأساؤه - تبارك وتعالى - أكثر من ذلك » '' , 


وقال في موضع آخر ١‏ فإن الذي عليه جماهير المسلمين أن أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين » 


وقال الإمام ابن حجر - رحمه الله «٠١‏ ذهب جمهور أهل العلم إلى أن أسمء الله الحسنى لا 
تنحصر في هذه العدّة » 0 

ول يخالف في ذلك إلا الإمام ابن حزم - رحمه الله - وهو معروف بالتمسك بظاهر النص 
حيث نفى الزيادة قال - رحمه الله ٠‏ إن له عز وجل - تسعة وتسعين اسا مائة غير واحد» وهي 
أسماؤه الحسنى» من زاد شيئًا من عند نفسه فقد ألحد في أسمائه » وهي الأس)ء المذكورة في « 
القرآن » و « السنة » ...وقد صح أنها تسعة وتسعون اس فقط. ولا يحل لأحد أن يجيز أن يكون 
له اسم زائد؛ لأنه ٠‏ لا قال !١مائة‏ غير واحد» فلو جاز أن يكون له - تعالى - اسم زائد 
لكانت مائة اسم» ولو كان هذا لكان قوله - لا ١١١‏ مائة غير واحد كنيبّاء ومن أجاز هذا فهو 
كافر ) ا 
وما تقدّم من أقوال علماء « السلف » ٠‏ رحمهم الله تعالى - ترد عليه قوله . 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ([8/ 7؟١)‏ . 
بحمو ع الفتاوى .)۳۸١/١(‏ وانظر بدائع الفوائد لابن القيم )١55 /١(‏ . 
فتح الباري (۱۱/ ۲۲۰) . 
كتاب المحلى لابن حزم (۳۰/۱)» وانظر الدرة فيما يجب اعتقاده لابن حزم ( ص۲۲٤۲‏ - »)۲٤۳‏ 
وعلم الكلام عند أهل السنة والجماعة لابن حزم (55 - 1۸)ء وعلم الكلام عند أهل السنة 


والجماعة لابن حزم (57 - 1۸)ء وقد وافقه أحد المعاصرين وهو الشيخ عمر بن سليمان الأشقر في 
كتابه: العقيدة في الله (ص ١١9‏ ) . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هر ظا وحدو اة - CD‏ 


وأيضًا يتبين نما سبق موافقة الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله - لجمهور السلف في فهم حديث 


١ t - أبي هريرة‎ 


#7 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو خآ وط أسة - CD‏ 
المطلب الرابج 


موقفه من حديث سرد اسماء الله الحسنى . 

إن الحديث الذي سيقت فيه الأساء الحسنى هو عمدة من بحث في أساء الله الحسنى» من 
العلماء المتقدمين والمتأخرين, وهم فيه أقوال. 

قبل عرض أقوال علماء السلف - رحمهم الله - يحسن بنا عرض هذا الحديث» فالحكم على 
الشيء فرع عن تصوره ١‏ 

وإليك رواية الحديث عند الإمام الترمذي - رحمه الله ''عن أبي هريرة | ٠‏ ] أقال !قال 
رسول الله ۲ ١‏ إن لله تسعة وتسعين اسًا من أحصاها دخل الجنة» هو الله الذي لا إله إلاهو 
الرحمن الرحيم» الملك القدوس. السلام المؤمنء المهيمنء العزيزء ال جحبّارء المتكبّر. الخالق البارئ» 
الع وان القهار» الومّابء الررّاق» الفتاح» العليم» القابض الباسطء الخافض الرّافع» المعز 
المذلّ» السميع البصير» الحكم العدل» اللطيف» الخبير» الحليم» العظيم» الغفور» الشكورء العللٌ» 
الكبير» الحفيظ, المقيت» الحسيب» الجليل» الكريم» الرّقيب» المجيب» الواسع» الحكيم الودود. 
المجيد» الباعث الشهيد» الحق» الوكيل» القويء المتين» الولي» الحميد» المحصيء المبدي» المعيد. 
المحبي» المميت» الحي القيوم» الواجد الماجد» الواحد» الصمّدء القادرء المقتدرء المقدّم؛ المؤخر» 
الأول الآخرء الظاهر الباطن» الوالي المتعالي» البرّ» التواب» المنتقم . العفو الرؤوف» مالك الملك» 
ذو الجلال والإكرام, المقسط الجامع» الغني المغنيء المانع» الضار النافع» النور» الهادي» البديع» 


الباقى» الوارث» الرشيد» الصبور » ا 


)١(‏ أخرجه « الترمذي » ك/ الدعوات ب۸۲ ح۲۰۱۹ (570/5).» وابن حبان في صحيحه ح۸۰۸ 
(ص۸۸/۳)ء والبيهقي ف كتاب الأسماء والصفات (۲۸/۱» ۲۹) . 


فو أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة رخا ودر أمة - YD‏ 
وهناك رواية ثانية أخرجها الإمام ابن ماجة - رحمه الله ١‏ في « سننه » « عن أبِي هريرة | ' 

o ]*‏ قال ]شيعه ومسي NEA gag N‏ 
حفظها دخل الجنة» وهي 'الله» الواحد» الصمدء الأَوّلء الآخرء الظاهرء الباطن» الخالق» البارئ» 
المصورء الملك» الحق» السلام» المؤمن, المهيمن, العزيزء الجبّار» المتكيّرء الرحمن, الرحيم» اللطيف 
الخبير» السميع» البصيرء العليم» العظيم» البار المتعال» الجليل» الجميل» الحي» القيوم» القادر, 
القاهر العلٌ» الحكيم» القريب» المجيب» الغني» الوهّاب» الودود» الشكور, الماجد. الواجده 
الوالي» الراشدء العفوٌء الغفور» الحليم» الكريم» التواب» الرب» المجيدء الولي» الشهيد. المبين» 
البرهانء الرّؤوفء الرحيم» المبديء, المعيد» الباعث» الوارث» القويء الشديد. الضارء النافع» 
الباقي» الواقي» الخافضء الرّافع» القابضء الباسطه المعز» المذل» المقسطء الرّزاقء ذو القوة» 
المتين» القائم» الدائم» الحافظء الوكيل» الفاطر السامع» المعطيء المحييء المميتء المانع» 
الجامعء الهادي» الكاني» الأبه. العالم» الصادق» النورء المنير» التام» القديم» الوترء 

الأحدء الصمد, الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد » '. 


هذا ويمكن معرفة حكم الإمام « ابن منده » على هذه الرواية وذلك بتتبع طريقته في ذكر 


. )۲۸۰ -۲۷۸/٤( وهي في . ك / الدعاء ب۱۰ ح۳۸۹۰‎ )١( 
هذا وقد خرّج طرق حديث « إن لله تسعة وتسعين اما » بعض العلماء منهم أبي نعيم الأصبهاني»‎ 
وقد حققه مشهور بن حسن آل سلمان كذلك لابن حجر مجلس أملاً فيه طرق هذا اللحديث, في‎ 
١47 إلى‎ ١4١ كتاب «الأمالي المطلقة » وقد حققه حمدي عبدابحيد السلفي. رقم النجلس من‎ 
كما استل هذا المحلس الحقق وزهير الشاويش وذلك في كتاب من الحجم الصغير»‎ )۲١۸ - ۲۲۷( 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 
مع العلم بأن الإمام - رحمه الله - قد أخرج رواية الترمذي بسنده ١‏ وأمّا رواية ابن ماجة 

فلم يذكرها وإن كان قد استخرج منها اسم « القديم » ولم يحل إليها '. 

وأما حكمه عليها 'فهي آنا ضعيفة؛ لذلك فهو - رحمه الله - لم يذكرها مع الرواية 
ال و ا لک رها ول عل ص ت 
رحمه الله هذه الرواية . 

وقد ذهب كثير من علاء « السلف » :رحمهم الله تعالى - إلى تضعيف رواية الإمام 
الترمذي» ولم يقل بخلاف ذلك إلا قلة منهم .كما سوف أذكره . 

وسأبداً بذكر قول الآئمة من السلف - رحمهم الله - في تضعيف هذه الرواية . 

قال الإمام أبو عيسى الترمذي - رحمه الله - وهو من خرّجٍ هذه الرواية في جامعه 
اسنن الترمذي |:'هذا حديث غريب حدثنا به غير واحد عن صفوان ابن صالح "ولا 
نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح» وهو ثقة عند أهل الحديث . 

: , . 0 1 4 : 5 

وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أب هريرة عن النبي ٣‏ ولا نعلم في كثير شيء من 

الروايات له إسناد صحيح ذكر الأساء إلا في هذا الحديث» '. 


وقال الإمام ابن حزم - رحمه الله ٠١‏ والأحاديث الواردة في سرد الأسماء ضعيفة» لا يصح 


انظر : كتاب التوحيد )۲۰٦ -۲۰٠/۲(‏ . 

انظر : المصدر السابق (۲/ )١7١‏ . 

NEN OR SA انطو © اللصدو‎ 

هو : صفوان بن صال أبو عبدالملك الثقفي» مولاهم» الثقة وكان يدلس تدليس التسوية» توفي سنة 
۹ھ , 

انظر : الكاشف »)٥۰۳/۱(‏ والتهذيب (۲۱۲/۲)ء والتقريب (ص ۲۱۸) . 

(ه ) سنن الترمذي (ه/ )٥۳۱‏ ح۲۰۱۹ . 


(١) 
( ۲) 
( ۳) 
( <( 


٤ 


منمو ابن منصه في أصول الإيمان وممائله هرضا ودراسة - CD‏ 
شيء منها أصلاً » | 

وسرد أساء الله في هذا الحديث تحتمل أن تكون من قبل بعض الرواة؛ قال الإمام البيهقي - 
رحمه الله - في كتابه ١!‏ الأسماء والصفات » معلقا على رواية سرد الأسراء . 

« ويحتمل أن يكون التفسير وقع من بعض الرواة» وكذلك في حديث الوليد بن مسلم '2 
و لهذا الاحتمال ترك البخاري ومسلم إخراج حديث الوليد في الصحيح ») ' , 
ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - اتفاق العلماء من أئمة الحديث على أن سرد أسم)ء الله 
كما في الروايتين ليس من كلام الرسول ۲ حيث قال ١!‏ وقد اتفق آهل المعرفة بالحديث على أن 
هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي ۲ وإنما كل منهما من كلام بعض السلف. فالوليد ذكرها عن 
بعض شيوخه الشاميين کا جاء مفسرً| في بعض طرق حديثه ١‏ 
ولهذا اختلفت أعيانه| عنه» فروي عنه في إحدى الروايات من الأساء بدل ما يذكر في الرواية 
الآخرى؛ لآن الذين جمعوها قد كانوا يذكرون هذه تارة وهذه تارة؛ واعتقدوا - هم وغيرهم - 
أن الأسماء الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة ليست شيئًا معيتاء بل من أحصى تسعة 
وتسعين اسًا من أساء الله دخل الحنة أو آنا وإن كانت معينة فالاسان اللذان يتفق معناهما يقوم 


أحدهما مقام صاحبه كالأحد والواحد. 


. )۲۲١ /١١( المحلى لابن حزم‎ )١( 
(؟) هو : الوليد بن مسلم القرشي» مولاهم» أبو العباس الدمشقي» الثقة» أحد ا محدثين» وكان كثير‎ 
تدليس التسوية» توفي سنة ١ه . انظر : الكاشف (555/5)» والتهذيب (755/4)» التقريب‎ 

(ص ۱۳) . 
(* ) كتاب الأسماء والصفات للإمام البيهقي /١(‏ ؟*) . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مو ظا وط اة - هله 


فإن رواية هشام بن عمار "عن الوليد بن مسلم عنه رواها عثان بن سعيد ' «الأحد» 
ب دل« الواحد» و المعطي » بدل « المغني » '» وهما متقاربان وعند الوليد ' هذه الأسماء 
بعد أن روى الحديث عن خليد بن دعلج "عن قتادة ' عن ابن سيرين "عن أبي هريرة . 

ثم قال هشام " ؛ وحدثنا الوليد حدثنا سعيد بن عبدالعزيز ' مثل ذلك وقال كلها في القرآن 
AE AS‏ عو يه مدن بها ENE a‏ طرق 


صفوان بن صالح ٠‏ عن الوليد بن مسلم عن شعيب » وقد رواها ابن أبي عاصم» الى 


)١(‏ هو : هشام بن عمار السلمي أبو الوليد الدمشقيء أحد الحدثين الكبار وهو صدوق» توفي سنة 
65 هم 
انظر: الكاشف (۳۳۷/۲)» والتهذيب (4/ 75؟)» والتقريب (ص 5١4‏ ) . 

(۲) تقدمت ترجته (ص”"١٠).‏ 

(۳) انظر ؛ كناب تقطن عفمان بن :سعيد على المريسي اللتهمى العنيذ فيما افترى .على 'الله في التوجيند 
( ص٦۲‏ - ۲۷) . 

. هو : الوليد بن مسلم‎ ) ٤( 

(ه ) خليد بن دعلج السدوسيء أبو حَلبّس» ويقال أبو عبيد أو بو عمرو البصري» وهو من الضعفاءء 

توي سنة 515 اه , 

انظر : التهذيب »)550/١(‏ والتقريب (ص )١١5‏ . 

(5 ) تقدمت ترجته (ص42) . 

(۷ ) تقدمت ترجته (ص١ه)‏ . 

(۸) هو: هشام بن عمار تقدمت ترجمته قريبًا . 

. ها١51/ هو : سعيد بن عبدالعزيز التنوحي» أبو مسهر الدمشقي» المحدث الثقة» توفي سنة‎ ) ٩( 

انظر: الكاشف »)540/١(‏ والتهذيب (۳۱/۲)» والتقريب (ص )١79‏ . 

)٠١(‏ هذا الحديث رواه الإمام عثمان بن سعيد الدارمي بسنده في كتابه: « نقض عثمان بن سعيد علي 
المريسي الحهمي العنيد فيما افترى على الله في التوحيد » (ص 75 - ۲۷) . 


(11) تقددت جنه قرا : 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - رك 
وبين ما ذكره هو والترمذي خلاف في بعض المواضع» وهذا كله مما يبين لك أنها من الموصول 
المدرج في الحديث عن النبي ! في بض الطرقء وليست من كلامه» '. 
وقال أيضًا في موضع آخر في « مجموع الفتاوى » ١١‏ والحديث الذي في عدد الأسماء الحسنى الذي 
يذكر فيها ١:‏ المنتقم » فذكر في سياق !7 .... البرء التواب» المنتقم» العفو. الرؤوف ٠٠...‏ ليس 
هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبي /» بل ذكره الوليد بن مسلم» عن سعيد بن 
عبدالعزيز - أو عن بعض شيوخه - وطذا لم يروه أحد من آهل الكتب المشهورة إلا الترمذي» 
رواه عن طريق الوليد بن مسلم بسياق ورواه غيره باختلافٍ في الأساء وفي ترتيبهاء يبين أنه 
ليس من كلام النبي ۲ وسائر من روى هذا الحديث» عن أبي هريرة ثم عن الأعرج "2 ثم عن 
أبي الزناد ل يذكروا أعيان الأساء» بل ذكروا قوله ١١ ١‏ إن لله تسعة وتسعين اسماء مائة 


انظر: الكاشف »)487/1١(‏ والتهذيب (۲/ ؟75١)»‏ والتقريب (ص ٠١8‏ ) . 

(۲ ) هو 'أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني النبيل» اشتهر باسم ابن أبي عاصم» أحد الأثنمة 
الكبار وصاحب كتاب « السنة »» توفي سنة .4ه . 
انظر : السير (۱۳/ 570)» والعبر (۲/ ۷۹)ء والشذرات (۲/ )١155‏ . 

(؟) مجموع الفتاوى (5/ 9079) . 

. ه١١١ هو عبدالرحمن بن هرمز الأعرج» أبو داود المدني» التابعي الثقة» توفي سنة‎ ) ٤( 
. )۲۹۳ والتهذيب (557/7)» والتقريب (ص‎ »)51417/١( انظر : الكاشف‎ 

(ه ) هو : عبدالله بن ذكوان القرشي» مولاهم» أبو عبدالرحمن المدن» المعروف بأبي الزناد» التابعي الثقة» 
توق سنة ١5١‏ هاء, 


انظر : الكاشف ( 53/1١‏ 5)» والتهذيب (۳۲۹/۲)» والتقريب (ص؛ :5 ؟١)‏ . 


منمو أبن منده في أصول الإيمان وخسائلة -كهرضا ودراسة - 
إلا واحد. من أحصاها دخل الجنة » '» وهكذا أخرجه أهل الصحيح» كالبخاري ومسلم 
وغيرهماء ولكن روي عدد الأسماء من طريق أخرى من حديث ابن سيرين» عن أبي هريرة» ورواه 
ابن ماجه» وإسناده ضعيف» يعلم أهل الحديث أنه ليس من كلام النبي ۲ وليس في عدد 
الأسماء الحسنى» عن النبي ٣‏ إلا هذان الحديثان وكلاهما مروي عن طريق أب هريرة» 
وهذا مبسوط في موضعه ) 0 


وقال الإمام ابن حجر - رحمه الله - في الحكم على هذا الحديث ' « واختلف العلاء في سرد 
الأسماء» هل هو مرفوع» أو مدرج في الخبر من بعض الرواة» فمشى كثير منهم على الأول» 
واستدلوا به على جواز تسمية الله - تعالى - با لم يرد في القرآن بصيغة الاسم» لأن كثيرًا من هذه 
الأساء كذلك . 

وذهب آخرون إلى أن التعيين مدرج لخلو أكثر الروايات عنه .... ورواية الوليد '' تشعر بأن 
التعيين مدرج » 0 

وقد صحّح رواية هذا الحديث بعض الأئمة من السلف - رحمهم الله تعالى - ومنهم الإمام ابن 
حبان ' في « صحيحه » '» والإمام أبو عبدالله الحاكم ' في كتابه «١‏ المستدرك على الصحيحين » 


, )۱۷١ 31075 »٥۹ص( سبق تخريجه‎ )1١( 
. )487 /۲۲( مجموع الفتاوى (95/8 - ۹۷)ء وانظر‎ ) ۲( 
. هو : الوليد بن مسلم الذي سبق ذكره‎ ) 6( 
. )۲۱۹ /1١١[(يرابلا فتح‎ ) ٤( 

(ه ) هو : محمد بن حبان بن أحمد بن حبان أبو حاتم البسي» صاحب الصحيح» وكتاب الثقات» من 
العلماء الأعلام » توفي سنة ١ه*ه‏ . انظر : السير »)١5/١5(‏ وطبقات الحفاظ (ص )٠۷١‏ . 
(د) (عل/ مم). 


(۷ ) تقدم ترجمته (ص۲۰» ١8‏ ) . 


.)۲/۱( )۸( 


° 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - @ 
وكذلك قال بصحة هذه الرواية النووي - رحمه الله - في كتابه ' « الأذكار » حيث قال عنه « 
دنت حي 1/11 
ولعل الراجح ١‏ والله أعلم - القول الأول وهو تضعيف هذه الرواية وأن سرد أس)ء الله هو 
من كلام أحد رواة الحديث كا تقدم في ذكر أقوال علماء السلف - رحمهم الله تعالى .١‏ 
وأيضًا أن ابن حبان والحاكم متساهلان في التصحيح '. 
'ويضاف إلى ذلك أن في رواية سرد أسمء الله - تعالى - أساء لم تثبت بنص شرعي ' . 
' وأيضًا هناك في المقابل أساء لله - تعالى - ثبتت بنص شرعي من الكتاب والسنة ولم تذكر في 


هذهالرواية مثل ١‏ السبوح ٠»‏ و «الوتر»» والشافي ونحوها '. 


#7 # 


.)٠١؛ص(‎ )١( 

(۲ ) انظر : كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير. تأليف أحمد شاكر 
(ص۲۷» ۲۹» »)۳١‏ وكتاب فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي للإمام السخاوي 40/١(‏ - 
7 ) وكتاب تدريب الراوي في شرح تقريب النووي للإمام السيوطي ( )۸٤ - ١/١‏ . 

(۳) انظر : مجموع الفتاوى (۲۲/ )٤۸۲‏ . 

(: ) انظر المصدر السابق (۲۲/ )٤۸۲‏ . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ا وط أمة - رثك 
المطلب الخامس 


ما اثیته الإمام ‹ این منده ' من أسماء الله 
الحسنى مجملا . 


لقد شمّر علماء « السلف » ٠رحمهم‏ الله تعالى - عن ساعد الجد في البحث عن أسمء الله 
الحسنى من الكتاب والسنة؛ وذلك للفوز با أعدّه الله عز وجل من دخول دار كرامته الجنة | كا 


في حديث أبي هريرة - t‏ :قال ؛ قال رسول الله ۲ ١‏ إن لله تسعة وتسعين اس من أحصاها 


دخل الجنة ») ,١‏ 
حيث قَهموا من هذا الإحصاء عد الأسماء وفهم معانيهاء والعمل با دلت عليه 7 
وكان من جملة هؤلاء العلماء الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله تعالى - حيث بذل وسعه في 
إثبات أسماء الله - تعالى - على ما يليق بجلاله .ومن الصعوبة بمكان سردها؛ ولكن سأنبٌّه على 
EE‏ اران 1 
- جعل مجال استخراج أسماء الله - تعالى -« الكتاب والسنة »» لكون إثبات أسماء الله ا لحسنى 
من الأمور التوقيفية كا تقدَّم بيان ذلك . 
ِ بلغ عدد ما استخرجه من أساء الله - تعالى - أكثر من مائة وخمسين اسن . 


- يمكن تقسيم ما استخرجه من أسماء الله - تعالى - في الأمور التالية ' 


(1) سبق خرعه ( ص6۹ 094 ةلا ؟). 

(۲ ) هذا مضمون ما قاله ابن القيم - رحمه الله - وغيره من العلماء وانظر كتاب شأن الدعاء للخطابي 
(ص"؟ - ۲۹)ء وكتاب تفسير أسماء الله الحسيى للزجاج (ص ۲۲)ء وكتاب الأذكار للنووي 
(ص 4 »)١١‏ وبدائع الفوائد ( 58/1١‏ ١)ء‏ وفتح الباري (۲۲۸/۱۱- ۲۲۹). 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مو ظا وحدو اة - CD‏ 


ما كان صر حًا في التسمية ومنها الله ا '» الرحيم '» العزيز 


م 


| مالم يكن صريحًا في التسمية ومنها ' الصادق ''» الجامع ''. الصانع ''. 


| ما كان من الأسماء المضافة إلى الله - تعالى -- ومنها ' أحكم الحاكمين ٠"‏ وخير الفاتحين 'ء 
وذو العرش المجيد ''» وسريع الحساب '"'. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في ذلك ١:‏ وكذلك أساؤه المضافة مثل 'أرحم 
الراحمين» وخير الغافرين» ورب العالمين» ومالك يوم الدين» وأحسن الخالقين» وجامع الناس 
ليوم لا ريب فيه» ومقلّبٍ القلوب؛ وغير ذلك مما ثبت ثبت في «الكتاب » و « السنة »» وقي الدعاء مها 
بإجماع المسلمين » الل 


جح من قول جمهور العلماء ومنها. 
القديم ٠"‏ والقاضي . 


) انظر: كتاب التوحيد (؟/ ١؟)‏ . 
) انظر : المصدر السابق (۲/ )٤۷‏ . 
) انظر ؛ المصدر السابق (؟/ لاغ - 89ه) . 
)نظن للصدو السسائة ع اح 
ه ) انظر : المصدر السابق (؟/ )١48-01١459‏ . 
"١‏ اف2 الو الا( نهدت 1135 : 
) انظر ؟ المضدر السابق (8/9ه جح ؛١),‏ 
) انظر : المصدر السابق (۲/ )5١4‏ . 
) انظر : المصدر السابق (۲/ )5١5‏ . 
لصون ساف( 
الك ر اسان( 5۴ , 
مجموع الفتاوى (۲۲/ 485) . 
انظر كتاب التوحيد (۲/ )۱۷١‏ . 


o‏ الم ا ممم 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مو ظا وحدو اة - CD‏ 


حيث صرح الإمام ابن منده - رحمه الله - بتسمية الله - تعالى - باسم «القديم » و« 
القاضي » فقال ١!‏ ومن أس)ء الله عز وجل 'القريب» القويء القديم» القاضي» ' . 

وأشار في الاستدلال عليه فقال!١‏ وني حديث أبي هريرة | ٠‏ ا ٠‏ |أن النبي ا ذكر في 
أساء الله القوي والقابض والقريب والقديم» " . 

ويشير في اسم « القديم » إلى الحديث الذي خرّجه الإمام التردمذي ' رمه الله 
- ومع ذلك فلا وجود له في المطبوع '' ما هو بين أيديناء وإن كان له ذكر في الرواية الأخرى التي 
هي عند الإمام ابن ماجه في سننه أن 

وما بالنسبة لاسم « القاضي » فقد ورد عند الإمام الترمذي بسند ضعيف 1 

وبهذا يتبين موافقة الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله - لمنهج « السلف » ١‏ رحمهم الله - في 
إثبات أساء الله الحسنى '''. 


. )١7١ /۲( )انظر المصدر السابق‎ ١ 
O) a )!انظ » الصيدن‎ 
..)13/1 1/9 انظ + ادر الشايق‎ 
۹007 ا المصيدو الا(‎ 

( 

( 

( 


۲ 


چ 


هه ! 


سبق تخريجه (ص1754) . 
سبق تخريجه (ص 1075) . 
أحرحه « الترمذي » ك/ الدعوات ب.*/ ح۳۳۲۸ (587/5): وهو ضعيف الإسناد كما ذكره 


زع 


كد 


) 
) 
) 
) 
) 


5 
الألباني في كتاب ضعيف سنن الترمذي ك/ الدعوات ب."9/ ح۱۹٤۲‏ (ص۳۷۳ - .)۳۷٤‏ 
* وأنبّه على اسم اطلقه الإمام « ابن منده » على الله وجعله من الأسماء وهو « الطهر » انظضر 
كتاب التوحيد 2)١45/7(‏ ولم يستدل له بشيء» ويعتذر عنه بأنه من قبيل الوهم؛ لأن الطهر تفسير 
لمعن اسم « القدوس » فجعله من أسماء الله . انظر كتاب التوحيد ([57/5) . 

(۸ ) انظر : كتاب معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسئ تأليف د/ محمد بن خليفة التميممي 

-1١7/(‏ 89١).؛‏ وقد غفل المؤلف حفظه الله عن ذكر ما أثبته الإمام « ابن منده» من الأسماء 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو طا و طز أسة - CAD‏ 
المبحث الثاني 


منهج الإمام ١‏ ابن منده › في إثبات صفات الله عز وجل 


المطلب الأول : 


ما أثبته الإمام ١‏ ابن منده » من نصوص الصنات مجملا 


الأصل في باب الأساء والصفات أن يوصف الله - تعالى - با وصف به نفسه» أو وصفه به 
رسوله » نفيًا وإثباتاء وهذا هو مسلك أئمة السلف - رحمهم الله تعالى - من أهل السنة 
والجماعة وهو الموافق لنصوص الكتاب والسنة . 

وسأنقل مجمل اعتقاد الإمام « ابن منده» ٠رحمه‏ الله - في ذلك ؛ 
- أنه بن سند نصوص الصفات التي وصف الله -تعالى - بها فقال !7 إن الأخبار في صفات 

الله عز وجل جاءت متواترة عن نبي الله ٣‏ موافقة لكتاب الله عز وجلء نقلها الخلف عن 


السلف قرنًا بعد قرن» من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا » ''. 


المضافة . انظر ([5107-588/57), وللاسستزادهة انظر: كتاب أسماء الله == 
الحسن [ رسالة علمية ماحستير] للدكتور / عبدالله بن صالح الغصن» وكتاب شرح أسماء الله الحسى 
في ضوء الكتاب والسنة. تأليف سعيد بن علي القحطان» وكتاب أسماء الله وصفاته في معتقد أهل 
السنة والجماعة للدكتور/ عمر سليمان الأشقر . 

. )۷ /۳( كتاب التوحيد‎ )١( 


كفك أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 
وعن الموقف الصحيح من هذه النصوص قال (١‏ إثبات الصفات لله عز وجلء والمعرفة 
والإيهان به والتسليم لما أخبر الله - عز وجل - به في تنزيله» وبيّنه الرسول ! عن كتابه» مع 
اجتناب التأويل والجحود» وترك التمثيل والتكييف» وأنه عز وجل أزلي بصفاته التي 
وصف بها نفسه ووصفه الرسول 1) '. 
وبين حكم التعطيل والتشبيه فقال ١:‏ فمن جحد صفة من صفاته بعد الثبوت كان بذلك 
جاحدا» ومن زعم أنها حدثة لم تكن ثم كانت على أي معنى تأوله دخل في حكم التشبيه » ١‏ . 
وأيضًا هناك فرق بين صفات الخالق والمخلوق, وقد فرق بينهما الإمام - رحمه الله - فقال «١‏ 
والصفات التي هي محدثة في المخلوق زائلة بفنائه غير باقية» وذلك أن الله - تعالى - امتدح 
نفسه بصفاته - تعالى » ودعا عباده إلى مدحه بذلك» وصدق به المصطفى ۲ وبيّن مراد الله 
عز وجل فيا أظهر لعباده من ذكر نفسه» وأسائه. وصفاته» وكان ذلك مفهومًا عند العرب 
غير محتاج إلى تأويلها . 
فقال عز وجل '[ کنب ربكم على فيو ال ] ١١‏ 
وقال النبي ۲ ١١‏ قال الله - تعالى - وتقدس :[ إن حرمت الظلم على نفسي ]» ". 


وقال النبى  ١١‏ إن الله كتب كتابًا على نفسه فهو عنده !إن رحمتى تغلب غصبى » ''. 


كتاب التوحيد (۳/ ۷) . 

المصدر السابق (9/ ۷) . 

الأنعام /؟ 25 وفي آية قبل هذه [ كنب عَلَى كفسه الرّحْمَة ] [ الأنعام /؟١]‏ . 

أخرجه « مسلم » ك / البر والصلة والآداب حهه (ص ۰-۱۱۲۸ )١٠١۹‏ . 

أخرجه « البخاري » ك/ التوحيد ب ۲۸ ح۳٥٤۷‏ (ص ))١554‏ وبا ه ح۳٥٥۷‏ وح4 هه" 


( ص۸۷٥‏ 16 بنحوه , 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - CAD‏ 

فبيّن مراد الله فيه| أخبر عن نفسه» وبين أن نفسه قديم غير فانٍ بفناء الخلق» وآن ذاته لا 
توصف إلا با وَصّف» ووصفه النبي ١‏ لأن المجاوز وصفه| يوجب الماثلة» والتمثيل والتشبيه 
لا يكون إلا بالتحقيق ولا يكون باتفاق الأسماء» وإنما وافق اسم النفس اسم نفس الإنسان الذي 
سياه الله نفسًا منفوسةء وكذلك سائر الأساء التي سمّى به خلقه إن هي مستعارة لخلقه منحها 
عباده للمعرفة » '. 

'"وزاد الإمام - رحمه الله - ذلك إيضاحًا بذكر بعض الصفات التي يوصف بها الخالق 
والمخلوق فقال ' 

« فمن الصفات التي وصف بها نفسه ومنحه خلقه الكلام | فالله عز وجل تكلم كلامًا أزل 
غير مُعَلَّم "ولا منقطع "فيه يخلق الأشياءء وبكلامه دل على صفاته التي لا يستدرك كيفيتها 
خلوق ولا يبلغها وصف واصف . 

والعبد متكلم بكلام محدث مُعلَّم ختلف فان بفنائه» ووصف وجهه فقال ' [كُلٌ كَيْءِ مَالِكٌ 
إلا وجه ] "١‏ الآبة ,فار عن فناء وجوه الخلوق وبقاء وبقهة» ووضيتف نف بالستيع 
والبصير فقال : [لَيْسَ کله تَيْءٌ وَهْوَ السَّحِيعٌ البَصِيرُ ] '. فأخبر أنه سميع من كل الجهات 
لكل الأصوات» بصير بكل الأشياء من كل الجهات لم يزل يسمع ويبصر ولا يزال كذلكء» 


. )۷/۳( انظر : كتاب التوحيد‎ )١( 

(۲ ) أي صفة الكلام ثابتة له على ما يليق بجلاله بلا تعلم . 
(؟ ) أي : لا يلحقه العجز فيمنعه من الكلام . 

(:) القصص /۸۸ . 

(8) ال 


عنمو اين ند في أصول الإيمان وممائلة ر ضآ ودراسة- CAD‏ 
ووصف عباده بالسمع والبصر المحدث المخلوق الفاني بفنائه التي تكل وتعجز عن جميع 
حقيقة المسموع والميصر » ''. 
ويخلص - رحمه الله - إلى نتيجة ذلك التشابه فيقول ١١‏ إن أسامي الخلق وصفاتهم وافقتها في 
الاسم وبايتتها في جميع المعاني» بحدوث خلقه وفنائهم» وأزلية الخالق وبقائه» وبها أظهر من 


صفاته ومنع استدراك كيفيتها ) 0 

هذا وقد بين الإمام« ابن منده» ٠رحمه‏ الله - المنهج السلفي في التعامل مع نصوص 
الصفات بعد ثبوتهاء وذلك با نقله عن آئمة السلف - رحمهم الله تعالى » ومنها ؛ 

قال : قال سفيان بن عبينة ' | رحه الله ١١| ٠‏ كل شيء وصف الله به نفسه في كتابه فقراءته 
رة وين لحل أن رس اام 

وقال ابن أبي مطيع '' | ٠رحمه‏ الله ١١ ١‏ متى ينكرون من هذه الأحاديث شيئاء فإنهم لا 


يتكرون شیا إلا في القرآن أبين منه» إِنَّه سميع بصيرء وإنَّه سميع عليم؛ [ فا ل رَبَّه لِلْجَبَل ] ' 


كتاب التوحيد 00 : 


) ١ 
. )۸ /۳( المصدر السابق‎ 
) 


0 
تقدمت ترجمته (ص18) . 
كتاب التوحيد .)۳٠۷/۳(‏ وانظر : قوله أيضًا في كتاب الصفات للدارقطئ (ص ١۷)ء‏ وذم التأويل 
لابن قدامة (ص17١)»‏ وكتاب الأربعين في صفات رب العالمين للذهمي (ص88)» والعلو للعلي الغفار 
للذهبي أيضًا (ص۲۹۳)» ومختصر العلو (ص۲۸۲)» وكتاب إثبات اليد لله سبحانه للذهي (ص۷٣)‏ 
ضمن مجموع فيه ثلاث رسائل . 
)الى ميات بن أن مط ARR‏ سل اي 

انظر : الكاشف »)٤۷٤/١(‏ والتهذيب (۲/ »)١ 5٠‏ والتقريب (ص ٠١7”‏ ) . 
(5) الأعراف ١597/‏ . 


3-6 


)1) 
(۲) 
)( 
):( 


3 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هر خآ ودر أسة - CMD‏ 


٠‏ كلم الله مُوسَى َكل ] '» وقال : [يَا حَلَفْتٌ بِيَدَيّ] '» فا زال يقول ‏ حتى غربت الشمسر 


0 


وقال الإمام - رحمه الله -شئل أبو زرعة الرازي '' | ٠رحمه‏ الله ٠‏ |عن قول الله عز وجل ' 
[ تَعْلَمُ ماني تفي وَل أَعْلَمُ ماني نَفْسِكَ ] '؟ 


رت ت 


قال !”لا يقال نفس كنفس . لأنه كفر» وقال :1 با حَلَفَتٌ بِيَدَيّ ] اقل 


إن الله عز وجل خلق آدم بيده» ولا يقال !يد مثل يد ولا يد كيد؛ لأنه كفر» ولكن نؤمن بهذا 
كله , 


وسئل أبو زرعة | رحمه الله | أيجوز أن يقال للرب عز وجل يدين ورجلين؟ 
قال :يقال ) جاء في الخبر وهكذاء ما جاء في الأخبار مثل هذا . 


وسّئل عن حديث ابن عباس | ٠‏ ا ١! ٠١‏ الكرسي موضع القدمين» '؟ 


AE eA O) 

(؟) ص/۷ . 

(۳ ) كتاب التوحيد (۳/ ۸١۳)ء‏ وانظر كتاب العلو للعلي الغفار (ص٠5١)»‏ وكتاب مختصر العلو رص 
ce‏ 

. ه‎ ۲٠٤ هو : عبيدالله بن عبدالكريم بن يزيد بن فروخ أبو زرعة الرازي» الحافظ الثقة» توفي سنة‎ ) ٤( 
. )١ 58 1۸۳)ء وطبقات الحفاظ (ص‎ /١( انظر : السير (۱۳/ 55)؛ والكاشف‎ 

(ه ) المائدة ١١١/‏ . 

() ض۷ 

(10) أخحرجه ابن خزعة في كتاب التوحيد ح5 ۰۲٤۸ /۱( ١5‏ ۹٤۲)ء‏ و « الطبري » عند تفسير 
OEE NET EEN e‏ 
كتابه: (العلو للعلي الغفار) ح٠٦٠‏ (ص ١۷)ء‏ وقال الألباني - رحمه الله - في كتاب مختصر العلو : 
هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات ح٥٤‏ (ص ۱۰۲) . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مو کا ودر أسة - 


فقال؛ صحيح. ولا نفسر» نقول کا جاء» وكم| هو في الحديث » 0 

وما نقله الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله - عن آئمة السلف - رحمهم الله - في موقفهم من 
نصوص الصفات» من حيث التوقف في الإثبات والنفي على ما جاء في الكتاب والسنة حق لا 
مرية فيه ١‏ 

هذا وقد استفاضت كتب أئمة السلف - رحمهم الله تعالى - في بيان المنهج الصحيح والدعوة 
إليه» حتى أصبح علامة تميزهم عن سائر أهل الأهواء والبدع . 

قال إمام الأئمة ابن خزيمة ١‏ ٠رحمه‏ الله ٠٠١‏ فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة 
واليمن والعراق والشام ومصرء مذهبنا 'أنّا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه. نقر بذلك بألستتناء 
ونصدّق ذلك بقلوبناء من غير أنه نشبّه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين» عر ربنا عن أن 
يشبه المخلوقين» وجل ربنا عن مقالة المعطلين» وعرٌ أن يكون عدمًا كا قال المبطلون, لأن ما لا 
صفة له عدم» تعالى الله عا يقول الجهميون 'الذين ينكرون صفات خالقنا الذي وصف بها 
نصفه في حکم تنزيله» وعلى لسان نبيه محمد 1) ,١‏ 

وقال الإمام ابن عبدالبر '' ٠رحمه‏ الله - في بيان مذهب آهل السنة والجماعة وموقفهم من 
نصوص الصفات ١!‏ أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة» 


(۱) كتاب التوحيد (۳/ ۳۰۹) . 

(۲) هو ؛ محمد بن إسحاق بن خزية السلمي النيسابوري» أبو بكر المعروف بإمام الأئمة» صاحب 
الصحيح» وكتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وحل» توفي سنة ١١اه‏ . 
انظر : السير (4 /١‏ ه5*)ء وتذكرة الحفاظ ([501/9)» والبداية والنهاية )١49 /١1١[‏ . 

(* ) نسبة إلى الجهم بن صفوان وقد سبق التعريف ها (ص١١٠)‏ . 

. )۲١ /١( كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لابن خزعة‎ ) ٤( 

(5 ) هو : يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمريء القرطي» أبو عمر الحافظ»وع الم المغرب 
الكبير» صاحب كتاب التمهيد» توفي سنة 145057ه . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مو کا ودر أسة - 


والإيهان بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا أهم لا يكيفون شيئًا من ذلك» ولا يحدٌون فيه 
صفة محصورة» وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج» فكلهم ينكرهاء ولا يحمل 
شيئًا منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها مُشبّه» وهم عند من أثبتها نافون للمعبود» والحق 
فيه| قاله القائلون با نطق به كتاب الله وسنة رسوله» وهم آئمة الجماعة والحمد لله » '. 

ولعل في هذا القدر الكفاية في بيان موافقة الإمام « ابن منده» 'رحمه الله -لمنهج آهل ١‏ 


السنة والجاعة » في نصوص الصفات على وجه الإجمال . 


#7 # 


انظر : السير (۱۸/ «5١)ء‏ العبر (*/ ه5؟)» والشذرات (*/ 4 )"١‏ . 
)١(‏ كتاب التمهيد للإمام ابن عبدالير (۷/ 4 .)١‏ 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو کا ودر أسة - 


المطلب الثاني 


ذكر بعض ما أثبته الامام ‹ ابن منده ' من 


نصوص صفات البارئ عز وجل منصلا . 


الأصل أن الحديث عن نصوص صفات الله عز وجل يقتضي إثبات ما أثبته الله - تعالى - 
لنفسه» وكذلك ما أثبته رسوله ! عن الله - تعالى - لنفسه. وكذلك ما نفاه رسوله ! عن الله - 
تعالى - من غير تحریف» ولا تكييفءولا تمثيل ولا تأويل في نصوص الصفات» كما سبق الكلام 
عول ذلك 

وني هذا المطلب سوف أعرض بعض ما أثبته الإمام ‏ ابن منده» ٠‏ رحمه الله - من نصوص 
صفات البارئ جل شأنه» وخاصة الصفات التي كانت محل خلاف مع الفرق المخالفة لأهل 
السنة مراعيًا الاختصار ما استطعت . 

هذا وقد تتبع العلماء - رحمهم الله - نصوص الصفات ونظروا إلى تعلقها بذات الله - تعالى - 
وأفعاله» فجعلوها على قسمين اثنين» وهذا التقسيم أساسه ومصدره التتبع والاستقراء مثل 
تقسيمهم للتوحيد إلى ثلاثة أنواع كما سبق الكلام حوله . 

وهذا القسمان هما ١١‏ |الصفات الذاتية . ۲ االصفات الفعلية . 

١‏ | الصفات الذاتية 'هي الملازمة لذات البارئ عز وجلء ولا تنفك عنه أبدًا وأزلاً مثل ' الحياة» 


والعلم» والقدرة» واليدين» والوجه. والعينين ا 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 
۲ | الصفات الفعلية :هي المتعلقة بمشيئة الله واختياره مثل ' الرضىء والغضب. والاستواءى 

والترول الم 

وقد أضاف بعض العلماء قسن ثالثًا وهو أن تكون الصفة ذاتية فعلية» وذلك مثل صفة 
الكلام لله عز وجلء فهي ذاتية باعتبار أنه لم يزل ولا يزال متكلّماء وصفة فعلية باعتبار تعلق أحاد 


كلامه - تعالى - بمشيئته واختياره» فهو يتكلّم بها شاء كيف شاء متى شاء الى 


وسوف أعرض لبعض ما ذكره الإمام «( ابن منده» ٠‏ رحمه الله - من نصوص صفات الله عز 
وجل وكلامه عليها ١‏ 


)١(‏ انظر إلى هذا التقسيم في كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ۱۸۸/١(‏ - ۱۸۹)ء وبدائع الفوائد لابن 
القيم »)١54/١(‏ والتنبيهات اللطيفة لابن سعدي ([ص١5)؛‏ وكتاب القواعد المثلى في صفات الله 
وأسمائه الحسئ (ص 74)» وشرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ( 717/١‏ - 
006 

(۲ ) انظر : كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئ (ص »)۳١‏ وشرح العقيدة الواسطية 
للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين /١(‏ ۷۷ - 74)» وكتاب صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب 
والسنة لعلوي السقاق (ص/,” - )١9‏ . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 
أ - الصفات الذاتية : 
١‏ - صفةه الوجه : 
وفي إثباتها يقول الإمام « ابن منده » ١!‏ ومن صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه 
توه[ كل عو عانق E TO‏ دوف ولاو ] ان 
وكان النبي ۲ يستعيذ بوجه الله من النار ' والفتن كلها '» 


شال يه ا 


)1) 
(۲( 
(۳) لم يستدل له الإمام ولم أحده , 
٤(‏ ) استدل الإمام - رحمه الله عليه فقال عن جابر بن عبدالله الأنصاري [ - رضي الله عنهما - ] 
إل لا A‏ [قل هُوَ القَادرُ عَلَى أن يبعت عَلَيْكُمْ عَدَابَا من فَوْقكم أو من تخت أَرْخْلكُم ] [ 
سورة الأنعام /55] قال البي ١‏ : « أعوذ بوجحهكء أو يلبسكم شيعًاء قال: هذا أهون » كتاب 
التوحيد لابن منده (۳۹/۳). 
والحدذيت أخرحه << البعاري 4 4/ التفسير نب [قل هو الْقَادرُ عَلَى أن ينع عَلَيَكُمْ عَذابا 
من فَوْقَكُمْ ]1 / ح۲۸٦٠‏ (ص٠41)ء‏ وك/ الاعتصام بالكتاب والسنة ب۱۱ / 18ل" 
KEVE aa)‏ 
(ه ) استدل الإمام « ابن منده » للسؤال بوجه الله - تعالى - في كتابه: (الرد على الجهمية) (ص۹۷)ء 
ال ردك عدر اهاد يدل على اجار الول بی عر وکل وهای 2 ]د 
] أن البي ۲ كان يدعو فيقول: « اللهم إن أسألك بوجهك الكريم » . 
وقد أورده الهيئمي في مجمع الزوائد ب/ أدعية الصحابة »)١84 /٠١(‏ وقال: رواه البزار ورحاله 


رحال الصحيح . 


. ) "5 /*( كتاب التوحيد‎ )٦( 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 
ولإثبات صفة الوجه لله عز وجل فقد ذكر أحاديث أخرى» تمنع من تحريف وتأويل هذه 
الصفة فقال ١١‏ بيان آخر يدل على ما تقدَّم وأن الله - تعالى - محتجب بالنور والكبرياء» ''. 


وساق الدليل على ذلك فقال :عن أبي موسى | الأشعري - أ ٠‏ قال :قام رسول الله ] 


فينا بأربع» فقال ' 

« إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يرفع القسط ويخفضهه يُرفع إليه عمل الليل قبل النهارء 
وعمل النهار قبل الليلء حجابه النار - أو النور ٠لو‏ كشفها لأحرقت سُبِحاتٌ وجهه كل شيء 
أدرك بصره» !, 

وعنه أيضًا قال ؛ قال رسول الله ٣‏ ؛ 


« جنات الفردوس أربع ' ثنتان من ذهب حليههما وآنيتهها وما فيهماء وثنتان من فضة حليها 
وآنيتهما وما فيهماء ولیس بين أن ينظروا إلى رهم عز وجل إلى رداء الكبرياء على وجهه في جنة 


عدن وهذه الأنبار تَشْحَّبُ ' من جنات عدن ثم تَصْدَّع بعد أنهارًا » ' 


. )۳۸ /۳( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) أخرجه « مسلم » ك/ الإعان ح٤۲۹‏ (ص١1)‏ . 

() تشخب : هو سيلان الشيء وإندفاعه بقوة - انظر كتاب النهاية في غريب الحديث (۲/١١٤)ء‏ 
ولسان العرب /١(‏ 486) . 

٤(‏ ) أخرجه « مسلم » ك/ الإبمان ح٦۲۹‏ ([ص35)» بغير لفظ جنات الفردوس أربع» وأيضًا لفظ هذه 
الأفمار تشخب من جنات عدن ... وهذه الألفاظ عند « أحمد » م / أبي موسى الأشعري / 
ح9955١‏ (ص555١)»‏ بلفظ جنات الفردوس» و « الدارمي » ك/ الرقاق ب١١١/‏ ج۲۷۱۸ 
(۹/۲٠۷)ء‏ بلفظ رواية ابن منده مع اختلاف يسيرء والحديث بهذا اللفظ ضعيف كما في كتاب 
ضعيف الجامع الصغير وزيادته للألباني ح575؟ (ص250) . 

(ه ) كتاب التوحيد (۳/ م" - وم) . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 

وقد بين الإمام ‏ ابن منده ) رحمه الله - أيضًا أن لله عز وجل وجهًا ينظر إليه من يشاء من 
عباده في الآخرة ١‏ بيان آخر يدل على أن العباد ينظرون إلى وجه رهم عز وجل  »‏ ". 

واستدل على ذلك فقال عن صهيب " | ٠‏ ا ٠‏ إعن النبي افي قولهعز وجل '[ 


0 .رع 


لِلَّذِينَ أَحْسَئوا الْحُسْتى وَزِيَادَةٌ]  ''‏ قال النظر إلى وجه رهم» '» 7, 
ومن خلال ما ذكره الإمام - رحمه الله - من نصوص شرعية يتبين أنه يثبت صفة الوجه لله - 
تعالى - كما يليق بجلاله وکاله من غير تحريف ولا تأويل ولا تكييف . 


وقد نقل أبو بكر الخلال '" ٠‏ رحمه الله - قو ل الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - في 

إثبات صفة الوجه لله عز وجل» فقال ١:‏ ومذهب أبي عبدالله أحمد بن حنبل - أ ٠‏ أن لله عز 
و ع 5 و2 

وجل وجهًا .لا كالصور المصرّرة» والأعيان المخططةء بل وجه وَصَمَهُ بقوله [ كَل مَيْءِ مَالِكُ 


إِلأوَجْهَهُ] "ومن غير معناه فقد ألحد عنه 1 


, )89 /9( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) هو : صهيب بن سنان بن عمرو أبو ييى الرومي» قيل أصله من التمر» اختلف في اسمه» والرومي 
نسبة لأن الروم سبوه» صحابي جليل» توفي سنة اه . 

انظر : معجم الصحابة لابن قانع (۲/ ١١)ء‏ والإصابة (۲/ 5549)» والتقريب (ص 5١؟)‏ . 
و 

أخرجه « مسلم » ك / الإعان ح۲۹۷ (ص۹۲) . 

كتاب التو حید (۳/ ۳۹) . 

هو : أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» أبو بكر» حنبلي» وهو شيخ الحنابلة في زمنه» 
وكانت له عناية مذهب الإمام أحمد بن حنبل. وهو صاحب تصانيف منها : كتاب السنة 
والعقيلة: توق دة 1 هت 

انظر : طبقات الحنابلة (۱۲/۲)» والسير /۱٤(‏ ۲۹۷)ء والشذرات (۲/ )١51١‏ . 

(0) القصص /28 . 


منمع أبن خنطة في أصول الإيمان وخسائلة -كهرضا ودراسة - 

وذلك عنده وجه في الحقيقة» دون المجازء ووجه الله باق لا يبل» وصفة له لا تفنى» ومن 
ادعى أن وجهه نفسه فقد ألحد , ومن عبر معناه فقد كفر , 

وليس معنى « وجه ) معنى ( جسد ) عنده .ولا« صورة » ولا« تخطيط » ومن قال ذلك 
فقد ابتدع ») ا 

وقال الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسى ' ٠رحمه‏ الله - بعد ذكره لأدلة إثبات 
صفة الوجه لله عز وجل ١!‏ فهذه صفة ثابتة بنص الكتاب وخر الصادق الأمين» 
فيجب الإقرار بهاء والتسليم كسائر الصفات الثابتة بواضح الدلالات » ''. 


۲ - صفتا السمح والبصر : 

بد و لو ا اي ا 
والبضر :قال الله عز وجل واصفاتفسة ‏ [ليس nS‏ 
َوَكَانَ الله سَمِيعًا بَصِيرًا ] ''» وقال ل وهو السَّمِيعٌ الع يهُ] ا" وقال آلْقَدْ سَمِعَ 


o ال5‎ 


قَوْلَ 


. )٠١* كتاب العقيدة للإمام أحمد بن حنبل برواية أبي بكر الخلال (ص‎ )1١( 

(۲) هو : عبدالغئي بن عبدالواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي الدمشقيء أحد العلماء الكبارء 
والاتبائيك كدق" قازر الكمال و معوفة الاسال وهو اللي ديه دافا الري حت يباك 
-» وكذلك كتاب « عمدة الأحكام من كلام خير الأنام » » توفي سنة ٠6٠”“ها.,‏ 
انظر: السير /۲١(‏ 55 5)» والبداية والنهاية /١(‏ ۳۸)ءوذيل طبقات الحنابلة لابن رحب (5/5) . 

(۳ ) كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ عبدالغئ المقدسي (ص 48).» وانظر كتاب عقيدة عبدالغي 
للحافظ أيضًا (ص و3 )2١‏ . 

CE)‏ شوو ات 

(ه ) النساء ١4/‏ . 

(5 ) البقرة/ ۱۳۷ الأنعام /1ء ١٠١‏ الأنبياء /4» العنكبوت |ه» +٠.‏ 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مر کا ودر أسة - 


E e 
١ ] الآيئة قال لوس ا :1 ني معا أَسْمَعٌ مَعُ وَأَرَى‎ 


3 
عه 


ثم اتبع الإمام - رحمه الله - هذه الآيات بأحاديث عن 
:رضي الله عنها ٠‏ اقالت 'الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات,. لقد جاءت المجادلة إلى 
رسول الله ٣‏ تكلّمه في جانب البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل [َقَدَمَ سمح الله كَوْلَ 
الى اولك ] "الآية '» 01 


وقال الإمام أيضًا ؛ 
« بيان آخر يدل على ما تقدم من صفة النبي 1) '. 


عن أي يوت شلبوين جن 11 | رحمه الله ٠‏ اقال' 


له 


ً و 5 


سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية .1 ن الها ا نْ مْوَدُوا الأمَادَ نات إِلَ أَمْلِهًا ] 111 


AOA CS 

(؟) الجادلة ١/‏ . 

. )٦/ طه‎ ) ( 

. )٤۳ /۳( كتاب التوحيد‎ ) ٤( 

(ه ) الجادلة ١/‏ . 

(٦) 

(۷ ) كتاب التوحيد (*/ *4) . 

(م ) المصدر السابق (۳/ )٤٤‏ . 

(9 ) هو : سليم بن جبير» أبو يونس المصري مول أبي هُريرة . التابعي الثقة. توفي سنة ١ه‏ , 
انظر : الكاشف /١(‏ 555).» والتهذيب (۸۱/۲ - 85)» والتقريب (ص ۱۸۹) . 
)٠١(‏ النساء /۸ه . 


كفسو أبن عنصة في أصول الإيفان وممائلة رخا ودراسة - 

قال ووضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه» ثم قال هكذا رأيت رسول الله ۲ يقرأها 
ويضع إصبعيه كذلك » © (, 

وني ذلك إشارة إلى إثبات صفة السمع والبصرء ولا يؤخذ من ذلك إثبات صفة الأذن لعدم 


ورودها في الكتاب والسنة ١‏ 


وقال ١!‏ ابن منده » أيضًا ١‏ بيان آخر عن النبي ۲ ينفي الصمم عن الله - تبارك وتعالى -) ' 


عن أبي موسى الأشعري | 86 0 

كنا في مسير مع رسول الله ٣‏ فكنا إذا علونا شرفا كبرّناء فقال رسول الله ٣‏ !«أيها الناس 
اربعوا على أنفسكم. فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائبًاء ولكنكم تدعون سميعًا قريبًا» '» 1 , 

وقال الإمام ١‏ ابن منده» ٠‏ رحمه الله 7٠١‏ بيان آخر يدل على الاستماع من الله عز وجل إلى 


عباده ) الى 


عن أبي هريرة رضى الله عنه | , t‏ قال ' 


)١(‏ أخرحه « أبو داود » ك / السنة ب ١9‏ ح۷۲۸٤‏ (ص 7١7)ءوالدارمي‏ في الرد على المريسي 
(ص47)» وابن خزيعة في كتاب التوحيد ( 917/١‏ - ۹۸)ء واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أمل 
السنة والجماعة ([/ »)5٠١‏ وقال فيه: « وهو إسناد صحيح على شرط مسلم يلزمه إخراحه », 
وقال الحافظ ابن حجر: « أخرجه أبو داود بسند قوي على شرط من رواية أبي يونس عن أبي 
هريرة » فتح الباري (۱۳/ ۳۷۳) . 

كتاب التوحيد (۳/ )٤٤‏ . 

المصدر السابق (9/ 4 4) . 

سبق تخريجه (ص586١‏ ) . 

كتاب التوحيد (۳/ )٤٤‏ . 

المضدن اتسائ( 5 :: 


يمد چ 


0 


كه 


کے لمم ل ل م 
on‏ 
س“ س“ س“ س ست 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مر خآ ودر أسة - 


قال رسول الله ۲ ؛١ما‏ أذن الله بشيء إذنه لنبي يتغنى بالقرآن ») ١ 2١‏ , 

والأذن هو الاستماع ٠"‏ ففيه دليل على إثبات صفة السمع لله على ما يليق بجلاله . 

وعن أبي موسى الأشعري | ا ٠‏ أعن النبي ؟ قال :3 ما أحد صر على أذى يسمعه من 
الله إنهم يَدَعُونَ له له ولدًا وهو يرزقهم ويدفع عنهم ويعافيهم » ') ١‏ , 

هذا وقد استوفى الإمام « ابن منده ) :رمه الله - الحديث حول هاتين الصفتين» وكذلك 
أطال النفس في إثباتي) ١‏ . 

هذا ولعلماء السلف - رحمهم الله تعالى - نصوص كثيرة» وصريحة أيضَاء في إثبات نصوص 
الصفات لله عز وجل على ما يليق بجلاله» وخاصة في صفتي السمع والبصر . 


قال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - في إثبات هاتين الصفتين السمع والبصر ا' 


ور 


١‏ وني صفات الله - تعالى - ما لا سبيل إلى معرفته إلا بالسمع» مثل قوله - تعالى ٠١‏ [ وَمُوَ 
السَّمِيمُ اله 157 7 فبان بإخباره عن نفسه ما اعتقدته العقول فيه» وأن قولنا [ سميع بصيرٌ ] 


صفة من لا يشتبه عليه شىء» كما قال في كتابه الكريم» ولا تكون رؤية إلا ببصر .يعني من 


/ ٣۲ب أخرجه « البخاري » ك فضائل القرآن ب ۱۹/ ح۰۲۳٥ ([ص37١٠)» وك/ التوحيد‎ )١( 
۲٠۲ح ح7487 ([ص555١)ء وح7544 (ص585١)» و « مسلم » ك / صلاة المسافرين‎ 
. (ص۳۲)‎ 

(۲) كتاب التوحيد (۳/ 45 )٤۷‏ . 

(* ) انظر فتح الباري ك / فضائل القرآن ب۱۹ / ح۰۲۳٥‏ (۸/ 187) . 

٤(‏ ) أخرجه « البخاري » ك / التوحيد ب٣‏ ح۷۳۷۸ (ص »)١545‏ و « مسلم » ك/ صفات 
المنافقين ح۹٤‏ (ص١57١)‏ . 

(ه) كتاب التوحيد (۳/ )٤۸‏ . 

)اظ المصدر السابق (/852 ح 0۷ . 

. ١١/ الشورى‎ ) ۷( 


الملبصرات بغير صفة من لا يغيب عليه ولا عنه شيء . وليس ذلك بمعنى العلم» كما يقوله 
المخالفون . 


له 


35 0 35 1 رر ەر E X2‏ #6 ابي 
آلا ترى إلى قوله - تعالى - لموسى 1 إِنْنِي مَعَکا أَسْمَعْ وَأرَى ] '' .قال 'وقوله - تعالى 


' 1 وَإِنْ عَرَمُوا الطّلآقّ قَإِن الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ ] ' یدل على أن معنى [ السّميع ] غير معنى [ 
34 ر fob‏ ك د .وى ساه 5 5 
العليم ] وقال [ قَدْ سمح الله قول الي تُجَادِلُكَ في رَوْجِهَا 1 .١‏ 
وقال ٠‏ لا 7٠١‏ سبحان من وسع سمعه الأصوات » " . ومعنى ذلك من قوله ١'‏ أنه 


لو جاز آن يسمع بغير سمع جاز أن يعلم بغير علم وذلك محال . فهو عالم بعلم» سميع بسمع » ٍْ 


وقال الإمام ابن خزيمة ' - رحمه الله - في معرض إثباته لصفتي السمع والبصر '«باب 
معبوده غير سميع بصير» فهو كافر بالله السميع البصيرء يعبد غير الخالق البارئ» الذي هو سميع 


نصير ) '. 


وني بيان حقيقة إثبات صفتي السمع والبصر يقول الإمام أبو القاسم التيمي - رحمه الله ٠‏ 
١‏ فالسميع صفة مشتقة من السمع ٠‏ كا أن الضارب صفة مشتقة من الضرب» والضرب مصدر 


طه / ٤٦‏ . 
البقرة /۲۲۷ . 
امحادلة ١/‏ . 


)۱( 
)۲( 
(r)‏ 
٤(‏ ) سبق تخريجه (ص۸١٠)ء‏ والصواب أنه من قول عائشة - رضي الله عنها - . 
(ه ) كتاب العقيدة للإمام أحمد (ص )٠١۳١ - ٠٠۲‏ . 

)5 تقدمت تر جمته (ص۱۹۰) 

(90) كناب التوحيد لأيى غيرعة (15/ 023 

(۸) 


تقدمت تر جته (ص۱۳۰) . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هر ظا وحدو اة - CD‏ 


لأن الفعل صدر عنه» وإذا كان صادرًا عن المصدر كانت الصفة المبنية من الفعل صادرة عنه أيضًا 


وهي الضارب . 


وإذا صح هذاء صح أن السميع صفة مبنية من أصل مشتقة منه صادرة عنه . وذلك الأصل 
هو السمع ‏ فصح أن السميع لا يكون إلا بالسمع . والدليل على ذلك أيضًا ' 

أنه إذا بطل السمع حصل الصمم» وإذا بطل البصر حصل العمى . فيكون الله - تعالى - في 
قول من يثبت السميع ولا يثبت السمع» سميعًا أصمّ وبصيرًا أعمى» ىا تقول في القدير 
والعليم» فيبطل الصفات كلها وتكون ألفاظًا لا معاني لماء ويكون الله - تعالى - خاليًا عن 
الصفات والأساء التى هى صفات - تعالى الله عما يقول المعطلة -) '' , 
۴ - صفة اليدين : 

وفي إثباته| قال الإمام « ابن منده » ' رحمه الله - «١‏ ومن صفاته التي وصف بها نفسه وامتدح 
بها يداه ومدح أدم - U‏ إذ خصه بخلقه مها دون عباده ) 0 

ثم استدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة» فقال ١!‏ قال الله - تعالى - لإبليس :1 ما 
رار ۴ ود 57-4 و لك هه 5 53 7 ع شاه | 6ه كوه لله عرق ا ر ا 0 
مَنَعَكَ أن تَسْجَدَ يا حلقت بِيَدَيّ ] '» وقال مباينة للأوثان :[ أَمُْمْ أي يَبطِسُْونَ م ] '» ''. 

ومن السنة قال ١!‏ عن أبي هريرة | ا نالي 1» قال ١!‏ التقى آدم وموسى - 
عليه السلام - فقال موسى :يا آدم أنت أبونا خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأسجد 


لك الملائكة» خيبتنا وأخرجتنا من الحنة ؟ | 


. )١57 كتاب الحجة في بيان المحجة (؟/‎ )1١( 
. )۸۸ /9( (؟) كتاب التوحيد‎ 

(# )6 
(:) 
(ه) 


كتاف الفوصفين ‏ ( 1/2 . 


منمع اين منسه في أسول الإيمان وممائله رحا وحدراسة- 
فقال آدم :أنت موسى ا ا 
وجدت في كتاب الله [ وَعَصَ آدَمُ رَبّهُ فَعَوَى ١‏ ال 


قال فتلومني على أمر قدّره الله علِّ قبل أن يخلقني بأربعين سنة قال فحج آدم موسی» 


فخ اده ) الام الى 
2 ا 

وقال الإمام أيضًا في إثباتهم| ١١‏ بیان آخر يدل على أن الله - تعالى - باسط يداه ردا على أعداء 
الله اليهود » . 


سا ه0 ومع r‏ 


قال الله - تعالى [٠‏ وَقَالَتٌ الْيَهُودُ يد الله لله مغلولة ] '"' الآية ‏ بيان ذلك من الأثر» .عن 
موسى الأشعري | ٠‏ ا ٠‏ |عن النبي ٣‏ قال ؛ 

« إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل؛ حتى 
تطلع الشمس من مغريها » أ( 

وقد استوفى الإمام - رحمه الله - الحديث حول إثبات صفة اليدين لله - تعالى - كما يليق 
بجلاله وكماله من غير تحريف للنصوص أو تأويل أو تكييف 

هذا ولأهل السنة والجاعة منهج ثابت في تقرير نصوص الصفات حيث لا يتعرضون ها 


ع 
1 »أو تشەه , 
١‏ 2 و سے 


١ 


(۱) 
o ( ۲) 

(۳ ) كتاب التوحيد (۳/ ۸۸) . 
٤(‏ ) المائدة /554 . 

(ه) 

)) 


أحرجه « مسلم » ك / التوبة ح۳۱ )١١95[(‏ . 


5 ) كتاب التوحيد (۳/ 45) . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مو ظا وحدو اة - CD‏ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن إثبات أهل السنة والجماعة لصفة اليدين . 

« آهل السنة يقولون :يدا الله صفتان من صفات ذاته» حكمها حكم جميع صفاته ' من حياته» 
وعلمه» وقدرته» وإرادته» وكلامه فيثبتون جميع صفاته التي وصف بها نفسه. وَوَصَفه بها 
أنبياؤه؛ وإن شاركت أسماء صفاته أسماء صفات غيره » '' , 

ويمكن القول بأن « مذهب أهل السنة والجماعة أن لله - تعالى - يدين اثنتين مبسوطتين 


بالعطاء والنعم» وما من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به» ' , 


)1) مجموع الفتاوى /٤(‏ 56") . 
)۲( فتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ ابن عثيمين (ص 55 )١‏ . 


ب - الصفات الفعلية : 
١‏ - صفة الاستواء على العرش : 

وفي شأن إثبات صفة استواء الله - تعالى - على عرشه قال الإمام - رحمه الله ١٠١‏ ذكر الآي 
المثلوة والأخبار المأثورة في أن الله عز وجل على العرش» فوق خلقه بائنا عنهم» وبّدء خلق العرش 
والماء» قال الله ٠عز‏ وجل [١‏ الومن عل العَزشٍ| سْتَوَى] '. وقال :[ ثم استَوَى عَلَ الْعَرْشٍ 
الدَحْمَنْ ] '»وقال لآن ربكم الله له الذي خلى خلّق” السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ في س يام د ثم اسْتَوَى عَلَ 
اعرش ] '» 0 

فآثبت الإمام - رحمه الله - صفة الاستواء لله - عز وجل - عل ما يليق بجلاله من غير 
تحريف للنصوص الشرعية الدالة عليه . 

هذا وقد أثبت العلماء من السلف هذه الصفة على ما يليق بجلالة وعلى ما يوافق النصوص 
الع من الات وال 

فقال الإمام اللالكائي ' - رحمه الله - في كتاب شرح أصول أعتقاد أهل السنة والجاعة | 

عن جعفر بن عبدالله ' قال : جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال :يا أبا عبدالله [ الرحمن على 


العرش ] كيف استوى ؟ 


طه | ٩‏ . 
الفرقان /5ه . 


)1 
)۲ ( 
(؟) الأعراف /٤ه»‏ ويونس /” . 
(< ( 
(ه) 


۲ 


on 


كتاب التوحيد (۳/ )۱۸٥‏ . 

هو: هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي الطبري أبو القاسم اللالكائي الحافظ الثقة» صاحب 
كتاب: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة . توفي سنة ٤١۸‏ ه . 

انظر : السير »)5١5 /١1(‏ البداية والنهاية /١١(‏ 4 ؟)» والشذرات (*/ ١١؟5)‏ . 


زع 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مر کا ودر أسة - 


قال :فما رأيت امالك | وجد من شىء كوجدته من مقالته وعلاه الرّحَضَاءُ ' - يعني العرق 
- قال ' وأطرق القوم وجعلوا يننظرون ما يأ منه فيه .قال ' 
فى ع مالك هال :الك غر شعقول»والاسعواء ما غر محهول» والانان بواجت 


والسؤال عنه بدعة» فإني أخاف أن تكون ضالاً » وأمر به فأخرج» ''. 


وني بيان مذهب أهل السنة والجماعة في شأن استواء الله - تعالى - على عرشه , 


1 


قال أبو عمرو الطلمنكي ' - رحمه الله ٠٠١‏ وأجمعوا - يعني أهل السنة والجماعة على أن لله 


عرشاء وعلى أنه مستو على عرشه» وعلمه وقدرته وتدبيره بكل خلقه » ان 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله «٠ ١‏ وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه - من 


أنه فوق العرش وأنه معنا - حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف» ولكن يصان عن الظنون 


انظر : الكاشف /١(‏ ٤۲۹)ء‏ والتهذيب /١(‏ ۸٠۳)ء‏ والتقريب (ص ۸۰) . 

)١(‏ الرحضاء : هو عرق يغسل الحلد لكثرته» ويستعمل في عرق الحمى والمرض - انظر كتاب النهاية في 
غریب الحديث (۲/ .)١9١‏ 

(۲) (۳/ ۳۹۸)ء وأحرحه أيضًا : الإمام الصابوني في كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
(ص۱۸۲ء »)۱۸۳١‏ وذم التأويل لابن قدامة (ص١١)»‏ واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (ص 
)١‏ وكتاب العرش للذهبي »)١8١-180/5(‏ والأربعين في صفات رب العلمين للذهبي (ص 
۸) والعلو للعلي الغفار للذهبي (ص ۱۳۸ - )١5.‏ . 

() هو : أحمد بن محمد بن عبدالله المعافري الأندلسي أبو عمرو الطلمنكيء الإمام المحدث الثقة» كان له 
حهود في نشر السنة وفضح المبتدعة . توفي سنة 1455ه . 
انظر: السير (۱۷/ 557)؛ وطبقات الحفاظ (ص 54 55).» والشذرات (۲/ 48 ؟) . 

٤(‏ ) مجموع الفتاوى (5/ 518)» وشرح حديث التزول لابن تيمية (ص ۳۹۰)ء واحتماع الجميوش 
الإسلامية (ص؟: )١‏ . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - CD‏ 
الكاذبة» مثل أن يظن أن ظاهر قوله : 1[ في السماء ] آن السماء تقله أو تظله ‏ وهذا باطل بإجماع 
أهل العلم والإيهان؛ فإن الله قد وسع كرسيه السموات والأرضء وهو الذي يمسك السموات 


والأرض أن تزولاء ويمسك أن تقع على الأرض إلا بإذنه [ وَمِنْ ااه أن تَقُومَ السّمَاءُ وَالأَرْض 


ر مره 1 الاح الى 


وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله - في بيان معنى الاستواء الذي يليق بالله عز وجل :فهو 
استواء وعلو لا يشوبه حصرء ولا حاجة إلى عرش ولا غيره ولا إحاطة شيء به سبحانه - تعالى 
» بل كان سبحانه ولا عرش» ولم يكن به حاجة إليه وهو الغني الحميد» بل استواؤه على عرشه 
واستيلاؤه على خلقه من موجبات ملكه وقهره» من غير حاجة إلى عرش ولا غيره بوجه. 


ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا سلام ' ما يضاد علوه» وسلام مما يضاد غناه ) ا 


. 7١ / الروم‎ )١( 

(۲ ) مجموع الفتاوى (۳/ )١57‏ . 

(۳ ) السلام : .معن السلامة . انظر الصحاح (؟/ )١441١‏ مادة (سلم) . 

٤(‏ ) بدائع الفوائد لابن القيم (۲/ 4١١)»وللمزيد‏ انظر كتاب العرش لابن أبي شيبة (ص75؟ وما 
بعدها)» والشرح والإبانة لابن بطة (ص »)١83‏ والرسالة الوافية لأبي عمرو الداني (رص”ه؛ 55)) 
وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام الصابون (ص »)١75‏ والاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد 
للبيهقي (ص5١١)»‏ والاقتصاد في الاعتقاد للحافظ عبدالغئ (ص 7٠١‏ )» وملحة الاعتقاد للعز بن 
عبدالسلام (ص6” - »)١٤‏ وبيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (4/۲)» ومختصر الصواعق المرسلة لابن 
القيم (ص١5*),‏ والأسماء والصفات عقلاً ونقلاً للشيخ محمد الأمين الشنقيطي(ص٠۷)‏ وغيرها . 


٤ 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ظا وط اة - هه 


"- صفة الضزول : 
في إثباتها قال الإمام ١‏ ابن منده» ٠رحمه‏ الله ٠٠١‏ ذكر الآي المتلوة والسّنّة المأثورة بالسند 
00 5 ل ١‏ ا 5 ٢‏ 9 غيم 8 n‏ ه )6 7 
الصحيحة في النزول» قال الله عز وجل ' [ مَل يَنظَرُونَ إلا أن ينُم الله في ظَلّل من الام ] 7 . 


ع 
0 
0 

82 


قال عبدالله بن عباس | رضي الله عنهما ٠‏ !'يأتي الله عز وجل يوم القيامة ويأتيهم في 
سحاب قد قطع 27 ١‏ , 

ثم استدل بأدلة من السنة ومنها هذا الحديث ١‏ 
عن أي هريرة | ٠‏ ا ٠‏ | أن رسول الله ۲ قال ١!‏ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخر» فيقول !من يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له» '» ' , 

فالإمام - رحمه الله - يثبت صفة نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من 
الليل ىا جاءت بنصوص شر عية صحيحة» وكا يليق بجلاله وكاله من غير تحريف ولا تأويل 
55 

وفي بيان مذهب أهل السنة والجاعة في صفة نزول الله - تعالى - إلى السماء الدنيا في الثلث 


الأخير من كل ليلة . 


البقرة / ٠٠١‏ . 
لم أحد هذا النص عند غيره . 
كتاب التوحيد (۳/ ۲۹۱) . 
خرب « البحاري » ك/ التهحد ب٤۱‏ / ح١٤٠٠‏ (صض١٠٠۲)»ء‏ وك/ 
التوحيد ب٩۳‏ / ح٤۹٤۷ »)٠١۷۲(‏ و « مسلم » ك / صلاة المسافرين ح۰۱۹۸ 2159 ١۷۰‏ 
۱ (ص۳۰۷) . 
(ه ) كتاب التوحيد (*/ ۲۹۱) . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مو ظا و طز اة - CMD‏ 


قال الإمام أبو عثان الصابوني - رحمه الله ١١‏ ويثبت أصحاب الحديث نزول الرَّبّ- 
سبحانه وتعالى - كل ليلة إلى السماء الدنياء من غير تشبيه له بنزول المخلوقين» ولا تمثيلء ولا 
تکییف» بل يثبتون ما أثبته رسول الله ٠۲‏ وينتهون فيه إليه» ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره 
على ظاهره» ويكلون علمه إلى الله » ١‏ , 

وقال الحافظ عبدالغني المقدسي - رحمه الله - في حكم الأحاديث الواردة في صفة نزول الله 
عز وجل وما يجب أن يكون عليه المسلم تجاه ذلك ١١‏ وتواترت الأخبار» وصحت الآثار بأن الله 
عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا؛ فيجب الإيمان والتسليم له» وترك الاعتراض عليه» 
وإقراره من غير تكييف ولا تمثيل» ولا تأويل ولا تنزيه بنفي حقيقة النزول» ' . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله ٠‏ والقول المشهور عند« السلف » أهل السنة 
والحديث هو الإقرار با ورد به الكتاب والسنة؛ من أنه يأتي وينزل وغير ذلك من الأفعال 


, ١ اللازمة»‎ 


. )١5١ كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابون (ص‎ )1١( 

7 کا م 

(۳ ) كتاب شرح حديث الترول لابن تيمية (ص 457)» وانظر كتاب شرح السنة للإمام إسماعيل المزني 
(ص ٠ - ۷١‏ ۸)ء وإثبات علو الله ومباينته لخلقه للشيخ حمود التويجحري (ص ۳۷ - 5 4) , 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة رضخا ودراسة - 

من الصفات الذاتية الفعلية : 
- صفة الكلام : 

وفي إثبات صفة الكلام لله عز وجل قال الإمام«ابن منده» ٠رحمه‏ الله ١٠«ذكرما‏ 
يستدل به من الكتاب والأثر على أن الله - تعالى - ل يزل متکلا آمرًا ناهيئا بها شاء لمن شاء من 
عرق مز فاد 


قال الله عز وجل واصمًا لكلامه وأمره وإرادته الذي به خلق الخلق 1 نََا قَوْلْنَا تا لِكَيْءِ إِذَا 


الغو 2 اتفق ”انه ]اافنافشرله أن أغره عن شلفة وبادرة ا 
وقال عز وجل :[حم وَالْكِتَابٍ اين ] إلى قوله [ أَمْرَا مِنْ عِنْدِنًا ] '' الآيات» 7 . 
وقد استدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل بأدلة كثيرة منها ' 


وقال تعالى :1 وَإِنَّهُلتَنْزِيلُ َب الْعَاِِنَ برل به الوح الاين ] ". 


ر 


ص 


قال :1 وَإِنْ اح من المُمْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ لام الله ] ١‏ , 


عن جابر بن عبدالله | 'رضى الله عنهما ٠‏ | قال كان رسول الله ! يعرض نفسه بالوقف 


. 5١ / النحل‎ 

الأعراف /٤ه‏ . 

الدحان /ه . 

کات ا 4 1 
الشعراء ١97-1951‏ , 

التوبة / 5 . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ظا وحدو اة - CD‏ 


ويقول !إن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ري ٩‏ ' » ' , 


وقد استوفى الإمام « ابن منده ) :رحمه الله - الحديث حول إثبات صفة الكلام لله - تعالى - 
في كتابه '« التوحيد » ؛ وذلك على ما يليق بجلاله» وأن القرآن مُنزّل غير خلوق كبا قال بذلك 
أئمة السلف من أهل السنة والجاعة . 

هذا ومسألة إثبات الكلام لله - تعالى - من المسائل التي كانت محل خلاف بين أهل السنة 
والجاعة والفرق المخالفة؛ ولقد بين فيها العلماء الربانيون من أهل السنة والجماعة الحق الموافق 
للنصوص الشرعية ٠‏ 

قال الإمام أحمد بن حنبل ' - رحمه الله 7٠١‏ إن لله عز وجل كلامًا هو به متكلم . وذلك 

ا KG‏ ع ° دزو oc‏ خآ 2 - ا 
اتخذوا العجل [ أ را اگ تعلق ايم سر اذوه كارا قال ] ١‏ 
فعابهم لما عبدوا إا لا يتكلّم . ولا كلام له . فلو كان إهنا لا يتكلّم ولا كلام له ' رجع العيب 
عليه» وسقطت حجته على الذين اتخذوا العجل من الوجه الذي احتج عليهم بها . 
ويزيد ذلك 'أن إبراغيو لا أَنْبَ أباه بقوله 1 يَاأبَت عبد ما لا يمع ولا يبر ل 


)١(‏ أحرحه « الترمذي » ك/ فضائل القرآن ب5؟/ ح٠۲۹۳‏ (5/ »)۱۸٤‏ وقال عنه الإمام الترمذي: 
«هذا حديث غريب صحيح »» وأخرجه « أبو داود » ك / السنة ب۲۲ / ح٤۷۳٤‏ (ص۷۱۸)» 
و « ابن ماحة » المقدمة ب8١/‏ ح5؟ /١(‏ ۱۳۳)» و « أحمد » م/ جابر بن عبدالله | ح5١١١‏ 
(ص50١٠)»‏ و « الدارمي » ك / فضائل القرآن به / ج۲۲۲۲ (۲/ )۸٩۸‏ . 

كتاب التوحيد لابن منده (۳/ »)١59‏ وانظر (9/8؟١‏ - )۲۸٦- ۲۸۲ ۰۱۸٤‏ . 

وكان - رحمه الله - ممن امتحن في فتنة القول بخلق القرآن» في زمن الخليفة المأمون فت على 
القول بأن القرآن مترل غير خلوق فكان ذلك نص را لأسهصم لال السنة 
واكننا . انظر كتاب سيرة الإمام أحمد لابنبه صالح (ص808 - »)٤١‏ ومناقب 
لإبلاما بن حنبل لابن الجوزي [ص86.” - »)۳۸١‏ ومحنة الإامام 


أحمد ابن محمد بن حنبل للحافظ عبدالغئ المقدسي (صه - ۲۰۳) وغيرها ما كتب عنه = رحمه 


کے لے 
يحم حا 
س“ بيه 


الله -, 


. ١58/ الأعراف‎ ):( 


كفسو أبن عنصة في أصول الإيفان وحسائله رخا وحدراعة - CD‏ 
يُعْنِي عَنْكَ شَيَْا ] !21 0 / 

وقال في موضع آخر مبيئًا حكم من قال بخلق القرآن الكريم ١:‏ القرآن كلام الله ليس 
بمخلوق» ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر لأنه يزعم أن علم الله خلوق» وأنه لم يكن له علم 
حتى خلقه ») ١‏ , 

وقال الإمام ابن حزم - رحمه الله ٠‏ 'لاأن القرآن المقروء ا مكتوب في المصاحف حق ٠”‏ نزل به 
جبريل على قلب محمد ٣‏ وأنه كلام الله عز وجل حقا لا مجارّاء وهو علم الله - تعالى » وأنه 
محفوظ لم یبر منه شيء ولا حرف» ولا زيد فيه حرف ف| فوقه» ولا نقص منه حرف ف| فوقه) ' . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في بيان منزل إثبات صفة الكلام لله - عز وجل ٠‏ 
٠‏ ومن الإيان بالله وكتبه ٠‏ الإيهان بأن القرآن كلام الله مرل غير خلوق منه بدأ وإليه يعود» وأن 
الله - تعالى - تكلّم به حقيقة» وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد ! ؛ وهو كلام الله حقيقة لا 
كلام غيره . 

ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه» بل إذا قرأه الناس أو كتبوه 
بذلك في المصاحف؛ لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله - تعالى - حقيقة» فإن الكلام إن) 
يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئًاء لا إلى من قاله مبلعًا مؤديًا . 


وهو كلام الله؛ حروفه ومعانيه» ليس كلام الله الحروف دون المعاني» ولا المعاني دون الحروف 


EEN ) 

(؟) كتاب العقيدة للإمام أحمد (ص )٠١5‏ . 

(۳ ) كتاب السنة لأبي بكر الخلال ([5/ )٠۹‏ . 

. )۲۱۹ - ۲۱۸ كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده لابن حزم (ص‎ ) ٤( 
(ه)‎ 


مجموع الفتاوى (۳/ 55 )١‏ . 


منج أبن عنده في أصول الإيمان ومسائلة هو ظا وحدو اة - CD‏ 


ولآئمة السلف من أهل السنة والجماعة نقول كثيرة أكتفي با سبق عرضه ' . 
ومهذا يتبين ما سبق موافقة الإمام ‏ ابن منده» ٠‏ رحمه الله - لأهل السنة والجماعة في إثبات 


صفات الله عز وجل على ما يليق بجلاله من غير تحريف ولا تأويل ولا تكييف . 
وأنبّه على مسألة مهمة وهي ما نسبه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إلى الإمام « ابن 
منده» ٠رحمه‏ الله - من القول ؛بأن اللفظ بالقرآن غير خلوق ' فإني لم أجده في أي من مصنفاته 
وأيضًا هذه قضية خلافية بين علماء « السلف » ٠:‏ رحمهم الله تعالى - حيث !١ل‏ يختلف 
المسلمون - ولله الحمد - من الصحابة - رضي الله عنهم - فمن سار على نجهم في شيء من 
أمور العقيدة إلا في « مسألة واحدة » هي ١'‏ مسألة اللفظ » كما استقرأه ابن قتيبة '- رحمه الله 


تعالى - وبيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في مواضع '' » وهم لا يختلفون بأن كلام 


)١(‏ انظر : كتاب مسائل أحمد لأبي داود السجستاني ( ص۳٠٠‏ - »)۳٠۲‏ ورسالة في أن القرآن غير 
مخلوق للإمام الحافظ إبراهيم الحربي (ص١7‏ = 4 4)» وكتاب السنة لعبدالله بن الإمام أحمد 
(١١۳ - ۳۲/١(‏ والتبصير في معالم الدين لابن حرير الطبري (ص٠١۲)ء‏ وكتاب التوحيد لابن 
خحزعة »)583/١(‏ والسنة لأبي بكر الخلال »)٠١١ - ٩/٦(‏ وشرح السنة للإمام البريماري (ص٠۷)ء‏ 
والرسالة الوافية لأبي عمرو الداني (ص1۹)ء والرد على من أنكر الحرف والصوت لأبي نصر 
السجزي (صه »)١٠١‏ وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام الصابوني (ص50)» وتحريم النظر 
في كتب علم الكلام لابن قدامة (ص٠٠)ء‏ والصراط المستقيم في إثبات الحرف القدم لابن قدامة 
(ص١؟‏ - )١١‏ وغيرها . 

(۲) مجموع الفتاوى (۱۲/ ۰۲۰۷ ۲۰۸ 2531). 

(۳ ) تقدمت ترجمته (ص۱۲۳)» وانظر كلامه في ذلك في كتابه « الاحتلاف في اللفظ والرد على 
الجهمية والمشبهة » (ص 5١‏ - 550) . 

. )٣٣٤ ١۳۳۳/۱۲ مجموع الفتاوى (۷/ .كت‎ ) ٤( 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 

الله غير خلوق وأنهم بريئون من الأقوال المبتدعة » ' , 

قلت !والاختلاف هنا لا يعد اختلافًا عقديّاء لأن الاختلاف في هذه المسألة يؤول إلى 
اختلاف لفظي فقطء فعند التفصيل والإيضاح يتفق الجميع ولله الحمد . 

هذا وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن هذه المسألة كانت محل خلاف بين 
الإمام « ابن منده » وأبي نعيم الإصبهاني - رحمهم الله تعالى - فقال ؛ «ووقع بين ابن منده وأبي 
نيم بسبب ذلك مشاجرة» حنى صف أبونغيم كتابه في «الرد على الحروفية 
الحلولية »» وصنف أبو عبدالله كتابه في « الرد على اللفظية ») '. 

وهذا الكتاب في عِداد المفقود.ولم أجد ما يشير إلى ذلك في مصنفاته المطبوعة . 

وأيضًا أن حقيقة هذا الاختلاف هو من باب النزاع اللفظي» مع أنه أدَّى إلى كثير من 
الاختلاف والخصومات بين العلماء كا وقع بين الإمام الحافظ محمد بن إساعيل البخاري - رحمه 
الله - صاحب ١‏ الصحيح » والإمام محمد بن يحيى الذهلي ' - رحمه الله ١‏ 

والحق والله أعلم مع من قال باب اللفظ بالقرآن خلوق - أي تلفظ القاريء » والملفوظ إذا 
كان قرآنًا فهو غير خلوق كما قرّر ذلك الإمام البخاري وابن قتيبة وغيرهما من أئمة السلف - 


رحمهم الله تعالى - ا | 


. )5 /١( المدحل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل للشيخ بكر عبدالله أبو زيد‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (۱۲/ ۲۰۹) . 

() هو : محمد بن ييى بن عبدالله الذهلي» أبو عبدالله النيسابوري» الإمام العلامة الثقة» من كبار المحدثين 
وشيخ الإمام « البخاري ». توفي سنة /5اه . 
انظر: السير (۱۲/ ۲۷۳)ء والكاشف (۲/ ۲۲۹)» والتقريب (ص 55 ؛4) . 

(: ) انظر : كتاب حلق أفعال العباد للإمام البخاري (ص )۳١‏ وما بعدهاء والاختلاف في اللفظ والرد 
على الجهمية والمشبهة لابن قتيبة (ص /اه -55)» ومختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (485 - 
5 ). 


هنک أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو طا وط أسة - CD‏ 
رأي الإمام ‹ ابن منده › ني حديث ‹ خلق الله آدم على 


صورقه )2 , 


لقد شرح الإمام ابن منده - رحمه الله - كغيره من العلماء حديث ١‏ إن الله خلق آدم على 

صورته » بها قد يلمح من ذلك الشرح « التأويل » وإليك التفصيل في ذلك ؛ 

قال الإمام « ابن منده » عن أبي هريرة عن النبي ٣‏ أنه قال '« لا يقولن أحدكم قبح الله 
وجهك ووجه من أشبه وجهك؛ فإن الله خلق آدم على صورته » '. 

قال « ابن منده » هذا إسناد مشهور متصل صحيح ... ومعناه صحيح وإنما أراد النبي ۲ 
بهذا الكلام أن الله عز وجل خلق بني آدم على صورة آدم - لا فإذاشتم أحد من ولده ومن 
يشبه وجهه فقد شتم آدم - لا فنهي عن ذلك ' , 

وهنا ووابةعين ابن رك ع ولم يذكرها الإمام الحافظ «ابن منده» في كتاب « 
اه ا ر اميم وا أن مركن ]أ وهي ! 

عن ابن عمر - ا قال !قال رسول الله ۲ ٠١‏ لا تقبّحوا الوجه فإن الله خلق آدم على 


صورة ال ر حمن » لام الى 


« أخرحه « البخاري » ك/ العتق ب١؟/ ح۹٠٠٠ (ص507) بغير لفظ « صورته »» وأخحرحه‎ )١( 
. بنحوه‎ )١١ (ص4‎ ١١5 مسلم » ك/ البر والصلة والآداب ح‎ 

(۲ ) انظر : كتاب التوحيد )۲۲٤ ۲۲۳ /١(‏ . 

(۳ ) أحرحه عبدالله بن الإمام أحمد في كتاب السنة )١7/8 /١(‏ عن أبي معمر» وأيضًا أحرحه ابن أبي 


عاصم في كتاب السنة /١(‏ 857) من طريق يوسف بن موسى . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة حو کا وحدو أسة - 


وإليك بيان أقوال آهل العلم في حديث ١‏ خلق الله آدم على صورته » ١‏ 


١١‏ أن الضمير يعود إلى أدم -- لا “قال!١‏ أبو ثور» ' وطائفة ' حيث قالوا ١صوّر‏ آدم قبل 


وأيضًا أخرجه ابن خزيعة في كتاب التوحيد )۸٥/١(‏ من طريقين: الأول من طريق يوسف ابن 
موسى موصولاء والثاي: من طريق محمد بن المثى عن عبدال رمن بن مهدي عن سفيان مرسلاً . 
وقال الألبانى - رحمه الله - : « إسناده ضعيف» ورجاله 

كل _ يات كلهم رحال « البخاري»» وعلته عنعنة حبييب 
بن أبي ثابت فإنه كان يدلس» وكذلك الأعمش» وقد حولف في إسناده من قبل س فيان القوري 
فقال: عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء قال: قال رسول الله ٣‏ فأرسله .... فهذا المرسل أصح 
من الموصولء انظر كتاب السنة لابن أبي عاصم تخريج الألباني (ص »)۲٠١‏ وانظر سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة :)5١7/8(‏ وهذا القول هو قول ابن خزيمة - رجه الله - حيث قال: (والذي 
عند كدق تاريل هذا ادل ون سم كس جه اکل موسولا :"فاق اق ار علا كلانا ؛ 
إحداهن : أن الثوري قد حالف الأعمش في إسناده» فأرسل الثوري ولم يقل: عن ابن عمر . 
والثانية : أن الأعمش مدلسء ل يذكر أنه معه من حبيب ابن أبي ثابت . 
والثالثة : أن حبيب بن أبي ثابت أيضًا مدلس» لم يعلم أنه معه من عطاءء انظر: كتاب التوحيد لابن 
حزيعة )۸۷/١(‏ . 

. وقد روى هذا الحديث عن أبي هريرة - ا - أيضًا‎ )1١( 
« وابن خزيمة في كتاب‎ »)5514 /١( » وقد أخرجه ابن أبي عاصم في كتابه « السنة‎ 
« من طريق أبي موسى محمد بن المثئ» وأحرجه الدارقطئ في كتاب‎ )48- 47/١( » التوحيد‎ 
الصفات » (ص 15) من طريق إسماعيل بن العباس الوراق وعند الجميع بلفظ (خحلق آدم على‎ 
صورته)» وقال الألباني - رحمه الله -: « إسناده ضعيف» ورجاله ثقات غير ابن يعة فإنه سيء‎ 
الحفظ» وإنما يصح الحديث بلفظ « على صورته » دون ذكر الرحهمن» انظر كتاب السنة لابن أبي‎ 
. )؟5١ عاصم تخريج الألباني (ص‎ 

(۲ ) هو : إبراهيم بن خالد الكلي البغدادي» يكئ بأبي ثور وأيضًا بأبي عبدالله الفقيه امحتهد الثقة» توفي 
سنة ٤١‏ ۲ه , 
انظر: السير (۲٠/۷۳)ء‏ وميزان الاعتدال /١(‏ 4/8 ١)؛‏ وطبقات الحفاظ (ص 5؟١)‏ . 

(۳ ) انظر: كتاب إبطال التأويلات لأبي يعلى الفراء »)30/١(‏ والأسماء والصفات للبيهقي .)١52117/5(‏ 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - CD‏ 
خلقه ثم خلقه على تلك الصورة. فأمَّا أن يكون الله خلق آدم على صورته فلا ....» 7 , 
وقد ذكر للإمام أحمد - رحمه الله تعالى - فأنكر عليه وقال ويله وأي صورة كانت لآدم حتى 
خلقه عليهاء يقول إن الله خلق على مثال» ويله فكيف يصنع بالحديث الآخر ١‏ إن الله خلق 
آدم على صورة الرحمن » 721 , 

١‏ | أن الضمير يعود إلى الملضروبء قاله الإمام « ابن خزيمة » '» وكذلك الإمام «ابن منده 

کا تقدّم . 
قال الإمام ‏ ابن خزيمة» ٠رحمه‏ الله ١٠١‏ توهم بعض من لم يتحر العلم أن قوله ١:‏ صورته 
يريد صورة الرحمن - عز ربنا وجل - عن أن يكون هذا معنى الخبر» بل الخبر» بل معنى 
قوله ٠‏ خلق آدم على صورته لاء في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب. والمشتوم» أراد 
٣‏ أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب» الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب» 
والذي قبح وجهه» فزجر ۲ أن يقول ١!‏ ووجه من أشبه وجهك »» لأن وجه آدم شبيه وجوه 
بنيه» فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم قبّح الله وجهك ووجه من أشبه وجهكء كان مقبّحًا 
وجه آدم - صلوات الله عليه وسلامه » الذي وجوه بنيه شبيه بوجه أبيهم» فتفهموا - 
رحمكم الله - معنى الخبر» لا تغلطوا ولا تغالطوا فتضلوا عن سواء السبيل» وتحملوا على 
القو بالتشبيه الذي هو ضلال » ' 


کتاب إبطال التأويلات /١(‏ .4( . 
سبق تخريجه (ص5١؟)‏ . 


)1 
(۲( 
(* ) كتاب إبطال التأويلات )1١ /١(‏ . 
(:) 
)ه) 


١ 
. تقدمت ترجمته (ص۱۹۰)‎ ) ٤ 


° 


كتاب التو حید لابن حزعة (۱/ )۸٥ - ۸٤‏ . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ظا وط اة - هلله 


وقد رد ذلك الإمام أحمد فيه) رواه ابنه عبدالله ‏ ' عنه حيث قال ؛ قال رجل لأبي إن فلانًا يقول 


« إن الله خلق آدم على صورته » ' فقال على صورة الرجلء قال أبي كذب هذاء هذا قول 
الجهمية وأي فائدة في هذا » ١‏ . 
وقال الإمام « ابن قتيبة » ' - رحمه الله 7٠١‏ ..وقال قوم في الحديث ١١‏ لا تقبحوا الوجه فإن 
الله خلق آدم على صورته » , 
يريد أن الله - جل وعز - خلق آدم على صورة الوجه وهذا أيضًا بمنزلة التأول الأول | 
القول الأول |لا فائدة فيه» والناس يعلمون أن الله تبارك وتعالى خلق آدم على خلق ولده 
ووجهه على وجوههم) . 

۳ | أن الضمير يعود إلى الله » وهو من باب إضافة المخلوق إلى خالقه» وهي إضافة تشريف 
وتعظيم» ومثله قوله تعالى : [ رُوجتا ] ' 9 1 َة الله ] وقال به الإمام ابن خزيمة - 


رحمه الله - حيث قال فى كتابه ١:‏ التوحيد) ٠‏ والذي عندي في تأويل هذا الخبر - إن 


)١(‏ هو : عبدالله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبدالرحمن» الحافظ المحدث الثقة» وصاحب 
كناب وا لرن توق سنة هت 
انظر: السير /١(‏ 15ه)؛ تذكرة الحفاظ (؟/ ۱۷۳)» والشذرات )۲١۳/۲(‏ . 

(۲) سبق تخريجه قريًا . 

(* ) كتاب إبطال التأويلات لأبي يعلى الفراء (١/۸۸)ء‏ وانظر أيضًا »89/1١(‏ 40)» وميزان الاعتدال 

. ترجمة الحيئم بن حمدان‎ )1٠۳/١( 

تقدمت ترجمته (ص؟؟١١)‏ . 

انظر : كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص 48 )١‏ . 

مريم /107» والأنبياء /31» والتحريم ١١/‏ . 

الأعراف /۷۳» هود /٤٦»والشمس ١7١/‏ . 


| 5| 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مر ظا وط اة - هلله 


صح من جهة النقل - أن إضافة الصور إلى «ال رحمن » في هذا الخبر إن| هو من باب 


إضافة الخلق إليه لأن الخلق مضاف إلى ال ر حمنء إذ الله خلقه. وكذلك الصورة تضاف إلى ١‏ 


الرحمن » لأن الله صوّرهاء ألم تسمع قول الله - عز وجل هلا تعلق الله له فأروي مادا حل 
الّذِينَ مِنْ دُونِهِ بل الظَايُونَ في صلل من ] ١"‏ 
أا ق ِو تاه الله لحم آي 


] ' فأضاف الله الناقة إلى نفسه » ٠"‏ وهذا هو التأويل الثاني للإمام « ابن خزيمة » ٠‏ رحمه الله 


أن الضمير يعود إلى « الله » وهو من باب إضافة الصفة لموصوفها وعدم التأويل والتسليم لما 
دل عليه الحنديث برواياته التعددة وقال به جع من العلماء على رأسهم إمام أهل السنة 
والجاعة أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهوية '» وغيرهم قال الإمام ابن قتيبة» ' ٠رحمه‏ 
الله ١‏ والذي عندي والله أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين» 
وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأت في القرآن . 


ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد) ' , 


لقمان ١١/‏ . 
الأعراف / 7 . 
»)4١ - ۸۸ /١(‏ وانظر كتاب الأسماء والصفات للبيهقي (2110/5 .)١8‏ 
هو : إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المروزي المعروف بابن راهوية . وهو لقب أبيه» أحد الأئمة 
الحفاظ والثقات جمع بين الفقه والحديث والورع» توفي سنة ۲۳۸ه . 
: السير (۱۱/ مه")» وفيات الأعيان (۱/ »)١99‏ والشذرات (۲/ )۸٩‏ . 
تقدمت ترجمته (ص۱۲۳) . 
كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (رص50١)‏ . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مو کا ودر أسة - 


وقال الإمام الآجري " ١١‏ هذه من السّنن التي يجب على المسلمين الإيمان بها ولا يقال فيها ' 
كيف؟ ول؟ بل تستقبل بالتسليم والتصديق» وترك النظر» كما قال من تقدّم من أئمة المسلمين » ' 


وقال شيخ الإسلام « ابن تيمية ) 'رحمه الله - بعد إيراده لروايات الحديث '«والكلام 
على ذلك أن يقال هذا الحديث لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى 
الله» فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك 
.... ولكن لما انتشرت الجهمية في المائة الثالثة جعل طائفة الضمير فيه عائدًا إلى غير الله - تعالى - 
حتى تقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم كأبي ثور ' وابن 
خزيمة ' وأبي الشيخ الأصبهاني ' وغيرهم ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء 
السنة) ١‏ , 

وقد سئل الشيخ عبدالله بن عبدال رحمن أبابطين - رحمه الله - |أحد آئمة الدعوة في نجد ا عن 
قوله ١:‏ خلق الله بيده على صورته » ؟ 

فقال بعد إيراد روايات الحديث ومنع تأويلها ١:‏ فالذي ينبغي في هذا ونحوه : إمرار الحديث 
كما جاء» على الرضا والتسليم مع اعتقاد أنه :1 لَيْسَ كله كَيْءٌ وَهُوَ اسيع البَصِيرُ] 21 ١‏ , 

وقد ذهب إلى هذا القول من علماء « السلف » المعاصرين ' الشيخ حماد الأنصاري والشيخ 


(۱) تقدمت ترجته (ص5١٠).‏ 

(۲ ) كتاب الشريعة للإمام الآحري (ص )۲٠۲‏ . 

(۳) تقدمت ترجته (ص٦۲۱)‏ . 

. )١1١ص( تقدمت ترجمته‎ ) ٤( 

(8 ) هو یداہ ين عمد بن حر بن يان الأنصاري» المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني. الإمام الثقة 
حافظ أصبهان. توفي سنة 9“+ه. انظر تذكرة الحفاظ (+/ه١١)»‏ وطبقات الحفاظ (ص۳۸۱)»› 
والشذرات (59/8) . 

. )509 2508 /9[( نقض التأسيس لابن تيمية‎ ) ٦( 

ANE CY) 

(۸) كتاب الدرر السنية في الأحوبة النجدية (۳/ 557 - )۲٠۳‏ , 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - GD‏ 

محمد تقي الدين الحلالي - رحمهم الله تعالى - ' وغيرهما , 
هذه هي أبرز الأقوال في بيان معنى هذا الحديث والراجح والله أعلم القول الأخير وذلك 

 اهنمرومأل‎ 

. لضعف ما ذهب إليه هؤلاء العلماء من التأويل کا سبق‎ ٠ ١ 
ومخالفته ما أمرنا به من القبول والتسليم .قال الإمام الذهبي - رحمه الله - في كتابه : « ميزان‎ 
الاعيد ال 3:4 أما مع ديك الصورة قدزة علمية إلى الله ور سو لو سكت كرا سكت‎ 
. 7 2» السلف مع الجزم بن ليس كمثله شيء‎ 

1 يرد على من حكم بنكارة زيادة « على صورة ال رحمن » بقول القاضي أب يعلى الفراء ١١7‏ ولا 
جر آن يتطارق خولاء الحتاطظ عل تقل زيادقباطلة أ و سحيفة»والذى كاه اة آ ادن 
حنبل |عن الثوري ' وأنه وقفها لا يدل على ضعفها لأنه لاايج روز أن لا تقع له هذه 
الزيادة وتقع لغيره» ومثل هذا لا ترد به الأخبار» 7 . 


٠ ۳‏ أن إثبات هذا الحديث لا يؤدي إلى التمثيل بأي وجه كما تصوّره من تأول الحديث أو رده . 


)١(‏ انظر : كلامهما في حاشية كتاب الصفات للدراقطئ بتحقيق الدكتور / علي ناصر الفقيهي 
(صمه - 08 ). 

45١ /۲( )۲(‏ )ء وانظر السير (5/ 5٠١‏ 4) . 

(۳ ) هو : محمد بن الحسن الفراء أبو يعلى البغدادي الحنبلي . القاضي والإمام العلامة» وصاحب 
التصانيف كتاب « إبطال التأويلات » وكتاب ‏ مسائل الإيمان »» توفي سنة /145ه . 
انظر: السير /1١/[(‏ 89)» والبداية والنهاية (١١/۲١٠)ء‏ والمنهج الأحمد في تراحم أصحاب الإمام 
أحمد (۲/ ۱۲۸) . 

. )1٩ص( تقدمت ترجمته‎ ) ٤( 

(ه ) انظر : كتاب إبطال التأويلات )٩١ /١(‏ . 


منمو این مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - هيه 

وقد صح عن رسول الله ٣‏ أنه قال :« أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» '' 
ولم يقل أحد بأنه يقتضى الماثلة أو المشاببة بأي وجه '" . 

وقبل أن أختم هذا المطلبء أود أن أنه على مسألة مهمة ' وهي أن الإمام «ابن منده) - رحمه 
الله - لم يكن له شرح قد يفهم منه التأويل سوى في هذه الصفة .ولا صحة لمن ادعى بان الإمام 
قد تأول حديث فقء عين المَلّك» حينا أراد قبض روح موسى - U‏ 7 


وإليك ما قاله الإمام ‏ ابن منده» ٠‏ رحمه الله - 


لا 4٠‏ فلا جاءه فقأ ' عينه» فرجع إلى رَبّه قال له أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت .قال فرد الله 


عينه قال له :إرجع إليه» فقل له ليضع يده على مَنْن ' ثور» فله ما غطَّت يده يكل شعرة 


سنةٌ» قال ' أي رب ُمَّ مَهُ؟ قال نّم الموت» قال :فالآن» فسأل الله أن يُدنيه من الأرض الْمْقدَّسةٍ 


٠ 


- 
س 0م -ه 


رمه سجر 


)١(‏ أخرجه « البخاري » ك / بدء الخلق ب۸/ ح ٠۲٤٣٠٦‏ (ص٤٦1)ء‏ و« مسلم » ك | الجنة وصفة 
نعيمها وأهلها ح )١59 /۱۷( ١5‏ . 

(؟ ) انظر : العقيدة للإمام أحمد برواية الخلال (ص۷۹)ء وشرح النووي لصحيح مسلم ))88١ /۱١(‏ 
والتقف وى الحموية الكبرى (ص 577)؛ وفشح الباري لابن حجر [(5/ )5١17‏ 
ألهة). 

(۳ ) فقء : الخرق والشقء انظر النهاية في غريب الحديث »)5١7/5(‏ الصحاح )٠١١/١(‏ مادة (فقأ). 

(؛ ) متن : هو ما صلب وارتفع والمقصود به هنا الظهر . انظر : الصحاح (۲/ )٠١١۷‏ مادة ( من ) . 


)°( رمية بحجر : أي قدر رمية حجرء فتح الباري (۳/ 55 ؟) . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة م ظا وحدو اة - CD‏ 


فقال رسول الله ۲ «١‏ قلو كُنْت نّم لأرَيتَكُم قبره بجنب الطريق» تحت الكثيب ' الأحمر » . 


« رواه جماعة عن أبي هريرة | ا ' » وقوله! فقاً عينه | ما سكت عنه رواة الآثار» وروي 


هذا الحديث على التصحيح» وسمعت من يذكر أن معناه فقأ عين حجته» واحتج بقول أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب - أ قال 'أنا فقأت عين الفتنة 01١‏ ا" , 

قلت : الإمام - رحمه الله - ينقل الأقوال في بيان معنى ' فقء عين الملك» ولا حجة فيه لمن 
نسب إليه التأويل لمعنى فقء عين الملك ! بأنه فقء عين الحجة . 

لآنه ينقل ما سمعه فهو يقول ١:‏ سمعت من يذكر أن معنا ولو كان القول له لقال :معناه! 


فقء عين حجته ) أ 


)؟17/١( الصحاح‎ »)٠١١ /٤( الكثيب : ما احتمع من الرمل» انظر النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
. مادة (كثب)‎ 

(۲ ) أخرجه « البخاري » ك / الجنائز ب١٠7/‏ ح ١841‏ (ص۳٠۲)ء‏ وك/ أحاديث الأنبياء ب١8/‏ 

ح۰۷٤۲‏ (ص۷۰۰)» و « مسلم » ك / فضائل الأنبياء ٠١۸۳‏ (ص5: )٠١‏ بنحوه . 

كتاب التوحيد (*/ )١١‏ . 

انظر : كتاب السنة لعبدالله بن الإمام أحمد (۲/ 1۲۷) . 

كناب اد( 1 

وهذا حلاف ما ذكره عنه محمد بن عبدالله الوهيي في تحقيقه لكتاب التوحيد لابن منده حيث نسب 


إلى الإمام « ابن منده » التأويل في هذا الحديث . انظر /١(‏ ۷۳) . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مر ظا وحدو اة - CMD‏ 


الباب الثالث 


منهج الإمام ‹ این منده » - رحمه الله - 


في تقرير بقية أركان الإيمان ومسائله . 


ويشتمل على اربعه فصول وهي : 
- الفصل الأول منهج الإمام ‏ ابن منده » في تقرير الإيمان بالملائكة والكتب والرسل. 
- الفصل الثاني منهج الإمام « ابن منده » في تقرير الإيان باليوم الآخر . 
- الفصل الثالث منهج الإمام « ابن منده » في تقرير الإيان بالقدر . 


- الفصل الرابع 'مسائل الإيمان . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ظا وحدو اة - CD‏ 


الفصل الأول 
منهج الإمام «ابن منده ' ني تقرير الإيمان بالملائكة 
والكتب والرسل . 
ويشتمل غل المباحث الالية ٠‏ 
المبحث الأول : الإيمان بالملائكة . وفيه مطلبان ' 
المطلب الأول 'تعريف الملائكة في اللغة والشرع . 
المطلب الثاني ؛ وجوب الإيان بالملائكة . 
المبحث الثاني : الإيمان بالكتب . 
وفيه مطلبان ' 
المطلب الأول 'تعريف الكتب في اللغة والشرع . 
المطلب الثاني : وجوب الإيان بالكتب . 
المبحث الثالث : الإيمان بالرسل . 
وفيه ثلاث مطالب ؛ 
المطلب الأول تعريف الرسول في اللغة والشرع . 
المطلب الثاني ؛ وجوب الإيمان بالأنبياء والرسل . 


المطلب الثالث ؛ وجوب الإيان بنبوة ورسالة محمد 208 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو کا ودر أسة - 


الفصل الأول 
منهج الإمام « اببن منده › في تقرير الإيمان بالملائكة 
والحتب والرسل . 


المبحث الأول : الايمان بالملائكة . 
المطلب الأول : تعريف الملائكة في اللغة والشرع . 
١‏ - تعريف الملائكة في اللغة ' 
للك واحد الملائكةء إن هو تخفيف اللاك والأصل مَأَنّكء فقدموا اللام وأخروا الهمزة 
فالا :كاذك وو مفع] ا وك وشوا اة اجو ف حاف م کت ورای 
وقد يتمونه في الشعر عند الحاجة قال ! 


فلست لإنسي ولكن للك تبارك من فوق السموات مرسلة» '' 
وقال الإمام ابن قتيبة ' - رحمه الله - في تفسيره غريب القرآن ١‏ ومنه قالت الشعراء ' أيكني 
0 ع و 1 
أي ارسلني» وبمعنى كن رسولي ) ا 


. مادة (ألك)‎ )۳۸١ - 88٠0/0 ( معجم كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي‎ )1١( 

(؟) تقدمت ترجته (ص؟١١)‏ . 

(۳ ) تفسير غریب القرآن لابن قتيبة (ص )» وانظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس (۱۳۲/۱- )١١8‏ 
مادة (ألك)» والصحاح للجوهري (؟30/5١١)‏ مادة (ألك)» والمصباح انير للفيومي (ص )١ ١‏ مادة 
(ألك)؛ والقاموس المخي ط للفيروز آبادي (ص9؟١١١)‏ مادة (ملأك) . 


کنو أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ظا وط اة - لفنة 


وقال الراغب الأصفهاني ''- رحمه الله ٠٠‏ والمتونٌ من الملائكة شيئًا من السّياسيات يقال 
له مَلَكٌ بالفتح» ومن الشر يقال له مَك بالكسر ...» 7 , 
؟- الملائكة في الشرع ' 

« عام غيبي خلوقون» عابدون لله - تعالى » وليس هم من خصائص الربوبية والألوهية 


شيء» خلقهم الله - تعالى - من نور» ومنحهم الانقياد التام لأمره» والقوة على تنفيذه » ا 


)١(‏ هو : الحسين بن محمد بن المفضلء وقيل الحسين بن الفضل» وقيل المفضل بن محمد واشتهر 
بالراغب الإصفهان . قال فيه الذهبي - رحمه الله -: (العلامة الماهرءوانحقق الباهر» كان من أذكياء 
المتكلمين » وهو من الأشاعرة» توفي سنة ٤١‏ ٤ه‏ وقيل غير ذلك . 
انظر : السير (۱۸/ »)١١١‏ وبغية الوعاة للسيوطي (۲/ ۲۹۷)» والأعلام للزركلي ([؟/55؟) . 

(۲ ) كتاب مفردات ألفاظ القرآن للراغب الإصفهان (ص 775) . 

(۳ ) شرح ثلاثة أصول للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين (ص۸۷)ء وانظر معجم ألفاظ العقيدة 
(ص٦۳۸).‏ 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ظا وحدو اة - CL‏ 


المطلب الثاني 
وجوب الإيمان بالملائكة . 


وهذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان السنة» كا جاء في حديث جبريل - لا المشهور. 


ويمكن تلخيص ما جاء عن الإمام « ابن منده » - رحمه الله - في وجوب الإيمان بالملاتكة كما 


- قال - رجه الله - بوجوب الإيان بالملائكة» في مواضع عدة من كتابه « الإيمان»» ومنها. 
قوله ١:‏ ذكر ما يدل على أن الإيمان الذي أمر الله عز وجل عباده أن يعتقدوه» ما سأل 
جبريل - لا ٠رسول‏ الله ٣‏ ليّعلم أصحابه أمر دينهم » '. 
وقد سأل عن أركان الإيهان ومن هذه الأركان الإيان بالملائكة . 

- أنه - رحمه الله - جعل الإيمان بالملائكة ضمن ما يجب أن يعتقده العبد المؤمن . 
قال - ر حم ه الله ٠٠١‏ ذكر ما يدل على أن ابتداء الإيمان أن يؤمن العبد بالله عز وجل 

وحده. وكتبه» ورسله من الملائكة والنبيين 1) ' , 
وهناك أدلة كثيرة من نصوص الوحي تدل على وجوب الإيمان بالملائكة أذكر بعضًا منها ١‏ 
0 :1 الَْذِينَ يؤْمنُونَ ميب ] ١7‏ 


مو 24 


5 : ر 6 4 گا لوحن وو م ° ا 5 
وقال 1 مَنْ كان عدوا لله وَمَلاَئِكَتِهِ وَرّسَْلِهِ وَحَِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فإن الله عدو لِلْكَافِرِينَ 


. )۱۱١ /۱( كتاب الإبمان‎ )١( 
. )١؟4‎ /١( المصدر السابق‎ ) ۲( 
. ٠ / البقرة‎ )۳( 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مر ظا وحدو اة - CW‏ 


له 


وقال 1 يا َا الَذِينَ آموا آمنوا بالله وَرَسُولِهِ وَالكِتَابٍ الَذِي تَر عَلَ رَسُولِهِ وَالْكِتَابٍ الَذِي 


رر 


32-94 
4 


نر من قبل وَمَنْ يَف بال لیگ وك وَرُسْلِهِوَاليَْمٍ الآخر مذ صل ضَلالاًبَِيدَا ] ١‏ . 
هذا ولجمهور العلماء من السلف - رحمهم الله - نصوص كثيرة في وجوب الإيان بالملائكة. 
استقوها من الكتاب والسنة» أقتصر على واحد منها ' 
قال الإمام ابن حزم - رحمه الله تعالى وأ الملائكة حق ” » والجن حق . قال الله - تعالى ٠٠‏ 
[ جَاعِلٍ الیگ رشلا اولي أَجْيِحَةٍ ] 21 ' . 
هذا والإيان بالملائكة هو في حقيقته جزء من الإيان بالغيب الذي أمر به . 
وقد ضل في هذا الركن العظيم شواذ من بني البشر» من لم يجعل الله له نورّاء فضلٌ في غياهب 
الاعتقادات الباطلة» ولحم وجود في الأزمنة الغابرة» والحاضرة . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله ٠‏ والإقرار بالملائكة والجن عام في بني آدم» لم 
ينكر ذلك إلا شواذ من بعض الأمم . 
وهذا قالت الأمم المكذّبة 1 وَلَوْ شَاءَ الله لأَنْرّلَ مَلاَيْكَةَ ] '' .حتى قوم نوح» وعاد. وثمود. 
وقوم فرعون ١‏ 
قال قوم نوح !1 ما هَدَا إلا بسر ملم رید أن يمَفَضَلَ عَلَيكُْوَلَوْضَاءَ الله لأر مَلائِكَة] ' 


و مره َم و 0 
٠‏ 


» وقال [ فَإِنْ أَعْرَضُوا فقل أنْدَرْتكُمْ صَاعِفَةَ مِثْلَ صَاعِفَةٍ عاد وَتَمُودَ إِذْجَاءيْهُمْ الوّسْل مِنْ بين 


. 98 / البقرة‎ )١( 

(؟) النساء ٠۳١/‏ . 

(۳ ) فاطر / ۱ . 

. )٠٠٠ص( كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده لابن حزم‎ ) ٤( 
. ۲٤/ المؤمنون‎ )( 

(٦) 


. ۲٤/ المؤمنون‎ 


7 86 اه‎ r 7 6ه > رر‎ 012 ٤ erf o EE: 6م‎ f 
] دِيم وَمِنْ حَلْفِهِمْ آلا تَْبْدُوا إلا الله قالوا لو سَاءَ رَبنَا لأنرَلَ مَلائِكَة فنا ب أَرْسِلْتُمْ به كَافْرُونَ‎ 


1| 
1 


o7 5 3 5 1 7 0 1‏ £ كه ۶ r‏ £ 
وفرعون وإن كان مظهرًا لجحد الصانع فإنه ما قال [ فلولا ألْقِي عَلَيْه أَسْورَةٌ مِنْ ذهب أو 


ر ا 
جاء معة املائكة مقثر رَنِينَ ] ١"‏ 


الأمم» وليس في الآأمم أمة تتكر ذلك إنكارًا عاماء وإنما يوجد إنكار ذلك في بعضهم مثل ' 
هذا ولم يفصّل الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله - الحديث عن الإيمان با ملائكة» من حيث 
الاستدلال له من الكتب والسنة وما يجب الإيمان به من أسائهم. وأعمالهم المنوطة بهم . 


بالإضافة إلى ما يتضمنه الإيمان بالملائكة من اعتقادات إحالية وتفصيلية '' . 


. ۱٤١-۱۳ فصلت/‎ )١( 

(۲) الزحرف /٣۳ه‏ . 

(؟ ) المراد بهم من شد من فرق الفلاسفة وهم أرسطوا وأتباعه . انظر كتاب كيد الشيطان لنفسه قبل 
خلق آدم - لا -: لابن الجوزي (ص 75 - ۷۷)ء وكتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان 
لابن القيم (ص*١5‏ - 1۱۸) . 

. )45 - كتاب النبوات لابن تيمية (صه؛‎ ) ٤( 

(ه ) والإمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور : 
- الأول : الإبمان بوجودهم . 
- الثاني ١‏ الإبمان عن علمنا آسمة منهم باسمه جيريل» وميكائيل» ومن لم تعلم اسه تومن يمو إجمالاً . 
- الثالث: الإيمان ما علمنا من صفاقم, كصفة جبريل فقد أخبر البي ! أنه رآه على صفته الي 
خُلق عليها وله ستمائة جناح قد سد الأفق . وقد يتحول الملك بأمر الله - تعاا= 

= - إلى هيئة رحل» كما حصل لحبريل حين أرسله تعالى إلى - مريم - فتمثل ها بشرًا سويّاء وحين جاء 
إلى لبن ٣‏ وهو حالس في أصحابه جاءه بصفة رجحل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة حمر ظا وط اة - هه 


يرى عليه أثر الستّفرء ولا يعرفه أحد من الصحابة» فجلس إلى النبي ! فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» 
ووضع كفيه على فخذيه» وسأل البي ۲ عن الإسلام» والإيمان» والإحسان, والساعة» وأمارقا ... 
وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله - تعالى - إلى إبراهيم» ولوط كانوا في صورة رحال . 

- الرابع : الإبمان ما علمنا من أعمالهم الي يقومون يما بأمر الله - تعالى - كتسبيحه؛ والتعبد له ليلا 
وهارًا بدون ملل ولا فتور . 

كتاب شرح ثلاثة الأصول (ص۸۷ - ۸۹)ء وانظر كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة 
الناجية المنصورة للشيخ حافظ الحكمي (ص5م - 89)» وكتاب الإيمان أركان حقيقته . نواقضه 
للدكتور: محمد نعيم ياسين (ص.؛ - 57)» وكتاب عام الملائكة الأبرار للدكتور عمر سايمان 
الأشقر (ص7١‏ - ۲۲)» وكتاب أطيب الكلام في معرفة الملائكة والجان لبدر بن عبدالله الناصر 


(ص؛ء - ۸۰). 


ماسو أبن ماده في أصول الإيمان وممائله كرا وحدرامة - CD‏ 
المبحث الثاني 
الإيمسان بالكتب 
المطلب الأول 
تعريف الكتب في اللغة والشرع . 


: تعريف الكتب في اللغة‎ - ١ 

من الضمٌ والجمع ‏ والكتب جمع كتاب» وني الأصل مصدرٌء ثم سمي المكتوب فيه كتابّاء 
والكتاب في الأصل اسم للصّحيفة مع المكتوب فيه وني قوله - تعالى [٠‏ يسالك أَهْلُ اكاب 
أن تل عَلَيْهِمْ تابا مِنْ السّمَاء] ''» فإنه يعني صحيفة فيها كتابة» وهذا قال - تعالى 1٠٠‏ وَكَوْ 


رلا عَلَيْكَ كِتَابًا في قِرْطّاس ] '' الآية ' فإذَا يطلق الكتاب على المكتوب ". 
۲ - تعريف الكتب في الشرع : 

هي ١‏ الكتب التي أنزها -تعالى - على رسله رحمة للخلق» وهداية لهم ليصلوا إلى سعادتهم 
في الدنيا والآخرة » ''. 


والمراد هذه الكتب ' الكتب السماوية المنزلة من عند الله عز وجل . 


NOES ]50( 

(۲) الأنعام / ۷ . 

(۳ ) انظر : كتاب مفردات ألفاظ القرآن (ص133) مادة (كتب)ء والصحاح )۲٠۲/١(‏ مادة (كتب)ء 
والقاموس المحيط (ص55١)‏ مادة (كتب)ء والمعجم الوسيط )۷۷٤/١(‏ مادة (كتب) . 

. مادة (كتب)‎ )۲۷١( كتاب المصباح المنير‎ ) ٤( 

(5 ) شرح ثلاثة الأصول (ص )1١‏ . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة رخا ودر اة - ضيه 
ل 1[ قولوا آمَنًا 
وَمَا انز إِلَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسَْاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوب وَالأسباط وَمَا أو مُوسَى 


4 
-. سوه 3° 0 o2‏ و 


72 َو َو و 
وَعِيسَّى و وَمَا أوتي النبيون يمن رم لا فرق بن أَحَدِ مِنْهُمْ وَتَحنُ لَه مُسْلِمُونَ ] 4 


4 
بالل وَمَا أن رن ليا 


وقوله :3 يا يجا الذِينَ آمَُواآمُوا باللهوَرَسُولِه وَالْكِتَابٍ الَّذِي َر عَلَ رَسُولِهِ ًالاب 
و 


الَّذِي انزد مِنْ قَبْلُ ] ام 
Se IIS ١ 5‏ شاه يي e‏ ه ب Re oo RIL‏ سرهف ل وده رھ وى-> 
ا واستقم أمرت ولا تتبع أ 3 وقل منت د أ ل الله من كتاب 
َأَمِْتُ لأغْدل بَيْتَكُمْ ] ' الآية ١‏ 
وقوله [ لَقَد أَرْسَلَْا رُسُلَا بالْبيْنَاتِ وَأَنْرلنَا مَعَهُمْ اكاب وَاليرَانَ ليقوم النّاسٌ بِالْقِسْطٍ ] 


الآية . 
وقد بيّن الله - تعالى - الكتب التي يجب الإيمان بها في « القرآن الكريم » » وهي 


لتا التّْرَاةَ فیا هُدَى وَنُورٌ تكم با اليُونَ الَّذِينَ 


١‏ -التوراة '» قال الله -تعالى 1٠١‏ إِنَا ارلا 


EAN) 

. ٠۳١ / النساء‎ ) ۲( 

. ٠١ / الشورى‎ ) ۳( 

. ٠١ / الحديد‎ ):( 

(8) وهر کات رل على ر ب ا ل ا و ی اد 
(تورة) باللغة العبرية» ويسمى أيضًا الناموس وهي كلمة يونانية معناها: القانون وهي عبارة عن 
خمسة كتب (أسفار) وهي : 


- سفر التكوين. ۲ - سفر الخروج . ۳ - سفر اللاويين . > -سفر العدد ., ه - سفر التثنية 


وقد وقع التحريف والتبديل في التوراة بأيدي الأخبار ! 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ظا ودر اة - 


5. > ا eA‏ مس ەر 2 es‏ ەس ر fz‏ ا 
أُسْلَمُوا لِلَّذِينَ مَادُوا وَالدَبَانِيُونَ وَالأَحْبَارُ با اسْتُحْفِظوا مر كاب الله وَكَانُوا عَلَيّْهِ شُهَدَاء] 1. 
a 17 2 ١ 5 0 1 ۰‏ ° ° 0ے م ا کہ رہ ° ەر 
۲ الإنجيل '» قال تعالى 1[ وقفيتا عل آثارِهم بعِيسَى ابن مَرِيَمَ مُصَدقا لا بن يَدَيْهِ مِنْ التورَاة 
3o‏ 


7 2 1 وم ر2 و 2 سوس سمه ° هر ر و ۶ ره او د 1 
وَآتَيْنَاه الإنجيل فيه هذى ونور وَمُصَدقا لا بيْنَ يديه مِنْ التورَاة وَهدَى وَمَوْعِظة لِلمتقِينَ ] '' . 


Te 


۳ الزبور '» قال الله - تعالى ١‏ 1 وآتیتا دَاودَ رَبُورًا] '. 


انظر: كتاب تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص۳۷)» وكتاب مفردات ألفاظ القرآن ( ص1۸ )١‏ 
مادة (تار)» وكتاب هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم (ص ٤١٦‏ -455) . 
)١(‏ المائدة / >٤‏ . 
(9) هو الات لون على یی ك ا ا 
والمعتمد عند النصارى أربعة أناحيل وهي: ١‏ - أنحيل م . ۲ - مرقس . 
عاب لوقك > - يوحنا . وقد وقع فيها التحريف والتناقض . 
انظر : كتاب تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص۳۷)» ومعجم ألفاظ العقيدة (ص۲ه)» وكتاب 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح »)۳۹١/۲(‏ وكتاب هداية الحيارى (ص5؟4 -.45) . 
(۳) لمائدة /5؛ . 
٤(‏ ) الزبور : هو معن مكتوب. من زبر الكتاب يزبره إذا كتبه» وهو كتاب متزل على داود = لا - 


وقال بعضهم: الزبور : اسمٌ للكتاب المقصور على الحكم العقلية دون الأحكام الشرعية . 
والكتاب : لما يتضمّن الأحكام والحكم . ويدل على ذلك أن زبور داود = لا - لا يتضمن شيئا 
من الأحكام . 
انظر : كناب تفسير غريب القرآن ( ص۴۷ )» ومفرذات ألفاظ القرآن (من7©) مسادة (زيحر)ء 
ومعجم ألفاظ العقيدة (صه )٠١‏ . 

(ه ) النساء .١5/‏ 


منمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - CD‏ 
4 'الصحف 'ء قال- تعالى [1/١‏ آم ّا اني صحف مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الذي وق ألا تر 
م 0 


وَازِرَةٌ وزْرَ ری وان لَبْىَ للأنسَان إِلأَمَا سَعَى وان سعية شورف يرَى أف راه ا راء 
الأوق وان إِلَّ رَبك المنْتَهَى ] ٠‏ 


٣ق‎ ٤ 


قال أيضا: 1 كذ فلت من ترك 'وَذْكَرَ اسم ربو قصل ابل تُؤْيِرُونَ اليا الدَنيَا ' 
وَالآخِرَةٌ حير وَأَبْقَى !إن هَذَا لَفِي | لمشت الارن صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى] 7 | 


ص 
04 ر ص يه سسا 


e Ml AT‏ 1 ا به ع ماه 3 عع 
'القران '» قال الله - تعالى 1 ولا جَاءَهُمْ رَس ول مِنْ عِنْدِ الله مُصَدَقٌ با مم نبل فريق ” من 


Oo 


ت 


1 ر سے 2 لسلس 13 3 olf ° f‏ 
الَّذِينَ أونُوا الْكَتابَ كِتَاب الله وَرَاءَ ظَهُورِهِمْ كاعم e‏ 


2 


1 7 سر و هه فه 4 
القرآن قال - تعالى ٠‏ [ إن هذا الْقَرْآنَ يقص على بي إِسْرَائِيلَ أك الذي هُمْ فيه لفون ] ' 


)١(‏ جمع صحيفة وهي ؛ الي يكتب فيهاء وجمعها : صحائف وصحفء وهي الصحف الي أنزلها الله 
-عز وجل - على إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام . 
انظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص47) مادة (صحف)» ومعجم ألفاظ العقيدة (ص١4١).‏ 

(؟) الج جم , 

١١-١ +/ الأعلى‎ )( 

(: ) القرآن في الأصل مصدر نحو كفران ورححان» والقرآن من قولك ما قرّأت الناقة سلى قط أي ما 
e | E E 2-7‏ 
حَمْعَهُ وَقرآائةٌ ] [ القيامة ]١4/‏ أي تأليفه» وإنها سمي قرآنًا لأنه < جمع السور وضمها . 
قال بعض العلماء : تسمية هذا الكتاب قرآنًا من بين كتب الله لكونه جامعًا لثمرة كتبه بل جمعه 
ثمرة جميع العلوم . كما أشار - تعالى - إليه بقوله: [ وتفصيل كل شياء اسه 151 : 
ا [ انا لك شي .1 [ لفحل 4 . 
انظر : 2 القرآن (ص۳۳)ء ومفردات ألفاظ القرآن (ص158) مادة ( قرأ ) . 

(ه ) البقرة / ٠١١‏ 

() "العمل ركه 


a e‏ تاشر 
5 كن أرق تالت عل سا 0 - تعالى 1[ كَانَ الئاس أَمَةٌ 
واتحدة فبك لله انين بس ين ومنڈرین وأتزل معهم ب باحق ” لِيَحْكُمَ بن الناس فيا 
اختلفوا ] 0 , 
! ! !ا 
)1) الحجر / ۹ 


(؟ ) الواقعة / ۷۷ - ۷۸ . 


(؟ ) البقرة / ۲٠۳‏ . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ظا وط اة - CD‏ 
المطلب الثاني 


وجوب الإيمان بالكتب . 


هذا هو الركن الثالث من أركان الإيإن الستة . 
وقد أشار الإمام ١‏ ابن منذه ») رحمه الله - إلى وجوب الإيمان بالكتب وذلك في مواضع 


عدة» من كتابه : | الإيان | . 


من ذلك ماهو متضمن لوجوب الويان بالكتب وغيره» وذلك كقوله في معرض حديثه 
عن شعب الإيمان كما في حديث جبريل - لا ٠المشهور‏ .حيث قال!«فمن أفعال القلوب 
... المعرفة بالله وبا أمر به والاعتراف له والتصديق به وبا جاء من عنده »  ''‏ وقال أيضًا ١!‏ ومن 


أفعال اللسان ' الإقرار وبا جاء من عنده » ! , 


والذي اجاء من عند الله يتضمن الكتب المنزلة على الرسل - عليهم الصلاة والسلام ٠٠‏ 
وهناك قول آخر للإمام « ابن منده » في وجوب الإيمان « بالكتاب» و« السّنة) .حيث قال ١!‏ 
ذكر وجوب الإيمان با أتى به المصطفى - لا من الله عز وجل من الكتاب والحكمة » ١‏ , 
وهذا صريح في وجوب الإيان بالكتاب والسنة» ومع ذلك فهو يتضمن وجوب الإيمان 
بجميع الكتب المنزلة على الرسل - عليهم الصلاة والسلام - حيث جاء ذكرها صريًا في « 
الكتاب » و« السئة » , 


. )۳٦۲ /۱( كتاب الإبان‎ )١( 
المعيدو الا( حدم‎ )9( 
. ه)‎ ١08 ٤۰٦/۱ ( (؟) كتاب الإعان (588/5)ء وانظر‎ 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - CD‏ 

وهذا القول موافق لمذهب « أهل السنة والجماعة » ١‏ , 

بالإضافة إلى أن الإيهان بجميع الكتب المنزّلة على الرسل - عليهم الصلاة والسلام - من 
لوازم الويان بالرسل . 

« وكذلك وجوب الإييان والتصديق بجميع ما جاءت به الرسل من عند الله» وبجميع ما 
قال الله عز وجل فهو حق ˆ لازم» فلو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئًا واحدًا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله ٠١‏ 


« ولابد في الإيوان من أن يؤمن العبد بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» 


ع ع 0 0 وو ره 2 0 4 
ويؤمن بكل رسول ارسله» وکل كتاب أنزله الله . كما قال - تعالى 0[ قولوا آمَنا بالله وَمَا أنزلٌ 
و 1 


ْنَا وما انز إل إِبْرَاهِيمَ وَإسَْاعِيلٌ وَإِسْحَاقٌ وَيَْقُوبَ وَالأَسْبَاطٍ وَمَا أو مُوسَى وَعِيسَى وَمَا 


)1١(‏ ل يؤمن هذا الركن الفلاسفة : فليس لله عندهم كلام أنزله إلى الأرض بواسطة الملك فإنه ما قال 
یا ول قرول ولا عون عليه اکا :ومن ققرت امتهم إل الین يقول..: 
الكتب المترلة فيض [ (معاني ليس بحرف ولا صوت وإنما هو وهم)] فاض من العقل الفعًال على 
النفس المستعدة الفاضلة الزكية [( العبقري!)]» فتصرّرت تلك المعاي» وتشكلت في نفسه بحيث 
توهمها أصواتا تخاطبه» ور عا قوي الوهم حي يراها أشكالاً نورانية تخاطبه» ورعا قوي ذلك حي 
يخيلها لبعض الحاضرين» فيرونما ويسمعون خطابها ولا حقيقة لشيء من ذلك في الخارج . 
أغاثة اللهفان (ص 5١8‏ - 519) . 
(59) هو عببدالله.بخ محمد ين بطة العكرئ6 أبو عبداله أحن الأئية الكنان :ضاي كنات و الأبانة 
الكبرى » و كتاب « الشرح والإبانة » أو الإبانة الصغرى» توفي سنة 1 اه , 
انظر : السير /١١(‏ 575)» وميزان الاعتدال في نقد الرجحال »)5١/5(‏ لسان الميزان .)١1١7/4(‏ 
(؟) كتاب الشرح والإبانة على أصول السّنّة والديانة لابن بطة العكبري (ص١١؟)‏ . 


منج أبن منطة نه فى أصول الإيمان ومسائلة مر کا ودر أسة - 


6 > ° ° سر عو مال 


وي اتون من و مم لا فرق يَْنَ اح مِنْهُمْ نهم وَتَحْنْ لَه مُسْلِمُونَ فن آمَنو 


امْتَدَوا وَِنْ ولوا ا م في شِقَاقٍ قَسَيَكْفِيكَهُمْ الله وَهُوَ السَمِيع الع ll‏ الل 
EN‏ ما توالا كل كر با ولك وي 

وَرُسْلِهِ لا تمر بَيْنّ أَحَدِ مِنْ رُسّلِهِ وَقَالُوا سَمِعْا وََطَعْنَا غْفْرَانَكَ رَبََا وَإلَيْكَ المصِيد ] 21 ''. 
هذا وقد أجمل الإمام « ابن منده» الكلام عن الإيان بالكتب» حيث لم يفصّل الحديث عن 

ذلك ولم يتطرّق لأساء هذه الكتب وعلى من أنزلت» وما لحق بالكتب السابقة قبل القرآن 


CO‏ لقره ااانه بالاو 

(؟) البقرة /هم؟ - ۲۸٦‏ . 

() كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية . (ص75)» وانظر مجموع الفققفاوى 
(۱۱/ وثل). 

: الإبمان بالكتب يتضمن أربعة أمور‎ ) ٤( 
. الأول : الإبمان بأن نزولا من عند الله حقا‎ 
الثاني : الإبمان يما علمنا اسمه منه باسمه كالقرآن الذي نزل على محمد ! » والتوارة ال أنزلت على‎ 
موسى ۲ » والإنجيل الذي أنزل على عيسى ۲ » والإنجيل الذي أنزل على عيسى ۲ » والزبور‎ 
الذي أوتيه داود ۲ » [ والصحف الي أنزلت على إبراهيم وموسى ! ] وأمّا ما م نعلم اسمه‎ 
. فنومن به إجمالاً‎ 
الثالث: تصديق ما صح من أخبارهاء كأخبار القرآن» وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب‎ 
اا‎ 
الرابع : العمل بأحكام ما لم ينسخ منهاء والرضا والتسليم به سواء فهمنا حكمته أم لم تفهمهاء‎ 
وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم. قال الله - تعالى -: [ وأنزلا ليك الكتاب بالحق‎ 
ګګ‎ . ]٤۸/ مُصدّقا لما يَيْنَ يديه منْ الكتاب وَمُهَيْمنًا عليه ] [المائدة‎ 
آي (حاكمً 00 وغل ا 07 العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح‎ 
. منها وأقره القرآن‎ 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هر کا وط أسة - 


المحشت الغالت 


الإيمان بالعرسل . 
المطلب الأول 


تعريف الرسل في اللغة والشرع . 


: تعريف الرسول في اللغة‎ -١ 

كلق من الا رسال وهنا اعقو ا ا 

لذلك سمي الرسل بذلك؛ لأخهم مبعوثون من قبل الله عز وجل 
- تعريف الرسول في الشرع : 

اختلف العلماء في تعريف الرسول على أقوال كثيرة ''» وذلك تبعًا لاختلافهم في التفريق بين 
النبي والرسول وأشهر هذه التعريفات ' 

أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه ' . 


شرح ثلاثة الأصول (ص »)3١‏ وانظر أعلام السنة المنشورة (ص١1)‏ . 

)١(‏ انظر : كتاب الصحاح )۱۲۸١/۲(‏ مادة (رسل)ء ومفردات ألفاظ القرآن (ص57") مادة (رسل)ء 
ولسان العرب »)587/1١١(‏ مادة (رسل)» والقاموس المحيط (ص١٠١١)‏ مادة (رسل) . 

(؟) انظر : « القرطبي » )54/١7(‏ عند تفسيره قاو ل الله - تعالى -: [ وما أَرَسَلْنا 
من قبْلكَ من رَسُول ولا تبي ] [ سورة الحج /۲] . 

(0 ) انظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أي العز )١55/١(‏ ونور اليقين في أصول الدين في شرح عقائد 
الطحاوي (ص ه21 )١85‏ . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مو ظا ودر اة - CD‏ 


هذا وللإيهان بالرسل أدلة كثيرة منها قوله - تعالى [٠۰‏ آمَنَ الرَّسُولَ با أَنزل إِلَبْهِ مِنْ رَبْهِ 
َالو گل آم بالل وَمَلایگه وَكتهِ وَرُ ملالا تفذق ين امن دسل وال ا واا 


غفْرَ انَكَ ر با وَإِلَيْكَ كَ المصيد ] الم 


* وأنبه هنا على قضية احتلاف العلماء في التفريق بين الرسول والبي حيث قال بعضهم : الرسول 

من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه . وأمّا البي فهو : من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه (انظضر 

المصادر السابقة) وهذا التعريف لا يسلم من الاعتراض» حيث نعلم أن اسل كك 

بالمعروف» والنهي عن المنكر» والنصح. وكذلك من فوقه من العلماء فكيف بالبي الذي يوحى إليه 

ثم لا يُلْغه!ٍ وأيضًا أن في ذلك كتمان لوحي الله - تعالى - 

وهو مصادم لنصوص شرعية دلت على أن الأنبياء مأمورون بالإبلاغ. قال - تعالى 
-: [ وَاضْرِب لهم ملا أصحاب القرية إذ جَاءَهَا اْمُرْسَلُونَ * إذ اسنا ايهم اين فَكَذَبُوهُمَا 

فعَرَرنَا يثالث فقالوا إا إليكم مُرْسَلُونَ ] [ يس /۱۳» 4 ]١‏ فالتكذيب إنما حصل بعد تبليغهما أمر 

ار كان العو الي 

ومن السّنّة - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: حرج علينا البي ۲ يومًا فقال: «عُرضت 

علي الأمم فجعل ير الببيّ معه الرحل» والبي معه الرحلان» والنبيّ معه الرهطء والنيّ ليس معه أحدٌ 

» الحديث . 

أخرجه ‏ البخاري » ك/ الطب ب۲٤‏ ح۲٥۷٥‏ ([ص85١١)»‏ و « مسلم » ك/ الإيمان ح٤۷٠‏ 

(ضى :15 )١‏ واللفظ لار ,تقول اندي علو أ ااا يعراس مووا بج للك تتفل 

التفاوات في الاستجابة . 

هذا ولشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - قول قوي في التفريق بين الرسول والبي» في كتابه: 

(النبوات) (ص٠۲۸)ء‏ حيث قال: « النبي هو الذي ينبئه الله» وهو ينبئ .ما أنبأ الله به» فإن أَرُسل مع 

ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه» فهو رسولء» وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة 

قبله» و لم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة» فهو بي» وليس برسول » . 

۲۸١ / البقرة‎ )١( 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ظا وط اة - رك 


وقوله:[ يَا اتا ال لين اهنوا هوا باه رولو الاب الذي َر عل رَ سُولِه وَالْكِتَاب 
2 و 2 


اي ار من قبل وَمَْ يمر بالله لله وملاکیه وکتبه ور سلو وَالْيَوْم الجر قَقَدْ صَلَّ ضَلالابَعِيدًا] 1 


ومن لم يؤمن بالرسل فقد حكم الله عليهم بالكفر» حيث قال J‏ إِنَ الّذِينَ يَكْمُرُونَ بال 
وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ ان رفوا بَْنَ الله وَرُسلهِ وَيَقُولُونَ ومن بِبَحْضٍ ومر ببَعْضٍ وَيُرِيدُو نَ أن 
<o 4 2 or‏ 8 ر 4 20ے ا 
يَتَخِذُوا بن ذَلِكَ سَبیلا اوليك هُمْ الْكَافِرُونَ حَمَا وَأعْتَذنا لِْكَافِرِينَ عدبا مُهيًا] '' . 


۶ (or 


Ty‏ لبا لوي فال دهان '[ وَالَّذِينَ آمُوا الله وَرُسْلِهِ وا يفرقوا بَْنَ أَحَدٍ 


. ٠۳١١ النساء/‎ )١( 
السباء ا و‎ 09 
. 5۳ اتسا‎ ) ( 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ظا وحدو اة - CHD‏ 


المطلب الثاني 
وجوب الإيمان بجميح الأنبياء والرسل . 


الإيمان بالرسل هو الركن الرابع من أركان الإيمان الستة . 

وقد أشار الإمام ‏ ابن منده» ٠.رحمه‏ الله - إلى وجوب الإيمان بالرسل في كتابه ' «الإيمان 
ومن ذلك ما پاق ' 

قوله في معرض حديثه عن شعب الإيمان» والتي تكون من أفعال اللسان حيث قال ١!‏ 
الإقرار بالله وبم| جاء من عنده والشهادة لله بالتوحيد» ولرسوله بالرسالة» ولجميع الأنبياء 
وَالرشل 10م 

وهذا القول موافق للنصوص الشرعية من ١‏ الكتاب والسنة» ١‏ . 

كذلك فإن الإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بالكل» وعدم التفريق بينهم في هذا الإيهان» وأنهم 
رش افع قز امن فيال ولعو اها ا رتناو ا د عن ولك الات ا 


)١(‏ (حمعكم). 

(۲ ) انظر : قول الفرق المخالفة من الرافضة والقدرية في أركان الإبمان وأصول الدين عندهم (ص74 - 
8)., 

(۳ ) وقد حالف في ذلك من انتسب إلى الإسلام من الفلاسفة» وهم لا يثبتون النبوة في الحقيقة» وهي 
عندهم كسبية تحصل ببعض الرياضات» حيث جعلوا للنبوة خصائص ثلاث من اتصف ها فهو نبي: 
١‏ - أن تكون له قوة علمية» يسموفها القوة القدسية (الحدسية) ينال ها العلم بلا تعلم» وحيث 
ينار لك انك الورك ون من 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ظا وحدو اة - CD‏ 


والإيمان بالرسل شيء واحدء إذا ذهب بعضه ذهب كله» وقد نص على ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله - فقال ؛ 

(والإيان بالزسل عب أن يكون جامعًا عامّاء موتلا لا تفريق فيه ولا تعيض :ولا الف 
بن يؤمن بجميع الرسل وبجميع ما أنزل إليهم» فمن آمن ببعض الرسل وكفر ببعضء أو آمن 
ببعض ما أنزل الله وكفر ببعض فهو کافر » ' . 

كذلك بيّن شيخ الإسلام - رحمه الله - أهمية الإيمان بالرسل فقال ١١‏ وأما الإيمان بالرسل فهو 
لمهم إذ لا يتم الإيمان بالله بدون الإيمان به» ولا تحصل النجاة والسعادة بدونه؛ إذ هو الطريق إلى 
الله - سبحانه -؛ لهذا كان ركنا الإسلام شك أن للا إلة إلا الله وأشهد أن عدا عنده 


ورسوله» !, 


۲ - أن يكون له قوة تخيلية» تخيل له ما يعقل في نفسه بحيث يرى في نفسه صوراء أو يسمع في نفسه 
أصوانًاء كما يراه النائم ويسمعه ولا يكون لما وحود في الخارج» وزعموا أن تلك الصور هي 
ملائكة الله وتلك الأصوات هي كلام الله - تعالى - ! 
۳ وأن يكون له قوة فعّالة» يؤثر بها في هيولى العام (كلمة منطقية تعيْ: موضع الصور الحسية؛ 
وذلك بقلب الصورة من صورة إلى أخرى . فإذا كان في النفس أنه أحمر قلبه إلى أسود وأنت لا 
تشعر)» وجعلوا معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء» وخوارق السحرة» هي من قوى الأنفسء 
فأقروا من ذلك .ما يوافق أصولهم دون قلب العصا حيّة» ودون انشقاق القمر ونحو ذلك فإهم 
ينكرون وجود هذا. 
انظر : كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص؛ »)٠١‏ وكتاب إغاثة اللهفان من 
مصائد الشيطان (ص )5١9‏ . 

. )١١ /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۷/ 588) . 


مكو أبن مندة في أصول الإيهان وممائله رخا ودرامة - CD‏ 
هذا ولم يفصّل الإمام « ابن منده » ٠‏ رحمه الله - فيهم| يجب الإيمان به من الرسل» وما يتضمنه 


هذا الإيان من اعتقادات إحمالية» وتفصيلية الى 


سوى ما ذكره عن الإيان برسالة محمد وعيسى - صل الله عليهما وسلم ' حيث قال في 
وجوب الإيمان برسالة محمد ' وعيسى عليها الصلاة والسلام ١‏ ذكر قول النبي ۲ امن شهد 
أن لا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله» وأن عيسى عبده وروحه» أدخله الله الجنة من أي أبوابها شاء 


) '' .وقد استدل بحديث عبادة بن الصامت 1- ]أ “قال سمعت رسول الله ٣يقول‏ !من 


: وهذا وللإبمان بالرسل يتضمن أربعة أمور‎ )١( 
. -الإبمان بأن رسالتهم حق من الله - تعالى - فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع‎ ١ = 

E 1‏ كَذَبْتْ قوم وح الْمُرْسَلينَ ] [ الشعراء ]٠١5/‏ فجعلهم الله مكذبين 
خلبيع التسل قع أل "يكن شرل فر نورقل هاا ی الذي کو | 
ولم يتبعوه هم مكذّبون للمسيح ابن مرم غير متبعين له أيضماء لاسيما وأنه قد بشرهم محمد ] ولا 
معن لبشارقم به إلا أنه رسول إليهم ينقذهم الله به من الضلالة» ويهديهم إلى صراط مستقيم . 
۲ - الإيمان يمن علمنا اسمه منهم باسمه مثل؛ حمد» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ونوح - عليهم 
الصلاة والسلام - وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل» وأمّا من لم نعلم امه منهم فنؤمن به 
إجمالاً قال الله - تعالى -: [ ولقذ اسنا رُسْلاً من قَبْلكَ منْهُمْ مَنْ قَصّطنا عَلَيِكَ وَمنْهُمْ من َم 
ُقْصْص عَلَيِكَ ] [ غافر /۷۸] . 
٣‏ - تصديق ما صح عنهم من أخبارهم . 
> - العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم» وهو خاتمهم محمد ۴ المرسل إلى جميع الناس . 
انظر : شرح ثلاثة الأصول (ص 248 15) . 

. قرييا‎ ٣ وسيأتي الكلام في وحوب الإبمان بنبوة رسالة محمد‎ )١( 

(۳ ) كتاب الإعان (۱/ ۱۸۸)ء وانظر (۱/ ٠١‏ ه) . 

٤(‏ ) هو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجيء أبو الوليد» أحد الصحابة الكبار» وبدري 
مشهور. توفي بالرملة سنة ٤‏ ٣ه‏ . 
الاستيعاب (؟/ »)۸٠۲‏ والإصابة (؟/ ٤‏ ؟5)» التقريب (ص )۲٠١‏ . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مر خآ وط أسة - 


شهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسوله» وأن عيسى عبدالله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه وأن الجنة حق» وأن النار حق ' أدخله الله الجنة على ما كان من عمل» ١‏ ) 

وهذا دليل على وجوب الإيان برسالة عيسى لا وأنه عبد لله تعالى لا ك| قالت النصارى 
الضالة» كا أخبر الله في محكم كتابه 1 وَكَالَت الود عرَيرٌ نِنُاللهوَكَاَتْ التصَارَى المسيخ ابن الله 
ذَلِكَ قَوْهُمْ بأَفْوَاهِهِمْ يضَاهِيُونَ قَوْلَ الَذِينَ كمَرُوا مِنْ قبل فَائَلَهُمْ الله أنَى يُؤْفَكُونَ ] ' 

وليس هنا محل الرد على النصارى في أقوالههم الضالة» ولكن عرض لمجمل عقيدة المسلمين في 
عيسى - لا '. 

وقد ذكر الإمام « ابن منده» ١‏ رحمه الله - وجوب الإيمان بنزول عيسى = لا “قبل يوم 
القيامة '''» وسيكون لذلك بسط عند عرض أشراط الساعة . 


)١(‏ أخرجه « البخاري » ك/ أحاديث الأنبياء ب۷٤‏ / ح٠٠٤٠‏ (ص۷٠۷)ء‏ و « مسلم » ك/ الإيمان 
ح٦٤‏ (صه7). مع اختلاف يسير عن لفظ ابن منده . 

(؟) كتاب الإبمان (۱/ )۱۸٩‏ . 

. ٠١ | التوبة‎ ) "( 

. )ه١١‎ /١( انظر : كتاب الإبمان‎ ) ٤( 


هزو أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مو ظا وحدو اة - CD‏ 
المطلب الثالث 


وجوب الإيمان بنبوة ورسالة محمد ١‏ 


الإيهان بنبوته ورسالته ۲ هو الركن الثاني من أركان شهادة ١‏ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله ) . 

ولا يتم إسلام المرء وإيمانه بدون الإقرار» والاعتراف بذلك؛ بالإضافة إلى لوازم الويمان به 
من ' التصديق بجميع أخباره» والتسليم والرضا بحكمه .. 

وقد نص الإمام ‏ ابن منده» ٠‏ رحمه الله - على وجوب الإيان بالرسول ‏ وأنه مرسل من 
عند الله - عز وجل ٠‏ .فقال في معرض حديثه عن شعب الإيمان '« ومن أفعال اللسان ؛ 


الشهادة لله بالتوحيد ولرسوله بالرسالة» '. 


واستدل بأدلة كثيرة في كتابه : |الإيهان | '» أشير إلى بعضها قال - رحمه الله ١:١‏ ذكر قول 


النبى ۲ :من شهد أن لا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله» وعيسى عبدالله وروحه أدخله الله الجنة 


واستدل عليه بحديث عبادة ر د الضاميق اا :قال قال رسول الله ۲ «من قال أشهد 
أن لا إله إلا الله ون محمدًا عبده ورسوله» وأن عيسى عبدالله وابن أمته» وكلمته ألقاها إلى مريم 


وروح منه» ون الجنة حق والنار حق» أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثانية شاء » 0( 


. )257 /١( كتاب الإبمان‎ )١( 
م.م ؟١ه) وغيرها.‎ £ O (؟) (للكدى الى‎ 
. )١88 /١( (؟) المصدر السابق‎ 
):( 
(ه)‎ 


٤‏ ) تقدمت تر جمته و 


° 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - CM‏ 
وني موضع آخر قال ١١‏ ذكر بيعة النبي ۲ أصحابه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله » !! , 
واستدل عليه بحديث جرير | بن عبدالله |11 - ا “قال ١‏ بايعنا رسول الله ] على شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والسمع والطاعة» والنصح 
لكل مسلم » ا الى 
وعن ابن عباس | ا | أن رسول الله “الما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال إنك تأتي 
قومًا آهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» فإن هم أطاعوا لذلك 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم 
أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فتر ' دَ على فقرائهم» فإن هم أطاعوا 
لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » '» 
هذا ولآئمة « السلف » من آهل السنة والجماعة. الكثير من النقول المدعمة بنصوص 


الكتاب والسنة في وجوب الإيوان بنبوة ورسالة محمد ۲ '- ولعلّ أقتصر على بعض مانقله 


. )۱۹۰ /۱( كتاب الإبمان‎ )١( 

(؟) المصدر السابق /١(‏ 54؟) . 

(۳ ) هو : جرير بن عبدالله البجلي أبو عمرو» صحابي حليل. توفي سنة ١ه‏ ه . 
الاستيعاب ( 5/١‏ ), الإصابة )٤۷١ /١(‏ . 

. أخرجه « البخاري » ك / البيوع ب۸ / ح۷٠٠۲ (ص 4755)» ولفظ البخاري: بايعت‎ ) ٤( 

(ه ) كتاب الإعان )١54 /١(‏ . 

(5) سبق تخريجه (ص١٠١)‏ . 

. )١58 /١( كتاب الإعان‎ )۷( 

(4 ) انظر : مثلاً كتاب دلائل النبوة لأبي نعيم الأصفهاني» وكتاب دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب 

الشريعة للبيهقي» وكتاب النبوات لابن تيمية . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - ® 
غللا ف ذلك 
قال الإمام الطحاوي - رحمه الله - في عقيدته 1 الاوأن محمد عبده الملضطفى» وني المجتى) 


ورسوله المرتضى» وأنه خاتم الأنبياء» وإمام الأتقياء » ' , 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في وجوب الإيان بالرسول ! ومادعا إليه من 
عبادة الله عز وجل ' 

« اعلم أنه يجب على كل بالغ عاقل من الإنس والجن أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
عبده ورسوله» أرسله بالحدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدًا , 


أرسله إلى جميع الخلق 'إنسهم وجنهم» وعربهم وعجمهم» وفرسهم وهندهم» وبربرهم 
ورومهم» وسائر أصناف العجم أسودهم وأبيضهم» والمراد بالعجم : من ليس بعربي على اختلاف 
ألسنتهم .فمحمد ۲ أرسل إلى كل أحد من الإنس والجن, كتابيّهم وغير كتابيّهم» في كل ما 
يتعلّق بدينه من الأمور الباطنة والظاهرة؛ في عقائده وحقائقه» وطرائقه وشرائعه » ا 


)١(‏ هو : أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصريء أبو حعفر الطحاوي أحد العلماء الكبار وله متن في 
العقيدة عرف به . توفي سنة ١51اه‏ . 
انظر : السير /٠١(‏ ۲۷)ء والوافي بالوفيات (9/8)» والبداية والنهاية )۱۸١ /١١(‏ . 

(۲ ) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (۱/ )١58- ١۳۹‏ . 

(؟) مجموع الفتاوى )٤١١ /۱١(‏ . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ظا ودر اة - 
الفصل الثاني 


منهج الإمام ١‏ ابن منده » في تقرير الإيمان باليوم الآخر 


وفيه مبحثان ١‏ 
المبحث الأول :منهجه في تقرير الإيهان باليوم الآخر . 
المببحث الثاني :مسائل في الإيمان باليوم الآخر . 
وفيه مسألتان ' 
المسألة الأولى 'رؤية الله عز وجل في الآخرة . 


المسألة الثانية ‏ أشراط الساعة . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مو ظا ودر اة - 
الفصل الثاني 


منهج الإمام « ابن منده › في تقرير الإيمان باليوم الآخر 


- هيد : 

إن الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان الستة» وقد تظافرت الأدلة من ١‏ 
اكات وو ع وات ل | مال أن نولو 
وُجُومَكُمْ قبل اشرق وَالفْربٍ وَلكِنَ ال من آمَنَ بلله اليم الجر وَاخُدَيِكَةٍ وَالِْتَابٍ وَالتييّنَ 
َآتى الال عل حه وي الْقَرَى وَالْينَامَى وَاسَاكِينَ وَاْنَ السَيلٍ وَالسَائِلينَ ني ارقا وَأقام 
الصَّلاة وَآتَى الرَّكَاةَ وَامُوفُونَ ِعَهْدِهِمْ إِذَا عَامَدُوا وَالصًابرينَ في الَْأسَاءِ وَالصَرَاءِ وَحِينَ الَأ 
ووك الذي صَدَقُوا وَأوْليِكَ مُمْ التقُوت] ٠‏ . 


هذا ومفهوم اليوم الآخر واسع يشمل ما يكون بعد الموت الحياة البرزخية | من فتنة القبر 
وعذابه ونعيمه» والنفخ في الصور ومن نّم قيام الساعة» وخروج الخلق للقاء رب الأولين 
والآخرين» حيث تبدّل الأرض غير الأرض والسموات» وتكوّر ' الشمس» وتنكدر '' النجوم؛ 
ثُمّ ما يتبع ذلك مما أخبر الله عنه» نما يكون يوم القيامة من الحسابءوالمرور على الصراط ودخول 
الجنّة أو النّار , 


. ١ا/ا// البقرة‎ )١( 
. تكوّر : أي تضمحل وتذهب‎ )۲( 

انظر : « ابن كثير » تفسير الآية الأول من سورة التكوير (54/ ٠٠٠‏ -/7.ه) . 
(9 ) كدر تس : انظر الصيدر الاق : 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مر 5 ودر أسة - 
المبحث الأول 


منهجه ني تقرير الإيمان باليوم الآخر . 


أشار الإمام ١‏ ابن منده - رحمه الله - إلى وجوب الإيمان باليوم الآخرء ويتمثل ذلك في 


الأمور التالية ' 


٠‏ أن الإيمان باليوم الآخر داخل ضمن حديث جبريل - لا “المشهورء وقد تقدّم ذكره . حيث 
استدل به الإمام - رحمه الله - على أصول الإيمان ومسائله . 
٠‏ أن الإمام « ابن منده» ٠رحمه‏ الله - تعرّض لمسألة الإحياء بعد الموت» والإعادة بعد الفناء 
وذلك يوم القيامة . 
وقد بسط الكلام حول ذلكء فقال ١!‏ ذكر آية تدل على وحدانية الخالق وأنه المبدئ خلقه بلا 
مثال» والمعيد لما بعد فنائها ) '' , 
فمن الإقرار بتوحيد الربوبية» والألوهية الاعتقاد الجازم بقدرة الله عز وجل على الإحياء بعد 
الإماتة . 
قال - رحمه الله ٠‏ قال الله - تعالى - مخبرًا عن قدرته» على إحياء خلقه بعد موتهم وفنائهم» 
E‏ اه صر ونأك | “TNF TA A Sf‏ 
وإعادته خلقهم» بعد أن يصيروا رميًا ورفاتا [٠‏ أل يك نطفة مِنْ مَنْيٌ يمتى ] ''الآية . 


وقال 1[ وضرب لَنَا ملا وَتَيِىَ حَلْقَهُ ] |" . 


. )19 /۱( كتاب التوحيد‎ )1١( 
. ۳۷ / (؟) القيامة‎ 
(؟) يس /۷۸» وتمامها: [ قال مَنْ يحي العظامَ وهي رَمِيمٌ * قل يُحْبِيهًا الذي أَنشأهًا اول مره وَهُوَ‎ 


بكل علق عَليمٌ ] |“ . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو خآ ودر أسة - 


وو روم ەر 


8 رو 31 7 و ورور مو ع رم ٠‏ 3 
وقال عز وجل اوهو الذي يبڌا الى ثم يُعِيدَهُ وَهْوَ أَهْوَنْ عَلَيْه ] '» ١‏ , 


وفي معرض سرده أساء الله الحسنى» وإثباتهاء ذكر - رحمه الله - من هذه الأساء ‏ |الباعث 


الباقي » وني هذا دلالة على إثبات البعث بعد الموت . 

وقال - رحمه الله 7٠١‏ ومن أساء الله عز وجل الباعث الباقي » ' . 

واستدل عليه بأحاديث منها ١‏ 

« عن حذيفة | ٠‏ أ ٠‏ أن النبي ۲ كان إذا أراد أن ينام وضع يده تحت خده ثم قال ١١‏ 
اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك» '» 

فالإيهان بتوحيد الأسماء والصفات يلزم منه الإيمان بالبعث بعد الموت» وذلك يوم القيامة . 


'وكذلك نص على وجوب الإيمان بالبعث بعد الموت في مواضع عدة من كتابه ؛ |الإيمان | 
ومنها ١‏ 


قوله- رحمهالله ١٠١‏ ذكر ما يدل عل أن من الإيمان أن يؤمن بالبعث بعد الموت ») ا!! , 
ر 2 من يؤمن بالبعث إ 


وني موضع آخر قال ١!‏ ذكر وجوب الإيمان بالبعث والنشور» " . 


EO) 

(۲ ) كتاب التوحيد (۱/ ۲۹۹) . 

(؟) المصدر السابق (۲/ )۸٦‏ . 

(: ) أخرحه « الترمذي » ك الدعوات ب8١/‏ 5108 (صه/ )٤١١‏ بلفظه» وقال عنه الإمام 
الترمذي - رحمه الله -: « هذا حديث حسن صحيح » » كما صححه الألباني = رحمه الله في : 
«صحيح سنن الترمذي » ك/ الدعوات ب۱۸/ ح ۳۳۹۸ (۳/ 35م) . 

(ه) كتاب التوحيد (۲/ )۸٦‏ . 

. )۱۳۳ /۱( كتاب الإمان‎ ) ٦( 


(۷ ) المصدر السابق (۲/ ۹۷۲)ء وانظر أيضًا (۲/ ۹۷۸) . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مر کا ودر أسة - 


وساق الأدلة على وجوب الإيمان بالبعث بعد الموت ومنها حديث جبريل = لا المشهورء 
وأيضًا ما روي عن أبي هريرة | ٠‏ ا ٠‏ |أنه سمع رسول الله ۲ قال «قال الله عز وجل ' كذبني 
ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن يكذبني» وشتمني ابن آدم» ول يكن له أن يشتمني. فَأمّا تكذييه 
إياي فقوله لن يعيدني ك بدأني» أو ليس أول الخلق بأهون على من أعادته ....» '» ١‏ , 

:عرض الإمام - رحمه الله - لذكر علامات السّاعة الكبرى» وقد ذكر منها ا خروج 
الدَجّال ونزول عيسى - لا القتله» وخروج يأجوج ومأجوج» وخروج الدابة» وطلوع 
الشمس من مغرها ' ٠‏ 

أنه نص على إثبات رؤية الله - عز وجل - في الآخرة» واستدل ها بالأدلة الشرعية» وهي 
داخلة ضمن الإيان باليوم الآخر " . 

:أنه أثبت وجود الجنة والنارء فقال الإمام - رحمه الله ٠٠١‏ بيان آخر يدل على أن الله - تعالى 
- أظهر لنبيه ١‏ الجنة والنار وما فيهما وجميع ما خلق هما » ' . وقال أيضًا ١!‏ بيان آخر يدل على ما 
تقدّم» وأن الله - تعالى - كلم جبريل - لا ٠والملائكة‏ لما خلق الجنة والنار» '' .وقال ١:‏ ذكر ما 


ندل عل اهن الآوان أن قسن E‏ ناث لله 


سبق تخريجه (ص٤٤)‏ . 
كتاب الإبمان (۲/ 4۷۲) . 
سيكون لذلك بسط في مبحث مسائل الإبان باليوم الآخر . 


)1 
)۲ ( 
)۳( 
(4 ) سيأق بحث هذه المسألة ضمن المبحث الان إن شاء الله . 
(ه) 
(٦)‏ 
)۷ ( 


۲ 


۳ 


كتاب التو حید (۳/ ۸۰)» وانظر (*/ ۸۲) . 
المصدر السابق )٠١١ /٣(‏ . 
كتاب الإبمان (۱/ ۱۳۷) . 


° 


3 


۷ 


مكو اين فده في أصول الإيمان وممائلة -كرضا ودراسة - 
وقد استدل الإمام - رحمه الله - على ذلك بأدلة كثيرة أذكر بعضها :عن أسامة بن زيد بن 
حارثة | رضي الله عنهما ' أعن النبي ٣‏ قال ١!‏ وقفت على باب الجنّة فإذا أكثر من يدخلها 
الفقراء» وإذا أصحاب الد ا" تحبوسون» ووقفت على باب الثار فإذا أكثر من يدخلها النساء » الام 


فحمد الله وأثنى عليه .فقال مامِنْ شيءٍ كنت ل أره إلا قدر رأيتة في مَقَامِي هذاء حتى الجنّة 
والنان) 11م الام 
E o e Rî 3 . /‏ 4 
وعن أبي هريرة | ٠‏ ا ١‏ |قال: قال رسو ل الله ۲ ١١‏ إن لله ملائكة سيارة» فضلاً ' 
يلتمسون مجالس الذكرء فإذا أتوا على قوم يذكرون الله جلسوا فأظلوهم بأجنحتهم ما بينهم وبين 
35 وااو هه 06 ۹ و ا AR‏ 
السماء الدنياء فإذا قاموا عرجوا إلى ربمم فيقول وهو أعلم من أين جئتم ؟ فيقولون ؛ جئنا من 
عند عباد لك» يُسبّحونك ويحمدونك» وممللونك» ويكّرونك» ويستجيرون بك من عذابك» 
ويسألون جتتك» فيقول الله وهل رأوا جتني وناري؟ فيقولون !لا .فيقول ' فكيف لو رأوهماء 


فقد أجرتهم ما استجارواء وأعطيتهم ما سألوا . 


(1) اك آي ذوو اظ والعن. اة ق غريب اديت /١(‏ 807 ) , 

(۲ ) أحرحه « البخاري » ك/ الرّقاق ب١ه‏ / ح ٠٥٤۷‏ (ص )۱۳۸٠‏ . و « مسلم » ك / الرّقاق ح 
۳ (ص )١١85‏ بنحوه . 

(۳) كتاب التوحيد (۳/ ۸۰) . 

١۸٤ح‎ |٣۷ أحرحه « البخاري » ك/ العلم ب٤۲ / ح 85 (ص٤۲)» وك/ الوضوء ب‎ ) ٤( 
(ص؛ 5)ءوك/ الجمعة ب۲۹ /ح؟175 (ص؟18)» وك/ الاعتصام بالكتاب والستة. ب۲‎ 
. /ح77807 (ص577١)» و« مسلم » ك/ الكسوف ح١١ ([ص55©) بلفظه مع اختلاف يسير‎ 

(ه ) كتاب التوحيد (*/ ۸۲) . 

. )5 ١08 /*( فضلاً : أي زيادة عن الملائكة الْرتبِين مع الخلائق. النهاية في غريب الحديث‎ (٦) 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة رخا ودر أهة - 
فيقال :إن فيهم رجل مر هم وقعد معهم» فيقول قد غفرت له إنهم القوم لا يشقى بهم 
جليسهم ) 2( 
هذا وقد استوفى الإمام « ابن منده ) 'رحمه الله - في تقريره للإيوان باليوم الآخر عرض كثير 
من مسائل وقضايا الوم الآخرء مع استدلاله عليها: « بالكتاب» و«السنة» وأخذه 
بطريقة المحدّئين في العناية بذكر الشواهد والمتابعات؛ مع ما تميز به أسلوبه في عرضها من حيث 
الترتيب» وإبرازه لبعض المسائل وذلك لأهميتها وهذا هو الغالب في منهجه . 


(95) ا « البخاري » ك/ الد وات ب1٦‏ / ح۰۸٤1‏ ( ص٤۳۰‏ هه8١)‏ 
بنحوه و « مسلم » ك/ الذكر ح5؟ ([ص 211170 )١١171١‏ بلفظه . 
(؟) كتاب التوحيد (*/ .)١6١‏ 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مر خآ وط أسة - 


المبحث الثاني 
مسائل الإيمان باليوم الآخر . 


أعرض هنا لأبرز ما تعرّض له الإمام - رحمه الله - في مسائل تتعلق باليوم الآخر مع أنه قد 
استوفى الكلام حوهاء ولآن المقصد بيان منهجه فأكتفي بذكر مسألتين هما ' 
المسألة الأولى : رؤية الله عر وجل في الآخرة . 

وهذه المسألة من أهم مسائل هذا المبحثء وأجلَّها قدراء فلها شمّر المشمرون» وتنافس فيها 
المتنافسون» وتسابق إليها المتسابقون» ولمثلها فليعمل العاملون» أعظم نعيم أهل الجنّة فا أعطوا 
شيئًا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم . 

وهي ثابتة ب ١‏ الكتاب » و« السّنَّة »» واتفق على إثباتها السلف والخلف من هذه الأمة 
وأنكرها الجهمية ومن وافقهم ' في ضلاهم وبعدهم عن الصراط المستقيم . 

وكان الإمام « ابن منده ) رمه الله - قد ألّف كتاب ١١!‏ الرد على الجهمية » وله في ذلك 
أسوة با كتبه العلماء من السلف - رحمهم الله تعالى - في الرد على الجهمية» من أمثال صنع الإمام 
أو ا ايها ت ا ا الرد عل الزناد شو ا 

قال الإمام « ابن منده » ٠‏ رحمه الله - في إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة '«ذكر خبر آخر 
يدل على ما تقدَّم من النظر إلى وجه الله عز وجل » 10 
)١(‏ وهم ؛ الفلاسفة» والباطنية» والمعتزلة» وبعض المرحئة» والرافضة» والخوارج . 


انظر : كتاب التبصير في معام الدين للطبري (ص5١١)»‏ وكتاب بغية المرتاد لابن تيمية (ص۷۲٤).‏ 
(۲ ) كتاب الرد على الجهمية (ص 15) . 


عاسو اين مده في أصول الإيمان ومسائلة كرضا ودراسة - 
واستدل على ذلك بالأدلة الآتية ' 
حا بصي "| ١ ١‏ اعن النبي ؟في قوله [ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ا لخشتى 
وَنِيَادَةٌ ] ' 
Ty‏ 2 
وقال الإمام رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل [ وجوه يَوْمَيِذِتَاضِرَةٌ 'إِلَ رَمَا نَاظِرَةٌ ] ' 


« أجمع أهل التأويل | #التعسين کان عباس | ' أ ٠‏ |وغيره من الصحابة» ومن 
التابعين ! محمد بن كعب ' » وعبدالر حن بن سابط '» والحسن ابن أبي الحسن '» وعكرمة '» 
وأبو صالح اللي 


سق ار چ( 
كتاب الرد على الجهمية (ص 150) . 


هو : محمد بن كعب بن سليم القرضي» أبو حمزة أو أبو عبدالله» التابعي الثقة . إمام في التفسير. 
توفي سنة ١٠۲٠١ه.‏ وقيل غير ذلك . 
انظر : السير (5/ 55)» وتذكرة الحفاظ /١(‏ ١۸)ءوطبقات‏ المفسرين للأدنة وي (صة) . 

(۷) هو : عبدالر تمن بن سابط ابحمحيء» التابعي القةء توق سنة ١۸‏ ١هن‏ . 
انظر: تذكرة الحفاظ (۱/ 79)» والكاشف (۱/ 578)» والتهذيب (۲/ )٥٠۹‏ . 

(۸) تقدمت ترجمته (ص۷۳) . 

)٩(‏ هو : عكرمة البربري أبو عبدالله المدي» مولى ابن عباس - ١‏ - التابعي الثقة . أحذ التفسير عن 
ابن عباس - ] - . توفي سنة ٠١۷‏ ه . 
انظر : السير (ه/ ه)ء وتذكرة الحفاظ ( 7/١‏ - ٤۷)ء‏ والتهذيب (+/ ۱٤۴١‏ -8١)؛‏ وطبقات 
الفدريالاكدنة وي (فن 13 

(۱۰) هو : باذام ويقال باذان الحاشمي الكوفيء مولى أم هانئ بنت أبي طالب صاحب التفسير» وقد 
اختلف في توثيقه» ولعله لا بأس به إلا ما حدّث به الكلبي عنه عن ابن عباس ,.==توفي سنة 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مر کا ودر أسة - 


وسعيد بن جبير»وغيرهم ! أن معناه ' إلى وجه ربها ناظرة ا 
والآخرون نحو معناه» ومن رُّوى عنه "أن معتاه أحاتفظر الراب : 


فقول شيا ليت 

ومعنى وجه الله عز وجل هاهنا ' على وجهين ' 

أحدهما !وجه حقيقة . 

والاخر معني ارات 

فأما الذي هو بمعنى الوجه في الحقيقة. ما جاء عن النبي ! في حديث أبي موسى ٠"‏ 


وصهيب أء وغيرهم | “رضي الله عنهم ١‏ | ' مما ذکروا فيه الوجه» وسؤال النبي ٣‏ بوجهه جل 


وعز أ » واستعاذته بو جه الله 0 


١ه‏ انظر: كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (؟/ »)47١‏ والتاريخ الكبير للبخاري 
(؟/54١)ء‏ والسير (ه/ بام) . 

. )٤۷۹ /٤( » انظر: « الطبري » (۲۹/ ۱۹۲)ء و « القرطبي » (۱۹/ ۷۰)ء و « ابن كثير‎ )١( 

(۲ ) روي هذا القول عن الإمام بجاهد ‏ رحه الله - انظر « الطبري » (۲۹/ »)١3‏ و «القرطي » 
(۷۱/۱۹)ء و « ابن كثير » )٤۸۰ /٤(‏ . 

(* ) المقصود الآية السابقة فيما يظهر لي . 

. )۱٩٥ص( تقدم ذكر الحديث‎ ) ٤( 

(ه ) تقدم ذكر الحديث (ص582195١)‏ . 

(5 ) من هؤلاء الصحابة - رضي الله عنهم - أبو بكر الصديق» وحذيفة بن اليمان» وعبدالله ابن مسعود. 

وأبو هريرة» وجرير بن عبدالله البجلي» وأبو سعيد الخدري وغيرهم . 

انظر: كتاب السنة لابن أبي عاصم (۰۳۱۲/۱ »)۳۳٣‏ وكتاب الشريعة (ص/!١؟‏ - ۲۲۷)» 

وكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السئَّة والجماعة للإمام اللالكائي (؟/5 45 - )٤۹۹‏ وغيرها . 


سے 
< 
سب 


تقدم ذكر الحديث (ص٤۱۹)‏ هامش رقم (ه) . 
تقدم ذكر الحديث (ص55١)‏ هامش رقم )٤(‏ . 


سے 
حح 
سب 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 

وسؤاله النظر إلى وجهه جل وعز » وقوله ۲ !١لا‏ يسأل بوجو الله ٠.‏ 
وقوله ' أضاءت السموات بنور وجه الله » 0« وإذا رضي عز وجل عن قوم أقبل عليهم 
بوجهه جل وعز» ' .وكذلك قول الله جل وعز [ إل رجا نَاظِرَةٌ] .١'‏ 

وقول الأئمة | ٠رحمهم‏ الله ٠‏ | بمعنى إلى الوجه حقيقة الذي وعد الله جل وعز ورسوله. 
الأولياء» وبشّرا به المؤمنين» بآن ينظروا إلى وجه ربهم عز وجل . 

وأمّا الذي هو بمعنى ؛ الشوابء فكقول الله عز وجل إِنَ تُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ جه الله] لام 


0 


وقوله جل وعز : [ وَلَاتَطْرٌدِ الَذِينَ يَدْعُونَ رَيُمْ ِالْعَدَاةِ وَالَْيِيٌ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ] ' 


٣ استدل الإمام ابن منده - رحمه الله - على ذلك فقال: عن عمار بن ياسر [ - ع - ] أن البي‎ )١( 
كان يقول في دعائه: اللهم إن أسألك الرضا بعد القضاءء وبرد العيش بعد الموت» وأسألك لذة‎ 
النظر إلى وحهك» وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء ولا فتنة مضلةء اللهم زينا بزينة الإيمان»‎ 
واجعلنا هداة مهديين »» الرد على الجهمية لابن منده (ص45)؛ وأحرحه « النسائي » ك/‎ 
58)ء و« أحمد» م /عمار بن ياسر/‎ .57/8( ١8.5 ۰۱۳۰ ٤ح‎ / السهو ب . الدعاء‎ 
والحديث ص ححه‎ »)۳٠۳/١( بنحوه» وابن أبي عاصم في كتاب السنة‎ .)١855ص(‎ ١8ه١5ح‎ 
. )۱۹۷ الألباني - رحمه الله في تخريجه كتاب السنة لابن أبي عاصم (ص‎ 

(۲ ) أخرجه: أبو داود ك/ الزكاة . ب۳۷/ ح۷۱٦۱‏ (ص57؟) وهو (ص5١1)؛‏ وقد ضعفه الألبان 
في كتابه: (ضعيف الجامع الصغير وزيادته) ح ٠٠١١‏ (ص5١1).‏ 

(۳ ) واستدل الإمام عليه فقال: عن عبدالله بن جعفر [  -‏ - ] أن الي ٣‏ دعا حين حرج إلى 
الطائف [ فقال ] : « اللهم إن أعوذ بنور وحهك الذي أضاءت له [ نور ] السموات » كتاب 
الرد على الجهمية »)۹٩(‏ ورواه ابن هشام في السيرة النبوية (۳۲/۲)ء وقال الميثمي - رحمه الله -: 
رواه الطبراني وفيه ابن إسحاق [ صاحب السيرة ] وهو مدلس ثقة وبقية رحاله ثقات» بجمع 
الزوائد للهيئمي (5/ 5©) . 

3 لم أحد هذا الحديث . 

ه ) القيامة / 7 . 


(:) 
(ه) 
(5) الإنسان / ٩‏ 
)۷( 


, ٥۲ / الأنعام‎ )۷ 


وما أشبه ذلك ني القرآن» وقول النبي ۲ ١‏ ما قائل يلتمس وجه الله » '» وما أشبه ذلك ما 


جاء عن النبي ۲ ... فهو على معنى الثواب » '» ' » وهوهنا آثبت صفة الوجه لله تعالى . 


وني موضع آخر قال الإمام ابن منده رحمه الله ١:‏ ذكر وجوب الإيان برؤية الله عز وجل » ' 


واستدل على ذلك بأدلة كثيرة أقتصر على واحد متها 'عن جرير بن غبدالله ١ 1٠ | "١‏ ]| 
فال كنا خلوك] هيد وبيز لاله :فظن إل القوواليلة الملن : 

فقال ١‏ إِنُكم ستعرضون على ربكم فترونه کا ترون هذا القمرء لا تَضَامُون ' في رؤيته. فإن 
استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشّمسء وقبل غُرويها فافعلوا» '» 


. أجد الحديث‎ + )١( 

(۲ ) انظر « الطبري » ([59/١31ى‏ ۷/ ۲۰۳)» و « القرطبي » »۸٤/۱۹(‏ 78/5؟) . 

(۳ ) كتاب الرد على الجهمية (ص*١٠١)‏ . 

. )۷۷۹ /۲( کتاب الإيمان‎ )٤( 

(ه ) تقدمت ترجمته (ص۸٤۲)‏ . 

(5) لا تضامون : يروى بالتشديد والتخفيفء فالتشديد معناه لا ينضم بعضكم إلى بتعض وتزدحمون 


وقت النظر إليه» وبالتخفيف معناه : لا ينالكم ضيم في رؤيته» فيراه بعضكم دون بعض . انظر : 
النهاية في غريب الحديث (۳/ 17) . 

(۷ ) أحرحه « البخاري » ك / مواقيت الصلاة ب 5؟/ ح7ه (ص »)١١8‏ وك/ تفسير القرآن ب۲ 
- قوله: ( وَس بحَمْد رَبك قبل طلوع الس وقبل اروب ) ح۱٥۸٤‏ (ص5؟١٠)»‏ 
وك/ التوحيد ب؛١‏ - قوله ( وجوه يوذ ئَاضرة* إلى ربا اظرة ) ح٤٠٤۷‏ 
(لزتوفت | ee IE E‏ 08 

(۸) کتاب الإعان (۲/ ۷۷۹) . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مو ظا وط اة - CD‏ 


هذا وقد بلغ من عناية علماء « السلف » "رهم الله - بهذا المسألة - أعني إثبات رؤية الله - 
عز وجل في الآخرة - أن جعلوها من حملة أصول اعتقاد « أهل السنة والجماعة )» المبنية على 
النصّ الشرعي من ١‏ الكتاب» و« السنّة » . 

وإليك بعض أقوال العلماء من السلف » ٠رحمهم‏ الله تعالى - في هذه المسألة ' قال إمام أهل 


السنة والجماعة أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - في سياق ذكره لأصول أهل السنة والجماعة ' 


« والإيان بالرؤية | الله عز وجل ' 
الصحاح ) الا 


يوم القيامة كا روي عن النبي ۲ من الأحاديث 


وقال الإمام محمد بن جريرالطبري - رحمه الله ٠١‏ 

« فأمًا الرؤية» فإن جوازها عليه مما يدرك عقلاً . والجهل بذلك كالجهل بأنه عام وقادرٌ . 
وذلك أن كل موصوف فغير مستحيل الرؤية عليه » ١‏ . 

وقد ثقل الإجماع على القول بإثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة . حيث قال الحافظ 
عبدالغني ١‏ - رحمه الله ف 

« وأجمع أهل الحق» واتفق أهل التوحيد والصدق | ٠أهل‏ السنة والجاعة ٠‏ |أن الله برى في 
الآخرة .كما جاء في كتابه» وصح به النقل عن رسوله » ' وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله ٠٠١‏ أجمع « سلف الأمة » وأئمتها على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرة » " . 


. كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل ص(5.0)‎ )١( 
. )١ 57 كتاب التبصير في معام الدين (ص‎ ) ۲( 

(۳) تقدمت ترجته (ص۱۹۷) . 

) 
o) 


( 
٤‏ ) كتاب عقيدة عبدالغي (ص )4١‏ . 
) مجموع الفتاوى (5/ )5١١‏ . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مر ظا وحدو اة - CD‏ 


ومهذا يتبين موافقة الإمام ‏ ابن منده» ٠‏ رحمه الله - لأهل السنة والجماعة في القول بإثبات 
رؤية الله عز وجل في الآخرة . 

مع ما تميز به منهجه - رحمه الله - في هذه المسألة» حيث أطال في ذكر الأدلة على إثبات رؤية 
الله عز وجل في الآخرة» ولم يكتف بذلك بل ذكر أقوال آئمة التفسير وحشد الأدلة لذلك مع 


ترجيحه للقول الراجح» وبعده عن ذكر قول نفاة الرؤية من الجهمية وغيرهم ' . 


: انظر في هذه المسألة ما كتبه العلماء الأفذاذ وضمّنوه كتبهم‎ )١( 

- التبصير في معام الدين للطبري (صه١؟‏ - .؟؟) , 

- الرسالة الوافية لأبي عمرو الداني (ص۷۷) . 

- الدرة فيما يحب اعتقاده لابن حزم (ص٤۲۳)‏ . 

= ابقية اتاد لأبن تة( ) :: 

- الوصية الكبرى لابن تيمية ( ص١٤‏ - )٤١‏ . 

(e.1 AY لور‎ PAV “PAY «TY = ۳۳7/۲ ۲۷ 7/1 ( مجموع الفتاوى‎ - 

- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن القيم (ص >۸١‏ - ١٦١)ء‏ وقد أفاد في ذلك وأجاد 
كعادته - رحمه الله -. 

وهناك مؤلفات مستقلة في هذه المسألة مثل : 

- كتاب التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة للإمام الآحري» وهو مطبوع متداول . 

- كتاب رؤية الله تبارك وتعالى للإمام محمد بن عبدال رمن المعروف بابن النحاس» وهو مطبوع 
ومتداول أيضًا . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 
المسألة الثانية : أشراط الساعة . 

إن العلم بوقت قيام السّاعة من الأمور الخيبيةء التي استأثر الله بعلمهاء فلم يُطلع على ذلك 
ملكا مقربّاء ولانبيًا مرسلاً . 

قالح تعال. ©[ يشالرتك عن الكاعَة أبن مَرْسَامًا 
إلا هو تقَلَتْ ني السّمَوَاتِ وَالأزض لآ تَأتيكُم إلا بَعَْة ينأل نك ك حي عَنْهَا قل إن علمها 
عند لله وَلَكِنَ أكََر الاس لَأَيَعْلَمُونَ ] '. 

ومع خفاء العلم بوقت قيام السّاعة إلا أن الله صب أشراطًا دالة على ذلك الموعد» الذي 
شين نوه الوالذ EE a‏ 

وقد قسّم بعض العلماء أشراط السّاعة إلى قسمين 
١‏ أشراط صغرى : 

وهي التي تتقدّم السّاعة بأزمان متطاولة» وتكون من نوع المعتاد؛كقبض العلم» وظهور 
الجهل» وشرب الخمرء والتطاول في البنيان ... ونحوهاء وقد يظهر بعضها مصاحبًا للأشراط 
الكبرىء أو بعدها . 
۲ - أشراط كبرى 

وهي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام السّاعة» وتكون غير معتادة الوقوع؛ كظهور 


الدّجّال ونزول عيسى - لا ٠وخروج‏ يأجوج ومأجوج» وطلوع الشمس من مغربها ' . 


. ۱۸۷ / الأعراف‎ )١( 
كتاب أشراط الساعة للشيخ يوسف بن عبدالله الوابل (ص۷۷)ء وانظر كتاب الجامع لشعب الإيمان‎ ) ۲( 
. )91/1١7[( للبيهقي (١/۷٠۳)ء وكتاب التذكرة للقرطي (ص١55)ءوفتح الباري‎ 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - CD‏ 

كما أن هناك من العلماء من قشم أشراط الساعة من حيث ظهورها إلى ثلاثة أقسام ' 
١‏ - قسم ظهر وانقضى . 
؟ - قسم ظهر ولا زال يتتابع ويكثر . 
- قسم لم يظهر الآن . 

فأمًا القسمان الأولان؛ فهما من أشراط السّاعة الصغرى» وأمّا القسم الثالث؛ فيشترك فيه 
الأشراط الكرى» وبعض الأشراط الصغرى ' . 

هذا وقد تعرّض الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله - لذكر كثير من أشراط الساعة» وإليك 
منهجه - رحمه الله - في إثبات أشراط السّاعة ' 

تاتس هلوحت الأن ان دالا اط فعا ره اه « الاوك روت الان د ا 
أخبر به الرسول - صلوات الله عليه | وسلامه من الآيات المستقبلية إلى قيام السّاعة » ' . 

وفي موضع آخر قال ١!‏ ذكر وجوب الإيمان بالآيات العشر التي أخبر بها رسول الله ٣‏ التي 
تكون قبل قيام السّاعة» ' , 

وقد استدل على ذلك بأدلة كثيرة أقتصر على بعضها ' 


عن حذيفة قال ١:‏ قام فينا رسول الله ۲ مقاما ما ترك فيه شينًا إلى قيام السّاعة إلا 


ذكرة» علمه من عَلِمه وجَهِلّهُ من جهلةُفني قد أرى الشَّء كنت نسيته فأراه فأعرفه» كما يعرف 


الل الكَجُلَ إذا غاب فرآه فعرفه » '"» الا , 


)١(‏ كتاب أشراط الساعة (ص۷۸)» وكتاب فتح الباري /٠١(‏ 40)» وكتاب الإشاعة لأشراط الساعة 
للإمام البزر نحي (ص٦)‏ : 

۲ ) كتاب الإبمان (۲/ )٩۱۱‏ . 

4 NN 

. بنحوه‎ )٠۳۹۰ص(‎ ٦٦۰ ٤ح‎ / ٤ب أخرجه « البخاري » ك/ القدر‎ ) ٤ 

( 


كتاب الإبمان (۲/ )91١١‏ . 


° 


) 
) 
) 
) 


منمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 

كا استدل ببعض الأحاديث التي تذكر عدد أشراط الساعة ومُسمياتهاء فقال عن عوف بن 
مالك '" | ٠‏ ا ٠‏ |قال !قال لي رسول الله ۲ 3١‏ يا عوف اعدد سِنَا بين يدي السّاعَةِ مَوتي» . 
قال ' فَوَحَمْتٌ ‏ عِنْدَهَا وة .قال «١‏ قل إحدى» تلك خف فاك َم فتح بيت امقيس 
0 ' يكون فيكم کقعاص الغّدم '» واستفاضة المال فيكم حتى يُعطى الرَجُل مائةً دينا 
فيظلٌ لها ساخطاء ثم تكون تة فيكم حتَّى لايبقى بيت من العَرِبٍ إلا دلت ّم هدنه كود 
بينكم وبين بني الأَضْفَرِ '» فيغِرون بکم» ثم يأتونكم في ثانين غاية ا تحت كل غاية اننا عشر 


ع 


ألما الل ١١‏ , 


5 


C 


وفي ذكر الأشراط القريبة من قيام الساعة قال - رحمه الله ٠٠‏ عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد 
ا | t‏ ات 


. هو : عوف بن مالك الأشجعي الغطفاني» مختلف في كنيته . فقيل: أبو عبدالله» أو أبو عبدالرحمن.‎ )١( 
. صحابي حليل أسلم عام خيبر» ونزل الشام» وتوفي سنة ”لاه‎ 
. )2457/54( والسير (۲/ 807 4)» والإصابة‎ »)٠٠٠١ انظر : معجم الصحابة لابن قانع (؟/‎ 


(؟) فَوحَمْت : الواحم الذي أسكته الم وعلَنْه الكآبة . النهاية في غريب الحديث (ء/ )١82‏ . 
(۳ ) مُوتان : الموت الكثير الوقوع . النهاية في غريب الحديث )*١8 /٤(‏ . 

(:) كقعاص الغتم : القعاص بالضم : داء يأحذ الغنم لا يُلبها أن تموث . المصدر السابق .)۷۸/٤(‏ 
(ه ) بنو الأصفر ؛ هم الروم . فتح الباري ([5/ )*9١‏ . 

. )*557 /۳( غاية : هي الرّاية . النهاية في غريب الحديث‎ ) ١( 

(۷ ) أخرجه « البخاري » ك/ الجزية والموادعة . ب5١‏ / ح٣۳۱۷‏ (ص5486) بنحو 

(۸) كتاب الإعان (۲/ )91١4‏ . 

(9 ) هو : حذيفة بن أسيد أبو سريحة الغفاري» صحابي جليل» توفي سنة ٤۲‏ ه . 


معجم الصحابة (١/۱۹۲)ء‏ والإصابة (۲/ *4) والتهذيب /١(‏ 510) . 
)٠١(‏ هو ؛ قرة بن حبيب القتوي الرّمّاحء أبو علي البصريء الْحدّث الثقة . توي سنة 4 5ه . 
انظر : الكاشف (۲/ »)١5‏ والتهذيب (9/ »)٤۳۷‏ والتقريب (ص.8" - ۳۹۱) . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ظا وحدو اة - CD‏ 


رفغا زرل الله ]وحن تداك الساعة: 
ففال “ها تناك وق 69 لها هدكو القاطة ؛ 


5 2 38 7 3 لس یں 
قال :7 لا ترونها حتى ترون عشرًا . طلوعٌَ الشمس من مغربهاء والدّخان. والدّجّال ودابة 
الأرقن وجه شی وا تار ت ود بجزيرة العرب» ونار تخرج من فَعْرِ عَدَن 
» ' زاد قرة | ٠‏ رحمه الله ٠‏ |تَرحُل التار وتروح معهم إذا راحوا وثقيل معهم إذا قَالُواء وها ما 


وريح صفراء يّانية» تقيض روح كل مؤمن. ونزول عيسى ابن مريم - لا 


CG 
:هذا وقد فصّل الإمام « ابن منده» ٠رحمه الله -الحديث عن كثير من أشراط السّاعة‎ 


وإليك ماذكره من الأشراط مفصلاً ' 


. بنحوه‎ )١١55( أخحرجه « مسلم » ك/ الفتن وأشراط السّاعة ح۳۹‎ )١( 

(؟ ) هذا اللفظ موافق لما أحرحه « الترمذي » ك/ الفتن ب ۲۱/ ح۲۱۸۸ (٤/۷۷٤)ء‏ و « ابن ماجة 
» ك الفتن ب8؟/ ح١ /٤(‏ ۳۸۸) . مع اختلاف يسير» وهو صحيح كما جاء في صحيح سنن 
الترمذي للألباني ك / الفعن ب۲۱ / ح۲۱۸۳ (۲/ )٤٤١‏ . 

(۳ ) والزيادة الأحيرة لم أحد من حرّحهاء وحديث بعث الربح لقبض أرواح المؤمنين أخرجه الإمام مسلم 
- رحمه الله - : عن أبي هريرة - ا - قال: قال رسول الله ٣‏ : « إن الله عز وحل يبعث ريا 
من اليمن» ألين من الحرير فلا تدع أحدًا في قلبه - قال أبو علقمة : مثقال حَبّة» وقال عبدالعزيز: 
مثقال ذرّة - من إعان إلا قبضته » ك / الإبعان ح ۱۸١‏ (ص 17) . 

(:) كتاب الإبجان (۲/ 91107) , 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو طا ودر أهة - C™‏ 
١‏ - خروج الدجال ١‏ : 

وهي من الآيات العظيمة» المؤذنة بقيام السّاعة . 
حيث يدعي رجل من بني البشر أنه هو الربّء ويأتي بخوارق كدليل على دعواه» فيأمر السماء 
بالمطر فتمطرء والأرض بالنبات فتنبت» والبيوت الخربة فُتخرج كنوزها ‏ 

وتعمى الأعين والقلوب التي في الصدور عن تكذيبه» ويرى أهل الإيمان والهدى كفره 
وعَوَرَه ملازمًا له» فيزيديهم إيمانًا وطمأنينة لما هم عليه من الحق . 

وقد جاء التحذير من فتنة الذَّجّال على لسان النبي ۲ فهو ثابت عن طريق السُنَّة المطهرة . 

وسأكتفي هنا بم ذكره الإمام - رحمه الله - حيث قال ١!‏ ذكر وجوب الإيمان بخروج 
الدّجَال ويأجوج ومأجوج »> ' . 

وقد أورد الإمام ١‏ ابن منده » جملة من الأحاديث الدالة على خروجه» ومنها عن النواس بن 


قال ' 


ذكر رسول الله ۲ الدَّجَال ذات عَداةٍ ' فَخفْض فيه ورفع '' »حتّى ظنتا أنه في طائفة التخل 


فل رُحْنَا إلى رسول الله مرف ذلك فينا .فقال ١!‏ مَا شأنگم ؟2 , 


TE‏ الى سكا الع إن" كر يدبا كوو لسري بز OR‏ > لح قال كل 
إذا لبس ومُوّه . انظر النهاية في غريب الحديث (۲/ )۹٠‏ 

(۲ ) كتاب الإعان (۲/ ۹۳۲) . 

(؟ ) هو : النواس بن معان بن خالد العامري الكلابي» صحابي جليل. سكن الشام . 
انظر : معجم الصحابة (۳/ »)١514‏ والإصابة (5/ ۷۸٤)ء‏ والتهذيب /٤(‏ 54؟) . 

. )*١١ /۳( غداة : أول النهار : النهاية في غريب الحديث‎ ) ٤( 

(ه) فحفض فيه رفع : أي عظم فتنته ورفع قدرهاء وقيل: أراد أنه رفع صوته وحفضه في اققصاص 
أمره. النهاية في غريب الحديث (؟/ )5١‏ . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مو ظا وحدو اة - CW‏ 


E, 


ف ارول دتا ال عدا فف ورف ج ا له في طائفة التخل . 

قال ا عَيرٌ الدَّجّال أخوفني عَليكّم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حَحِيِجُهُ دُونكم» وإن يخر 
و لست فيكم فامروءٌ حجيج نفسه» والله حلفت على کل مُسلم » )1١‏ 

وني بيان صفة الدَّجَال قال الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله ٠١‏ « ذكر صفة الدَّجَّال ونعته التي 
وصفها النبى "ا لئلا يشتبه أمره على من يراه ) 2 


وقد استدل على ذلك بأحاديث كثيرة منها !عن عبدالله بن عمر | ٠‏ أ ٠‏ قال اقام رسول 


د 


الله ۲ في التاس؛ فأثنى على الله بها هو أهلةٌ ت ذكر الدَّجَال فقال (إنُّ أنذر كمه وما من نبّ إلا 
وقد أنذر قومه» ولكني سأقول لكم قولاً لما يقله نبيّ لقومه 'إنّه أعور وإ الله ليس بأْعْوّرَ » 0( 
وفي بيان المزيد عن هذا العورء وتحديد العين العوراء . 
عن ابن عمر | ٠‏ ا |١‏ :عن النبي !أنه ذكر المسيح الدّجّال بين ظهراني النّاسء فقال 


رسول الله ] ١‏ إن الله ليس بأعورَء ألا إن المسيح ال عو نال كان عه مف 


١‏ ) أخرجه « مسلم » ك / الفتن وأشراط السّاعة ح١١١‏ (ص١۷١٠)‏ بنحو 

كتاب الإبمان (۲/ ۹۳۲ - عمو) , 

المصدر السابق (؟/ 5 454) . 

أخرجه « البخاري » ك/ الجهاد والسير . ب 178/ ح 8.0517 (ص١57)»‏ وك/ أحاديث الأنبياء 
ب۳/ ح۳۳۳۷ (ص1۷۹)» وك / الأدب . ب917/ ح۱۷۰٦‏ (ص9١١1١)»‏ وك/ الفتن ب5؟/ 
ح۷۱۲۷ (ص 535 )١‏ بلفظه» و « مسلم » ك / الفتن وأشراط السّاعة ح۹١٠‏ (ص١7١١)‏ 
بنحوه , 

(ه) كتاب الإعان (۲/ 145) . 

. المسيح الدّجّال : لأن عينةُ الواحده ممسوحة» وقيل لأنه يبمسح الأرض أي يقطعها‎ ) ١( 

النهاية في غریب الحديث /٤(‏ ۲۷۹) . 


(۱( 
( ۲) 
(۳) 
):( 


3 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو خآ ودر أسة - 


5 
طافية »'١'‏ مكتوب بين عينيه ¦ كافر ) '» ! , 


وفي تقريب صورة الدَّجَّال للصحابة - رضي الله عنهم - عن النواس بن سمعان - ا أن 
النبى ۲ قال ١!‏ إِنّه شاب قطط '''ء عينه طافية . 


كأني أشبهه بعبدٍ العڙى بن قطن ١‏ » فمن رآه منكم فليقراً فواتح سورة الكهف. إِنّه يخرج من 


)١(‏ قال النووي - رحمه الله - : « حاء هنا أعور العين اليمى» وجاء في رواية أحرى أعور العين 
اليسرى. وقد ذكرهما جميعًا في [ صحيح ] مسلم وكلاهما صحيح . شرح صحيح مسلم (۲/ 
<( . 
قال القاضي عياض - رحمه الله -: تصحيح الروايتين معًا بأن تكون المطموسة والملمسوحة هي 
العوراء الطافئة بالهمز أي الي ذهب ضوؤها وهي العين اليم كما في حديث ابن عمر» وتكون 
الجاحظة الي كأفها كوكب وكأما نخاعة في حائط هي الطافية بلا مز» وهي العين اليسرى كما جاء 
في الراوية الأحرى» وعلى هذا فهو أعور اليمئ واليسرى معًا فكل واحدة منهما عوراء أي معيبة» 
فإن الأعور من كل شيء المعيب» وكلا عيئئ الدَّجّال معيبة . فإحداهما معيبة بذهاب ضوئها حي 
ذهب إدراكها والأحرى بنتوثها . 
فتح الباري )٠٠١ 230١5 /١(‏ . 

(۲ ) عنبة طافية + فروي بالهمز وبغير مز» فمن همز معناه؛ ذهب ضوؤهاء ومن لم يهمز معناه؛ ناتقة 
بارزة: شرح صحيح مسلم (۲/ )۳۰٤‏ . 

(8) کو ات ا في الكتاب مر إذ 
انيَبَذْتْ من أَمْلهًا ] |۲۰۳۹ (ص۷۰۸) بنحوه. 

.)945 /۲( كتاب الإعان‎ ) ٤( 

(ه ) قطط ؛ الشديد الجعودة. وقيل الحسّن الجعودةء والأول أكثر. النهاية في غريب الحديث (4/ .)۷١‏ 

١(‏ ) عبدالعزى قطن : قال عنه الزهري - رحمه الله -: « رحل من خزاعة هلك في الجاهلية»» وقال 
اظ :ايخ ج سے رخال اهارن ابن وط وا سق يتخ 
حندب ابن سعد بن عائد بن مالك بن المصطلق. وأمه هال ةة بنت 
حوب د» . انظر فتح الباري [5/ 51ه) . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مر ظا وحدو اة - CD‏ 


007 5 ن 1 9 24 1 و 
خلة بين العراق والشام ' .فعَاثِ ' يمينا وعَاثِ شالا .يا عباد الله افاثبتوا» قلنا يا رسول وما 


ا 5 5 2 9 2 وو 3 ہے „ ر » 5 كه 2 
َبْنْهُ في الأرض؟ قال ' أربعون يومًا .يوم كسنة» ويومٌ كشهر» ويومٌ كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم 


هذه») , 


لايا سول اله افا إسراعة في الأرض ؟ 


قلنا ايا رسول الله فذلك اليوم كسنةٍ أيكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال ١!‏ لاء أَقَدّرُوا له قَذْرَهُ 1 


قال ١:‏ كالغيثِ استدبرتة الرّيح» فيأتي القوم فيدعوهم» فيؤمنون به ويستجيبون له. فيأمّر 


السّماء أن تمطر فتّمطر» ويأمر الأرضّ أن تنبت فثنبت فتروحٌ "١‏ عليهم 


سَإِرِحَتَهُم ‏ ' أطول ما كانت ذرىّ ٠"‏ وأسبغة |' ضروعًاء وأمدَّهُ خواصرًا ' .ثم يأتي القوم 


2 وس 5 3 ٠‏ ع سمس : 8 2 9 2 1 3 
فيدعوهم فَيرُدَونَ عليه قوله فينصرف عَنهمء فيعيث أموالهم فيُصبحون ممْحلينَ ما بأيديهم شىء 


يخرج من خَلّة بين الشّام والعراق: أي في طريق بينهما . وقيل للطريق والسّبيل حلة؛ لأنه عمل ما بين 
البلدين: آي أعد مَحيط ما هما ورواه بعضه بالا الهملة :من الخلول.: أي سكت ذلك وقبالته 
. النهاية في غريب الحديث (؟/ )7٠١‏ . 

عاث : العيث الفساد أو أشد الفساد والإسراع فيه . شرح صحيح مسلم للنووي /١۸(‏ ۸۸) . 
تروح : ترجع آحر النهار . المصدر السابق )۸٩ /١8[(‏ . 

السارحة : هي الماشية الي تسرح أي تذهب أول النهار إلى المرعى . المصدر السابق (۸۹/۱۸). 
ذرئ : أعالي الأسنمة . انظر النهاية في غريب الحديث (2141//9 :)١48‏ وشرح صحيح مسلم 
(۸۹/۱۸) . 

أسبغه : تامة وعظيمة لكثرة اللبن . انظر النهاية في غريب الحديث »)٠١٤/۲(‏ وشرح صحيح مسلم 
(۸۹/۱۸) . 

أمدّمُ حواصر : لكثرة امتلائها من الشبع. المصدر السابق /١۸(‏ ۸۹) . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ظا وحدو اة - CD‏ 


4 چا ETE 1 o 2 3 ٠‏ م 1 2 5 
رجلا متلا شبابًاء فيضربه بالسيفِ» يقطعه جَزِلتَيْنِ ١‏ رَمْيَة الغرّض ٠"‏ ثم يَدعوه فيقبل 
اسر سو ے و 
ويتهلل وجهه ٠'‏ 6 , 

قلت 'خروج الدّجّال من علامات السّاعة العظام» وقد جاءت الأحاديث من السنة المبينة 


لشأنه وصفته» كما تقدَّم بيان ذلك . 
وكان الرسول ٣‏ يستعيذ بالله - عز وجل - من فتنة الدّجّال وشره وأمر أمته بذلك : 


فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت ١!‏ سمعت رسول الله ٣‏ يستعيذ في صلاته من فتنة 
الدّكّال » "١‏ , 

وعن أبي هريرة | ٠‏ ا ٠‏ قال !قال رسول الله ۲ ١‏ إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 
أربع» يقول ' الهم إن أعودً بك من عذاب جهتّم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» 


ومن شر فتنة الميبيح الدَّجََال » ا 


)١(‏ يعاسيب : جمع يعسوب وهو فحل النّحل والمراد أنما تظهر للدّجّال وتجتمع عنده كما تجتمع النّحل 
على يعاسيبه . انظر النهاية في غريب الحديت (۴/ ١‏ ؟) . 

(۲ ) جزلتين : الجزلة بالكسر: القطعة» وبالفتح المصدر . النهاية في غريب الحديث /١(‏ 51؟) . 

(* ) رمية الغرض: الغرض: الهدف» أراد أنه يكون بُعْدُ ما بين القطعتين بقدر رمية السّهم إلى المهدف. 

وقيل: معناه وصف الضّربة : أي تصيبه إصابة رمية الغرض. المصدر السابق (۳/ )١۲۳‏ . 

هلل وجهه : أي استنار وظهرت عليه أمارات السّرور . المصدر السابق (ه/ )۲٠١١‏ , 

سبق تخريجه (ص59؟) . 

كتاب الإعجان (۲/ ٩۹۳۳‏ - 4 18) . 

أحرحه « البخاري » ك / الأذان. ب۹٤۱‏ / ح۸۳۳ (ص55١)ء‏ وك / الفتن ب /١5‏ ح۷۱۲۹ 

(ص5 45 »)١‏ و « مسلم » ك / المساحد ومواضع الصلاة ح/ ٠١۷‏ . 

)۸( أحرحه « مسلم » ك / المساجد ومواضع الصلاة . ح/ ۱۲۸ (ص ۲۳۸) . 


منمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة رخا ودر أهة - CD‏ 
كا أرشد ۲ أمته إلى ما يقيهم ويعصمهم من فتنة المسيح الدّجّال وشره . 
انال ٣‏ قال ١:‏ من حَفظ عشر آيات من أوَّلِ سورة الكهف» 


عن أبي الدرداء | ٠ ] ٠‏ 
عصم من فتنة الدّجّال » " , 

هذا وقد تكلم أئمة السلف - رحمهم الله تعالى - عن فتنة خروج الدَّجّال» وأنه حقيقة ثابتة 
تواترت بذكرها الأحاديث النبوية الصحيحة . 

قال الإمام أحمد ٠‏ رحمه الله - عند عده أصول السنة ' 

« والإيهان أن المسيح الدَجَّال خارجٌ» مكتوب بين عينيه كافرٌ والأحاديث التي جاءت فيه 
والإيهان بأن ذلك كائن » '' . 

وقال القاضي عياض ١‏ - رحمه الله - في تعليقه على قصة الدجال التي أخرجها الإمام ١‏ 
مسلم » 'رحمه الله في اصحيحه | ؛ 

« هذه الأحاديث التي ذكرها « مسلم » وغيره في قصة الدّجّال حجة لمذهب أهل الحق في 
صحة وجوده» وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده» وأقدره على شيء من مقدورات الله - تعالى- 


, ) 


. أخرجه « مسلم » ك/ صلاة المسافرين وقصرها . ح۷٠۲ (ص 5؟2)‎ )١( 

(۲) أصول السنة (ص 58) . 

(* ) هو : عياض بن موسى بن عياض أبو الفضل اليحصي السبي» أحد الأعلام الحفاظء صاحب كتاب: 
(الشقاء ق شرف المضظفى)ء وكاب (ترييت الدارك وتقرين المسالك ق ذ كر اء ذهب 
مالك)» وتوف سنة 454 هه . 
اتن OS ay) ak E?‏ وطبقاك اللفاظ (ضن +23 ) . 

. )۷۹ /۱۸( شرح صحيح مسلم للنووي‎ ) ٤( 


منمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - CD‏ 
۲ - نزول عيسسى - لا-: 
وهو ثابت في « الكتاب » و « السّنّة  »‏ فأمًّا من الكتاب فقد قال الله - تعالى ٠‏ [َوَقَوْيِمْ 
اه 3 - ع 0 ا 2 1 2 ie‏ رر كو 0 2 كوه 5 ١‏ 000 
إا قتلتا الميسيحح عِيسَى ابن مَرْيَمَ رَسُولٌ الله وَمَا قتلوه وَمَا صَلْبُوه وَلَكِنْ شبة لُمْ ] إلى قوله [ وَإِن 
0507 حر كوه دن چ ره سه س م تا ےم ےر ع o‏ 
مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب إلا لَيؤْمئنَ به قبل مَوتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يحون عَلَيْهِمْ شَهِيدًا] 1١‏ 
ومن السئة ما رواه أبوهريرة - ا :قال قال رسول الله ١! ٣‏ والذي نفسى بيده ليوشكنٌ 
أن ينزل فيكم ابن مریم حکًا عدلاء فيكسر الصَّليب ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال 
حبَّى لا يقبله أحدٌّء حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها » تع يقول أبو هريرة ' 
اع 00 1 ا of o‏ کے يبوه »م 4 م ERODES‏ ىا رسف من 0 ۶ 
واقرؤا إن شئتم ‏ [ ون مِنْ أَهْلٍ الكتاب إلا ليؤمِتن به قبل مَوْتَهِ ووم القِيَامَة ب ن عَلَيّهُمْ شَهِيدًا 
1 لمالا 
هذا وقد عد الإمام ابن منده» ٠رحمه‏ الله - نزول عيسى - لا “لقتل المسيح الدّجَال من 
أشراط السّاعة التي يجب الإيمان مها فقال ؛ 


«ذكر وج وب الإيان بنزول عيسى بن مريم - عليه السلام - لقتال الدجال 2١١‏ 


واستدل على ذلك بأحاديث منها ؛ 


ل 5 36ص 0 1 س 32 2 و +2 
عن عبدالله بن عمرو | ٠ ] ٠‏ قال قال رسول الله ۲ «١‏ ثم جرج الدجّال في أمَّتي 


فيمكث لا أدرى ' أربعين يومًاء أو أربعين شهرًاء أو أربعين عامًا 


. ٠١۹٩۹-۱٥۷ النساء/‎ )١( 
. ٠١۹ (؟) النساء/‎ 
EK « أحرجه « البخاري » ك / الأحاديث الأنبياء ب 45/ ح۸٤٤٠ (ص١١7)» و‎ ) ۳( 
ص‎ 9 
. الإبمان ح۲٤۲ (ص۷۷)‎ 
. )٩٥۸ /۲( كتاب الإبمان‎ ) ٤( 


منمع أبن كزدة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - CD‏ 

فيبعث الله عيسى بن مریم - لا كأنّه عروة بن مسعود الثقفي فيطلبه هلكه ,ثم 
يمكث النّاس سبع سنين ليس بين اثنين عداوةٌ ثم يرسل الله عز وجل ريا باردةٌ من قبل الشَّام 
فلا يبقى على وجه الأرض أحدٌ في قلبه مثقال ذرّة من خير أو إيمان إلا قبضته» حتّى لو أن 
أحدلكم في کد جبل 'الدخلت عليه حتّى تقبضه » ا الا 


وفي بيان هيئة عيسى ٠‏ لا "عند نزوله من السماء لقتل الدّجّال . 


جاء في الحديث الذي رواه النواس بن سمعان - أ أن النبي ۲ |عند ذكره فتنة خروج 


الدجال وإفساده في الأرض |١‏ . 


0 0 : ET 
واضعًا كفيه على أجنحة مَلكيْن فإذا طأطأ 'رأسة قطرَء‎ ٠" البيضاء شر قى دمشق» بين مهرودتيّن‎ 


8 پک ار 7 ۾ و 8 7 0 ےہ س 2 
وإذا رفعه حدر منه مان ' كاللوؤلق ولا يحل لكافر أن يجد ريح نَفسِهِ إلا مات اتفه بتكل 


م م ۶ 


)١(‏ عروة بن مسعود بن معتب بن مالك الثقفي» أبو مسعود» صحابي جليل» أسلم عند انصراف 
الرسول ۲ من الطائف ودعا قومه إلى الإسلام فرموه بالنبل من كل وجه فأصابه سهم فقتله . انظر 
: الاستيعاب (*/ 55١١)؛‏ والإصابة (4/ )٤۹۲‏ . 

(۲) كبد حبل : أي في حَوْفه من كهف أو شعب . النهاية في غريب الحديث )١١7 /٤(‏ . 

(۳ ) أحرجه « مسلم » ك / الفعن وأشراط السّاعة ح7١١‏ ([ص5174١)‏ بلفظه . 

٤(‏ ) كتاب الإعان (۲/ ۹۰۸ - وه9), 

(ة ) هرو دت روت بالذال:المهملة والذال المعتجمة والمهملة ا كث والوسهان.مشهورات للق مين 
والمتأخرين من أهل اللغة والغريب وغيرهم» وأكثر ما يقع في النسخ بالمهملة كما هو المشهورء 
ومعناه: لابس مهروذتين أي ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران. وقيل؛ هما شقتان والشقة نصف 
الملاءة . شرح صحيح مسلم (۱۸/ )9١‏ . 

(5) لاطا :فض ٠‏ النهاية ىعرت اديت( )١١9‏ . 

(۷) جمان : هي حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار . شرح صحيح مسلم )1١ /١8[(‏ . 


منمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 

ومن المعلوم أن من مذهب أهل السنة والجماعة اعتقاد نزول عيسى - لا لقتل الدَّجَّال في 
اشر الزماق کا دلا عل ذلك اضر الفرسية من الكات والسئة: 

قال الإمام أحمد - رحمه الله - عند ذكره لأصول السّنَّةَ ' والإيمان أن المسيح الدّجَال خارجٌ» 
مكتوب بين عينيه كافرٌء والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائنٌ» وأن عيسى بن 


س 
مریم = لا 'ينزل فيقتله بباب لد) '. 


إلى الأرض على المنارة البيضاء شر قي دمشق فيقتل الدّجّال» ويكسر الصّليب» ويقتل الخنزير كا 
ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة » "١‏ . 


" - خروج ياجوج وماجوج : 
قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في وصفهم ١'‏ هم يشبهون النَّاس كأبناء جنسهم من 
الأتراك المخرومة عيونهم» الذلفٌ” "١‏ أنوفهم» الصهب ''شعورهم على أشكاهم وألوانهم» ومن 


(1) لذ : بال و ادر رة ترب ت المقدس م ارا سط شاب جت 
البلدان .)٠١/١(‏ 

(۲ ) سبق تخریجه (ص54؟١)‏ . 

(؟) كتاب الإبمان (۲/ 994) . 

(: ) أصول السنة (ص۸ه) . 

(ه ) مجموع الفتاوى (4/ ۳۲۹) . 

(٦)‏ ذلف : قصر الأنف وانبطاحه. وقيل ارتفاع طرفه مع صغر أرنبته . النهاية في غريب الحديث 

.)/۲( 

(۷) اضيب #عقرة برها سواد م اضر الضائق ( 8۸/١‏ : 


منضع اين كاده في أصول الإيمان وممائله رخا ودرامة - CD‏ 
زعم أن منهم الطويل الذي كالنّخلة السّحُوق "أو أطولء ومنهم من له أذنان يتغطى بإحداهما 
ويتوطّى "١‏ بالأخرى» فقد تكلّف ما لا علم له به» وقال ما لا دليل عليه » ا" . 


وقد دل على خروجهم « الكتاب» و١‏ السنة» . 
قال - تعالى ٠‏ [ حَتَّى ِا بَلَعَ بن السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دون قَوْمَا لأ يكَادُونَ يَمْقَهُونَ قَولاً ' 


اوا يادا اين إنَيَأْجُوج وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ في الأزض فَهَلْ تَجْعَلُ لَكَ حَرْجًا عَلى أن عل ينا 
وبيتهم سدا 'كَالَ ما مَكَنَنِي فيه ري حير أَعِينُونٍ بِقوَّة أجل بَبَْكُمْ وَيَيْتَهُمْ رَدمًا آٿوني زُبَرَ 
الحديد > حَبَّى إا سَاوَى ب الصّدَقينٍ َالَ انفُخُوا حتَّى إا جحل تارا قال آثون أَفْرغْ عَلَيْهِ قَطرًا ' قا 


o‏ ھر سے 


3 کار .26 د و 02 ل 2 )+ ار ر ههرم ر‎ HE flo 
قَالَ هَذَا رَحمَة من ري فَإِذَا جَاءَ وعد ري جعله دكاءَ‎ OT 


5 ر و o2‏ روك ع 24 7 7 عر ے 
وقال - تعالى :ل خی | ذا فحت ياجو وَأجُوج وخ ِن كل ڪڌ لافار ب 
21 ر e‏ رت o‏ 


الوعد الو قدا هي شاخصة 5 أبْصَارُ الّذِينَ كَمَوُوا يَاوَيْكنَا قَد كنا في عَفْلَةِ مِنْ هَدَابَلُ كنا ظَالِينَ ] ' 


وأما الأحاديث من « السّنة » الدالة على خروج يأجوج ومأجوج فهي كثيرة» وسيأتي ذكرها 


٤ \ 
0 


قري 


وقد نص الإمام - رحمه الله - على وجوب الإيهان بخروج يأجوج ومأجوج . 


. )*١ /۲( النحلة السحوق : أي الطويلة الي بَعْد ثمرها على المحتبئ . المصدر السابق‎ )١( 

(۲ ) يتوطىّ : يذلل وبمهّد أي يجعلها .ثاب ة الفراش . وانظر النهاية في غريب الححديث (ه/ 
5) والقاموس الحيط (ص )٠١‏ مادة (وطأ) . 

(" ) النهاية في الفتن والملاحم )١55 /١[(‏ . 

(:) الكهف / ۹۸-۹۳ . 


(ه ) الأنبياء / 5و - ٩۷‏ . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ظا وحدو اة - E‏ 


فقال ١:‏ ذكر وجوب الإيمان بخروج الدَّجَال ويأجوج ومأجوج» ١‏ . 
وساق الأحاديث الدالة على ذلك» وسأكتفي بذكر واحد منها ؛ 


وهو تتمة حديث النواس بن سمعان - أن الج Jr‏ 2 يات نب لبي تعن الله بيه مره 
مريم قومًا قد عصمهم الله من فيمسح وجوههم وحَُدّنُهم بدرجاتهم في الجنّة . 

ينما هُم كذلك إذ أوحى |الله | ' إليه يا عيسى إني قد أخرجت عبادًا لي لايَدَانٍ ' لأحدٍ 
3 4 له ى |] 2 1 7 3 راع و 
بقتالهم» فحرّز ' عبادي إلى الطور ' » ويبعث الله - عز وجل يَأجوج ومأجوج. وهم كما قال 
: وه ر ا عر سه : 
الله [ من كل حدّب '' يلون ] ''» 1( 

چو 00 


يمر أوائلّهُم على بُحيرة « الطبريّة » 


7 
هده مَرَةَ ما 1 


» فيشربون ما فيها فَيمُرٌ آخرّهم فيقولون القد كان 


وتحصر نبي الله عيسى وأصحابهء حتى يكون رأس ار بور ادت م دنا 
لأحدكم الوم . 


مكح 


. )4۳۲ /۲( كتاب الإبمان‎ )١( 

(۲) الزيادة من صحيح مسلم . 

) لا يدان : أي لا قدرة ولا طاقة . النهاية في غريب الحديث (ه/ 57؟) . 

(: ) فحَرّر : أي ضُمَّهُم إليه» واحعله لهم حررًا . المصدر السابق /١(‏ 58؟) , 
(ه) ASE‏ 50 

(5) حدب : المرتفع من الأرض . المصدر السابق (8/ 5 )٠١‏ . 

(۷) شلوك : أف يسرزعون :ال إل اقسات المضدر الاق 

. ٩٦/ الأنبياء‎ )۸( 

٩(‏ ) الطبرّية : وهي بحيرة من بلاد الشام» طولها عشرة أميال وعرضها ستة أميال تحيط بما الجبال ويصب 
فيها زيادات أمُر كثيرة . 

انظر : معجم ما استعجم (۲۲۹/۱» 880/9)» ومعجم البلدان (۱/ )٣١۱‏ , 


منمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - CYA)‏ 
ADER DB AGE‏ 
كموت نفس واحدةٍء ويهبط نبي الله عيسى وَأْضْحَابةُ فلا يجدون في الأرض موضع شر إلا مَلأَه 

رهم ونين ودماؤهم . 
قَيدَعْبُ نبي الله عيسى وأصْحَابه إلى الله فيسل الله عليه طيرًا كأعناق البخت ا"قتحولي 
فتطرحهم حيث شاء الله ثم يُرسل الله مطرًا ها تكن ' منه بِيْثُ مدر فَيَغْسِلٌ الأرض حَتَّى يتركها 


2ے 


كالزلفة الم يقال للأرض البتى تمرك ودر رك رة ا الصا اهن لرا 
فتشبعهم» وب يَستظلُون بة بقحفها ٠‏ 
ويُبارك الله في الرّسْلٍ ٠:‏ حَتَّى أن لقح '' من الإبل 


( 6 ا والطلب: انر اها ىق غ وی( 

(۲ ) التغف : دُودٌ يكون قي أنوف الإبل والغنم» واحدتها : تَعّفة . المصدر السابق (5/ )۷١‏ . 

(۳) قرس :أي لى الواجد: فريس» من فرس الانية الناة وام ميا إذاتسليا "الوزن اتيبياق 
("A (‏ . 

رَهَمهم : الرّهمة المنتئة» أراد أن الأرض تنتن من جيفهم . المصدر السابق (۲/ ۲۹۱) . 

البحت : هي جمال طوال الأعناق . المصدر السابق )٠١١ /١(‏ . 

لايك : أي لا تع من نزول الماء الأبتية والممناكن + انظر المصدر السايق (4/ ۷۹) : 

الزئفة : مصانع الماء [ - البرك - ]» وأراد أن المطر يُغْدّرُ في الأرض فنصير كأنها مصنعة من مصانع 
الماء. وقيل: الزلفة : المرآة شبهها لاستوائها ونظافتها . وقيل الزلفة : الرّوضة . ويقال بالقاف أيضًا. 
المصدر السابق (۲/ ۲۷۹) . 

E (۸) 

.)٠٠١ /9( العصابة : هم الجماعة من الاس من العشرة إلى الأربعين . النهاية في غريب الحديث‎ ) ٩( 
. )١١ /٤( قحفها : قشرها . المصدر السابق‎ )٠١( 


کے الم الم ا 
Oo‏ 
س“ س“ س ست 


. الرَّسْل : اللبن . المصدر السابق (۲/ *0؟)‎ )١ 
اللفّحة : بالكسر والفتح ؛ الناقة القريبة العهد بالتّتاج» وناقة لقوح» إذا كانت غزيرة اللَبن. المصدر‎ (۱۲ 
. )۲۲٠/٤( السابق‎ 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 

تكف ي لفقم" هم كلك إذ يكت ال -عز وجل ريا يي اذه ]تت 
آباطھم» فَنَقِبضُ روح کل مُسلم '»ويبقى سَائر '' الناس . فَيتهارججون ' کا يتهارج الجمرء 
قعليهم تقوم السّاعة» الم ا 


. )١٠٤ /9( الفغام : الجماعة الكثيرة . المصدر السابق‎ ) ١ 


(۱) 

(۲ ) هذه الزيادة من صحيح « مسلم » . 

(؟ ) عند « مسلم » زيادة لفظ « مؤمن » . 
(:) 
)°( 


. عند « مسلم » لفظ (شرار)‎ ) ٤ 

يتهارحون : أي يتسافدون» وذلك بأن يجامع الرحال النساء بحضرة الاس كما يفعل الحمير ولا 
يكترثون لذلك. النهاية في غریب الحديث (ه/ 7؟)» وشرح صحيح مسلم (۱۸/ 48) . 

(5 ) سبق تخريجه (ص59١)‏ . 

(۷ ) كتاب الإعان ٩۳٤/۲(‏ -85و) . 


زع 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ظا وحدو اة - CAD‏ 


> - خروج الدابة : 
وهي دابة تخرج من موضع في الأرض '' » وذلك عندما يكثر الشر» ويعمٌ الفساد» وهي 
تخالفة لما اعتاده البشر من الدواب» فهي تخاطب الناس وتُكلّمهم» قال الله - تعالى - في ذكرها [ 


- و 2 و ۶ھ ب 


َإِذَاوَكَمَ الْقَوْلُ عَلَيْهمْ َخْرَجْمَا َم دة مِنْ الأزض تُكَلّمُهُْ أن الاس كَانُوا باياتتا لأيُوقِنُونَ ] ١‏ 


وعن أبي أمامة ''- ا ٠يرفعه‏ إلى النبي ! قال ١!‏ تخرج الذَابّة» فتسم " الناس على 
| چس ه٠‏ 1 ت ا ES‏ 
خراطيمهم ٠"‏ ثم يعْمُرُون فيكم» حتى يشتري الرَّجُل البعير فيقال عن اشتريته؟ فيقول 'اشتريتة 
او 


هذا ولم يصح في وصف الدابة شىء من الأحاديث '' . 


)١(‏ قيل أنما تخرج من مكة» وقيل ها ثلاث خرحات: في البوادي» والقرى» ثم المسجد الحرام»وهناك 
أقوال غيرها . 
انظر : « الطبري » »)١5/50(‏ و « الققرطي » (۱۳/ »)٠١۷ - ٠١١‏ و « ابن كثير » 
(A^ «TAVÎ Y)‏ 

SNR 

(۳ ) هو : صّديّ بن عجلان بن وهب وقيل الحارث الباهلي» أبو أمامة مشهور بكنيته» وأحد أعلام 
الصحابة» توفي سنة 5/ه . 
انظر : كتاب معجم الصحابة (۷/۲)» والسير (۳/ 95ه*)ء والإصابة ([8/ )57١‏ . 

(:) فنسم.: تُعلّم عليهم بالكي. انظر كناب النهاية في غريب الحديت (ه/ ؟15) . 

(ه ) خراطيمهم : جمع خرطوم وهو الأنف» انظر كتاب لسان العرب (؟١/ )١78‏ . 

(5) أحرجه: « أحمد » في م/ أبي أمامة الباهلي ح7714١؟‏ (ص545١)»‏ و « البخاري » في كتابه: 
(التاريخ الكبير) (5/ »)١۷١‏ والحديث صحيح كما جاء في سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 
(۳۹/۱). 

(۷ ) انظر : ما ذكره العلماء في « الطبري » (١٠/٤٠)ء‏ و « القرطى » (۱۳/ ١١٠)ء‏ و « ابن كثير 


. (YAN/ÎY) « 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هر ظا و طز اة - CAD‏ 


كما أن خروجها من أشراط قيام السّاعة التي يجب الإيمان بها . 
قال الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله ١٠١‏ ذكر وجوب الإيان بخروج الدابة» '. 


ثم ساق الدليل على ذلك من « السّنة » المطهرة .وهو «عن أبي هريرة | t<‏ عن النبي 
٣‏ قال ١!‏ ثلاث إذا خرجن ل [ يَنمَعُ تفْسَا إِيَائجا 1 تكن آمَنَثْ مِنْ قَبْل أو كَسَبَتْ في انیا 


Di 


حيرا ] '' ! الدّجَالءوالدَابة: وطّلوع الشمس من مغربها» ''» ''. 


. )99. /۲( كتاب الإبمان‎ )١ 
. ٠١۸ / الأنعام‎ ) ۲ 

) أخرجه « مسلم » ك / الإبمان ح ۲٤۹‏ (ص۷۹) بلفظه . 
) كتاب الإبمان (۲/ 4۳۰) . 


۳ 


) 
) 
) 
) 


٤ 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - CAD‏ 
ه - طلوع الشمس من مغربها : 

وهي الآية الكبرىء التي تقع محُالفة للسنن الكونية المعروفة عند النّاسء والتي هي بداية نهاية 
الحياة الدنياء وبدء قيام الساعة القيامة » وحيث يغلق باب التوبة إلى الأبد . 

وقد دل على وجوب الإيمان بذلك « الكتاب » و السّنّة » وإليك ما قاله الإمام «ابن 
منده» ٠‏ رحمه الله - في كتابه '« الإيان » قال ١!‏ ذكر وجوب الإييمان بطلوع الشمس من مغريها , 

تله [جَوم يان E‏ يتك 1 دقان N‏ التتمتى بد لبها 
« '( 

وساق الأحاديث الدالة على ذلك ومنها ' 

عن أبي ذر | ٠‏ ا ٠‏ أقال قال لي رسول الله ۲ حين غربت الشمس ١!‏ أتدري أين تَذْهبٌ؟ 
قلت :الله ورسوله أعلم . 

فال ١‏ فإكبا تذهب جح تخد تالحر شن فتستاذن يوون شاه ويوشك أن تسج فد 
يُقبل منهاء وتّستأذن فلا يُؤذن لهاء ثم يقال ها : ازجع من حيث جعت فتطلّعٌ من مغريباء فذلك 
قوله : [وَالسَّمْسٌ كبري يُسْعمَرٌ ا ذلك تفْدِيرٌ اريز الْعَلِيم] الام الل 

وعن أبي هريرة | ٠ ١ ٠‏ |عن النبي ٣‏ قال ١7لا‏ تقوم السّاعة حتى تطلع الشمس من 


. ٠١۸ / الأنعام‎ )١( 

(۲ ) انظر: « الطبري » (۳/ ١۷٠)ء‏ « الطبري » (54/10)» و < ابن كثير )۲٠١/۲(‏ . 

(۳) كتاب الإعان (؟/ 454) . 

.؟م١/سي‎ ) ٤( 

(ه ) أحرجه « البخاري » ك/ بدء الخلق ب / ح۹۹٠۳‏ (ص٤١٠)ء‏ وك/ تفسير القرآن ب قوله: 
[وَالمَمْسْ تجري لمُسْتقرَ لَهَا ذلك قدي العزيز العَليم] / ح ٠۸٠۲‏ (ص٤١١٠)‏ بلفظه و 
« السلم » 3/ الإهات ح۰٠٠‏ ([ص ۷۹) يتحو ٠‏ 

كتاب الإيمان لابن منده (۲/ 5 47 »)4٠١‏ وقد سقطت منه اللفظة الأخيرة (العليم) . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مر ظا وحدو اة - CAD‏ 


مغربهاء فإذا طلعت ورآها التاس آمنوا أتمعونء وذلك حين : [ لآ يَنقَعٌ تَفْسَا إِيَاجا 1 تَكنْ 
مث مِنْ قَبْلُ أو كَسَبَتْ في إِيَانها ] '' الآية 2« 

هذا وقد كان الإمام ‏ ابن منده » ٠‏ رحمه الله - قد أشار إلى شراط الساعة في معرض ذكره لما 
يجب الإيمان به واعتقاده . 

مع أنه لم يستوف ذكرها جميعًاء حيث ذكرها على وجهين ' 
الوجه الأول ؛ ذكر جملة من الإشراط الساعة مع أدلتها على سبيل الإجمال . 
الوجه الثاني ذكر أكثر أشراط الكبرى القريبة من قيام السّاعة» مع إيراد للأدلة الصحيحة في 

١ إثباتها‎ 

وفعله هذا موافق لمنهج آهل السنة والجماعة في عرض أشراط الساعة والقول بوجوب 

الإييان مها ا" , 


1) 

)۲( في صحيح ١‏ البخاري » ثم قرأ الآية . 

(۳ ) أخرجه « البخاري » ك/ التفسير . سورة الأنعام ب١٠١/‏ ح٦٣٦٠‏ (ص؟15) . 

. )955 /۲( كتاب الإبمان‎ ) ٤( 

)١(‏ للاستزادة في هذا الموضوع يراحع 

O 

۲ - كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآحرة للإمام القرطي. 

۳ - كتاب النهاية في الفتن والملاحم . للحافظ ابن كثير . 

4 - كتاب الإشاعة لأشراط الساعة للشيخ محمد بن رسول الحسيي البزرنجي . 

ه - كتاب إتحاف الجماعة ما حاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة . للشيخ حمود التويجري . 

5 - كتاب اليوم الآخر بقسميه - القيامة الصغرى» والقيامة الكبرى - للدكتور/ عمر بن سليمان 
الأشقر. 

- كتاب أشراط الساعة للشيخ يوسف بن عبدالله الوابل . 

۸ - كتاب (فقد جاء أشراطها) لمحمود عطية محمد علي . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ا وط أسة - CAD‏ 
الفصل الثالث 
مدهج الإمام « ابن منده )' ني لإيمان القدر . 


وفيه مبحثان ١‏ 
المبحث الأول : منهجه ني تقرير الإيمان بالقدر. 
وفيه مطلبان ' 
المطلب الأول 'تعريف القدر في اللغة والشرع . 
المطلب الثاني ؛ وجوب الإيان بالقدر خيره وشره . 
المبحث الثاني : مسائل ني القدر . 
الان 
المسألة الأولى 'مراتب القدر . 


المسألة الثانية ؛ خلق الله لأفعال العباد , 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو کا وط أسة - 
الفصل الثالث 


منهج الإمام ١‏ ابن منده ' ني الإيمان بالقدر 


المبحث الأول: منهجه ني تقرير الإيمان بالقدر 
المطلب الأول 


تعريف القدر فى اللغة والشرع 
-١‏ تعريف القدر في اللغة : 
قال الإمام ابن فارس ١:‏ - رحمه الله 7٠١‏ القاف والراء أصل صحيح يدّل على مَل الشىء» 
وكنهه ونبهايته فالقدر مَبْلَعْ كل شيء .يقال ؛ قدره كذا أي مَبْلَعْهِ » ا 


e 0 8 0 9 1 7‏ 9 : 
وقال الجوهرى اح رحمه اله J,‏ قدرٌالشىء 'مبلغه وقدر الله وقَدَرَّه بمعنى» وهو فى 


الأصل مصدر .وقال الله - تعالى ٠٠‏ ليا كدرو الله حق"” قَدْرِِ ] أي ما عظموا الله حق >" تعظيمه 
والقَدَرُ والقَدْرُ أيضًا 'ما يقدره الله عز وجل من القضاء . 


تقدمت ترجمته (ص۹٤)‏ . 
معجم مقاييس اللغة /٠(‏ 57) . 
تقدمت ترجته (ص۰٥)‏ . 


الحج/ »۷٤‏ وهناك آيتان مشايمتان لما مع احتلاف يسير وهوتقدّم الواو في الأنعام/ 4١‏ الزمر /۷ 


|٠١ »٠ه/١١‎ »۲٦/۷( و« القرطبي»‎ ,)١5/55 »۲٦٦۹/۷( » انظر: « الطبري‎ )5( 


۱))» و « ابن كثير » (۲/ )1۷/٤ ۱٦۱‏ . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ظا وحدو اة - CAD‏ 


ES RE 


ألا يا لقَوْمِيْ للتَوَائِبٍ والذر وللأمر يأتي الَرءَ من حيث لايَدْرِي ' 


1 


و 
0« 


ويقال مالي عليه مَقَدَرَةٌ ومَقَدِرَةٌ ومَقَدَرُ 
ومنها قوهم a‏ 0 
قَدَرْتُ الشيء أقَدرّه وأقيره قَدْرًا من التقدير» وني الحديث ١١‏ إذا عُمَّ عليكم املال فَاقَدّرُوا 
له ) ' أي أعنُوا ثلاثين . 
قال الشاعر ؛ 


كلا ثقلينا ' طامع في غنر ف وقد قَدَرَ الرحمنٌ ما هو قادرٌ ' 


)1 هو : سعيد بن مسعدة البلخي» مولى بي جحاشع» أحد أئمة العربية» وتلميذ سيبوية وأحد نقلة كتابه» 
وهو المعروف عند النحاة بالأحفش الأوسط . توفي سنة ١١١ها.‏ 
انظر : كتاب وفيات الأعيان (۲/ ۳۸۰)» وكتاب معجم الأدباء لياقوت الحموي (١١/14؟5))‏ 
والسير )5١5/١١(‏ . 

(؟ ) هذا البيت أنشده الأحفش لحدبة بن حشرم» وهو في ديوانه الذي جمعه الدكتور/ يحيى الجبجوري 
(ص١١٠).‏ 

(۳ ) الحفيظة : الغضب والحميّة. الصحاح (۲/ ؟١1)‏ مادة (حفظ) . 

(: ) أخرحه « البخاري » ك/ الصوم به / ح۱۸۹۸ (ص75*)ء وب١١/‏ ح۱۹۰۹ (ص٦۳۷)»‏ و 
«مسلم» ك/ الصيام ح۳ ات لاء ۰۸ )15١0 ٤۳۹ص ( ٩‏ . 

(ه ) تَقَليّنا : : أراد بالثقل ههنا النساء . أي نساءنا ونساؤهم طامعات في ظهور كل واحد من الييّن على 
صاحبه» والأمر في ذلك جار على قدر الرحمن . لسان العرب (5/ ۷۸) مادة (قدر) . 

0 اليك لاس بن مالك ين عبتالك الم وقد أوودة ابن لطر ى اللسان ( 0۸6 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ظا وحدو اة - CAD‏ 


E 
والخلاصة في ذلك أن القدر يدور حول معان منها ؛‎ 


القضاءع» والحكمء والتقدير» والقوة» والقدرة» والتدبير 1 


)١(‏ الصحاح .٠٠١/١(‏ 795)» مادة (قدر)» وانظر لسان العرب ۷٤/١(‏ - ٠۸)ء‏ والمصباح المنير 
(ص؛ ه ؟) مادة (قدر)» والقاموس المحيط ([(ص١54)‏ مادة (قدر)ء والمعجم الوسيط (۷۱۸/۲) مادة 


(قدر) . 


منمو اين مندة في أصول الإيفان وحمائله رضخا ودر أسة - CAM)‏ 

۲ - تعريف القدر في الشرع 
« وهو تقدير الله - تعالى - الأشياء في القدم» وعلمه - سبحانه - أنها ستقع في أوقات 
معلومة عنده» وعلى صفات مخصوصة. وكتابته - سبحانه - لذلك ومشيئته له» ووقوعها على 


حسب ما قدرها وخلقه لها » ا" 


)١(‏ كتاب القدر والقضاء في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه تأليف الدكتور عبدالرحمن بن 
صال المحمود (ص0*) . 
(؟ ) دائما ما يرد لفظ القضاء مقترئًا بالقدر؛ وذلك لكون لفظ القضاء مقارن للقدر في المعن اللغوي. 
حيث غرف القضاء بأنه : 
الحكم والصنع والحتم» والبيان . وأصله القطع» والفصل وقضاء الشيء وإحكامه وإمضاؤه والفراغ 
منه فيكون معن الخلق ... [ انظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيية (ص »)٤٤١ - 4١‏ وكتاب 
لسان العرب ])۱۸٦/٠١(‏ . 
ولقد انقسم العلماء في تفريقهم بين القضاء والقدر إلى فريقين : 
- الفريق الأول ؛ قالوا بأنه لا فرق بين القضاء لكل واحد منهما في معن الآحرء فإذا أطلق 
اريف عل اتحدها هل الاير ولذلك إذ أطلق القضاء وده فسن الد وكذلك القدرء 
فلا فرق بينهما في اللغة» كما أنه لا دليل على التفريق بينهما في الشرع . 
- الفريق الثاني : قالوا بالفرق بينهماء ولكن هؤلاء احتلفوا في التمييز بينهما على أقوال منها : 
١‏ - قول الكرماني - رحمه الله -: « المراد بالقدر حكم الله »» وقالوا - أي العلماء - القضاء هو 
الحكم الكلي الإجمالي في الأزل والقدر حزئيات ذلك الحكم وتفاصيله » . 
؟ - القدر هو التقدير» والقضاء هو التفصيل والتقطيع» فالقضاء أخص من القدر الذي هو 
كالاساس: 
٣‏ - القدر يمتزلة المعد للكيل» والقضاء ممتزل الكيل . 
انظر: كتاب مفردات ألفاظ القرآن (ص75” - 575)» وكتاب فتح الباري »)4/85/١١(‏ وكتاب 
القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة (ص ۳٠‏ - 4م) . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو کا ودر أسة - 


هذا ولم يشر الإمام « ابن منده» ٠رحمه‏ الله - إلى معنى القدر من الناحية اللغوية والشرعية . 

وقد اختلفت عبارات علماء السلف - رحمهم الله تعالى - في تعريفهم للقدر . وسوف أشير 
إلى بعض أقوالهم في ذلك تتميًا للفائدة . ومنها ' 

قول الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - في تعريفه للقدر ١١‏ القدر قُدرة الله على العباد » 32 

وقال النووي - رحمه الله ١١ ١‏ معناه أن الله - تبارك وتعالى - قدَّر الأشياء في القدم» وعلم 
سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وعلى صفات مخصوصة. فهي تقع على حسب 
فار هات سجاه وهال ا 

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله ٠٠١‏ المراد أن الله - تعالى - علم مقادير الأشياء وأزمانها 
قبل إيجادهاء ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد» فكل حدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته. 


١(‏ ) كتاب مسائل الإمام أحمد لابن هانئع »)١55/9(‏ والمسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن 
حنبل في العقيدة» جمع وتحقيق الدكتور عبدالإله سلمان الأحمدي )٠١١ /١(‏ . 
وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله - بعد ذكره قول الإمام أحمد : 
« واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جداء وقال: هذا يدل على دقة علم أحمد وتبحره في معرفة 
أصول الدين . ۰ 
وهو كما قال أبو الوفاء [ ابن عقيل ]» فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال العباد 
وكتابتها وتقديرها . وسلف القدرية كانوا ينكرون علمه يما وهم الذين اتفق سلف الأمة على 
تكفيرهم » كتاب شفاء العليل (صه/ - 75) , 

(۲) شرح صحيح مسلم (۱/ ۲۱۷) . 

. )٠٤١ /١( فتح الباري‎ ) ۴( 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ا ودر أسة - 


المطلب الثاني 
وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره . 


إن الإيهان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان الستة» والتي تظافرت الأدلة من ١‏ 
الكتاب » و « السنة » على وجوب الإيان به» حلوه ومره» وخيره وشره ١‏ 

وقد نص الإمام « ابن منده » رحمه الله - على وجوب الإيان بالقدر» حيث قال ١:‏ ذكر ما 
يدل على أن من الإيهان أن يؤمن بالقدر خيره وشرّه » ١‏ . 


وني موضع آخر قال ١:‏ ذكر ما يدل على أن من الإيوان أن يؤمن بحاو القدر ومُرّه خيره وشرٌه 


هذا وقد استدل الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله - بأدلة كثيرة على إثبات القدرء وأن الله - عز 
وجل - خالق كل شيء» وأنه كتب في اللوح المحفوظ أمر ما كان وما يكون. وأن أفعال العباد من 


22000 


فقال قال الله - تعالى [٠٠‏ إِنَا كل شىء خلقتاه بقدّر ] ''» ' , 


م 


aR (A ° 7o2 I o 
'' 'أأنتم تحلقوته أمْ تَحْنْ الخالقون]‎ 


آم س د 


يتم مَا تمنو 


6. ١١ 


وقال الله - تعاق- مها عل قدرته [ 


كتاب الإبمان (۱/ )١١5‏ . 
المصدر السابق )١١١ /١(‏ . 

القمر )49 . 

انظر : كتاب التوحيد )٩۲ /١(‏ . 
الواقعة /1/ه - وه . 

كتاب التوحيد /١[(‏ 40؟) . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مر کا ودر أسة - 


وقال الله - تعالى - منبَّها على قدرته وتقديره في أعمار خلقه وما ول من انی وَلاَتَضَعٌ 
م مسرا 


إلا پوه وَمَا يُحَمَرُ ِن عَم وَلايُنْقَصُ مِنْ عْمُرِ إلأفي كِتَابٍ ] ''»وقال 1هو الذي حَلَفَكُمْ مِنْ 


ور 


تراب ] إلى قوله 1٠‏ تم لِتَكُونُوا شيو خا وَمِنْكُمْ مَنْ يوی ] ١‏ , 


<o > 


وقال ل وَمِنْكُمْ من يُرَدْإِلَ أَزدّلٍ الْعْمْرٍ ] ا ا 


و 
8 


إلا بمعونة الله عز وجل 


فقال [لاَ له اتخلق” وَالأَمب ] 1 , 


i‏ َم أنرَلْمُوه من الزن أَمْ تحن النرلو] '. ا 
[أقرَيُم الاد الي تُورُوَ اشم نام جره ام تحن اسوه ] ١‏ 


.4 3 2 5 چو ر 2 
وقال برا عن إيوان إبراهيم - لا ٠‏ [الَّذِي حَلَفَنِي فَهُوَ يَئْدِينِ 'وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمْنِي 


مم » | ۹ 2 ي . e‏ 2م 2 Uil‏ 
وَيَسْقِينِ أوَإذا مَرضت فهو يَشْفِينِ اوَالِي يُمِيئني ٿم تين ] ا" 0 


. ۱١ / فاطر‎ )١( 

(؟) غافر / ٦۷‏ . 

(؟) الحج له . 

. )۲٤۹ /۱( كتاب التوحيد‎ ) ٤( 
. (ه ) الأعراف / 4ه‎ 
TNE 

(۷ ) الواقعة /۸ - ۹“ 

. ۷۲ = ۷١ / الواقعة‎ )۸( 

. الشعراء / ۷۸ - ام‎ )9( 
O E Es) 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مر خآ ودر أسة - 


المقادير قبل أن يخلق السّموات والأرض بخمسين ألف سنة » )١'!‏ ا" , 


وعن ابن عباس - رضي الله عنههم| - قالأولَ ماخلّق الله من شيء القلم» فقال 'اكتب . 


قال ١:‏ اكتب القدر» ,قال : فجرى في ذلك اليوم با هو كائن إلى أن تقوم السّاعة '. ثم | 
E 1 95 . i» 0 4 5 * || 1‏ 
طوي الكتاب ١‏ ' ثم رفع القلم» ثم قرآابن عباس | :رضي الله عنها ٠‏ 1[ ن والقلم وَمَا 


سه فى 0 96 م ماه ا رمعم ٠‏ ر f‏ 1 
يَسَطرَون ما أَنت بِيْعْمَةِ رَبك بمَجِنونٍ ] ا" دأواة الل AEE‏ 


, أحرجه « مسلم » ك / القدر ح١١ (ص55١١) بنحوه‎ )1١( 

(۲ ) كتاب التوحيد ٩۹۲/۱(‏ - #) . 

(؟) أصل الحديث أحرحه « الترمذي » ك/ القدر ب ۱۷/ ح۰٣٠۲‏ (451/5 - ۸١٤)ء‏ وك/ تفسير 
القرآن ب58/ ح ۱ (4/5 »)٤١‏ من رواية الوليد بن عبادة بن الصّامت عن أبيه» و « أبو داود 
» ك/ السنة ب7١/‏ ح٠٠۷٤‏ (ص۳٠۷)‏ » من رواية الوليد بن عبادة بن الصّامت عن أبيه أيضًا . 
وقال عنه الإمام الترمذي - رحمه الله -: هذا حديث حسن غريب وصححه الألباني كما جاء في 
كتاب صحيح سنن الترمذي ك/ القدر ب ۱۷/ حهه١؟‏ (449/5 -450) . 

(؛ ) هذا التصويب من كتاب التوحيد لابن منده تحقيق موسى الغصن /١(‏ 5؟١)‏ . 

(ه) القلم/ ۲-١‏ . 

)٦(‏ أخرب 
والآج ري في كتاب « الشريعة» ح٣٠۲٠‏ (ص58١)‏ بنحوه . 

. )4٤ - ٩۳ /۱( كتاب التوحيد‎ ) ۷( 


« الطبري » في تفسير سورة القلم )١5/59[‏ بن وه 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مو کا ودر أسة - 


وعن حذيفة | ٠‏ أ ' ]عن النبي ٣‏ قال ١!‏ إن الله - تعالى خالق كل صانع وصنعته ) ا( 1 


هذا وقد نقل عن ١‏ علماء السلف » ٠‏ رحمهم الله تعالى - النصوص الكثيرة في وجوب الإيمان 
بالقدر خيره وشره» وحلوه ومره» والتحذير من مخالفة ذلك . 

حيث نص الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - على وجوب الإيمان بالقدر» وأنه من أصول 
السنة فقال ١!‏ الإيمان بالقدر خيره وشرّه» والتصديق بالأحاديث فيه» والإيان بها .لا يقال '«(4» 
ولا « كيف » إن) هو التصديق والويان بهاء ومن لم يعرف تفسير الحديث» ويبلغه عقلّه فقد كفي 
ذلك وأحكم له. فعليه الإيمان به والتسليم له» مثل حديث ١!‏ الصادق المصدوق » ' ومثل ما كان 
مثله في القدر» ومثل أحاديث الرؤية كلهاء وإن تبت عن الأساع» واستوحش منها المستمع» وإنما 
عليه الإيمان بهاء وأن لا يرد منها حرفا واحدّاء وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات» وأن 
لا يخاصم أحد. ولا يناظره» ولا يتعلم الجدال, فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من 
السنن '' مكروةٌ» ومنهي عنه» لا يكون صاحبه - وإن أصاب بكلامه السّنَّة - من أهل السنّة حتى 


)1١(‏ أحرجه الإمام البخاري في كتاب خلق أفعال العباد (رص7؟) بنحوه» وابن أبي عاصم في كتاب السنة 
(557/1)» والإمام اللالكائي في كتاب شرح أصول أعتقاد أهل السنة والجماعة (۲/ ٥۳۸‏ - 
9) والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات /١(‏ 35)» والحاكم في المستدرك (١/85)؛‏ وقال: 
هذا حلي صحيح غلق, شرط مسطلع ول رجاه ودكره الميامي ف مع الز واه (0/بدة)ء 
وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن عبدالله أبو الحسين بن الكردي وهو ثقة . 
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/ )١8١‏ برقم )١1581/(‏ . 

(۲ ) كتاب التوحيد ,359/1١[(‏ 44) . 

(* ) يعي بذلك حديث عبدالله بن مسعود - )ا - حيث قال: حدثنا رسول الله ٣‏ وهو الصّادق 
المصووق قال واد جلك م عا قطن أنه ارق و ار بيع ف سه 
(ص۷٤۱)‏ . 

(:) السنن : لعل المراد بها العقائد لدلالة ما قبلها. لذلك ألف السلف في العقيدة و موا بعض كتبهم ب 
السنّة مثل كتاب السنة لابن أبي عاصم» والسنة لعبدالله ابن الإمام أحمد . 


كفك أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 
يدَعٌ الجدال ويُسلّم» ويؤمن بالآثار» ا 
وقال الإمام أبو عثمان الصابوني ١‏ - رحمه الله - في بيان عقيدة السلف وأصحاب الحديث ١١‏ 
ويشهد أهل السنّة ويعتقدون أن الخير والشرء والنفع والضر بقضاء الله وقدره .لا مردًَلما ولا 
محيص ولا محيد عنهاء ولا يصيب امرء إلَّما كتبه له ربه» ولو جّجهد الخلق أن ينفعوا المرء بها لم 
يكتبه الله له لم يقدروا عليه» ولو جهدوا أن يضروه ب لم يقضه الله لم يقدروا . 


على ما ورد به خبر عبدالله بن عباس» عن النبى ۲ "قال الله عز وجل : لوَإِنْ يَمْسَسْكٌ الله 
بضر گلا کاشف لَه إلا هُوَ وَإِنَ ردك َير فلا راد لِمَضْلِهِ ] " الآية» 1" , 


. )45 - كتاب أصول السنة (ص8:‎ )١( 

(۲ ) تقدمت ترجمته (ص١١٠).‏ 

0 يعم 4 ديت دا وو کان کر اا ال كدرو كلق رول الله ٣‏ يَوماء 
فقال: « يا غلام إِنّي أعلّمك كلمات : احفظ الله يحفظكء احفظ الله تحدهُ تُجَامَكَء إذا سألت 
فاسأل الله» وإذا اسْتَعنت فاستعن اذ واف أن الأمّة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو احتمعوا على أن يضرٌوك بشيء لم يضرٌوك إلا بشيء قد 
كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وبحفت الصّحف » , 
أحرحه « الترمذي » ك/ صفة القيامة والرّقائق والورع ب59 / ح٠٠٠٠‏ (577/4)» وقال فيه 
الإمام الترمذي : هذا حديث حسنٌ صحيح . 
كذلك أحرجه « أحمد » م / عبدالله بن عباس ح۲۹۹۹ (ص55؟)» وصححه الألباني في كتاب 
صحيح سنن الترمذي ك/ صفة القيامة ب9ه/ ح )11١ - 509/5( ١5١5‏ . 

Yaa E) 

(ه ) كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص٤۲۸)‏ . 


. )۱٩۹۰ص( تقدّمت ترجته‎ ) ١( 


0 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مر ا ودر أسة - 


o مه‎ 
2 


« قال الله عز وجل [إِنَا كل َيْءِ حَلَقْنَاهُ ِدر ] '» وقال [ وَمَا تَشَاءُونَ إلا اَن يَاءَ الله 
رب الْعَاكَِنَ] '' . فليس لأحد مشيئة تنفذ إلا أن تنفذ منها مشيئة الله - تعالى - وإنما يجري الخلق 
فيا سبق من علم الله والقدر سر الله لا يُدرك بجدال ولا يشفي منه مقال» والججاج فيه مُرْكجَة ١‏ 
» لا يفتح شيء منها إلا بكسر شيء وغلقه» وقد تظاهرت الآثار وتواترت الأخبار فيه عن السلف 
الأخيار الطيبين الأبرار بالاستسلام والانقياد والإقرار بأن علم الله سابق» ولا يكون في ملكه 
إلأما يريد [ وَمَا رَبك بِظَلام للْعِيدِ ] 110 

وبهذا يتبين موافقة الإمام ابن منده» ٠رحمه‏ الله -لما جاء في الكتاب والسُّنَّة من القول 
بوجوب الإيمان بالقدر» وقد استوفى الكلام عليه مع حشده الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة» 


والتى تتضمن أيضًا الرد على نفاة القدر القدرية 
| ! | 


القمر / 549 . 

التكوير / ۲۹ . 

مرتحة : أي منغلقة. انظر الصحاح (۱/ )۲۳١۲‏ مادة (رتج) . 

. ٤٦ / فصلت‎ 

كتاب التمهيد (5/ ۱۳ - )۱٤‏ . 

للاستزادة انظر مثلاً : كتاب الدرة فيما يحب اعتقاده لابن حزم (ص986؟ - ۲۹۹)ء والرسالة الوافية 


لأبي عمرو الداني (ص55 - 54)» ومجموع الفتاوى لابن تيمية (57/4 - 14) . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مر کا ودر أسة - 


المبحث الثاني 

بعد تتبع واستقراء مؤلفات الإمام ‏ ابن منده ) رحمه الله - العقدية وجدت أنه قد أشار إلى 
بعض مسائل القدر» وذلك ضمن كلامه عن أنواع التوحيد» وأيضًا عند كلامه عن الإيمان, لهذا 
استخرجتها وجعلتها في المسائل التالية ١‏ 
المسألة الأولى: مراتب القدر : 

وهي أربع مراتب ' 

الأولى ٠:‏ العلم بالخلق وأفعالهم قبل خلقهم فقال عز وجل ' [عَالٍ الْعَيْبِ ] ' ع 
الْغْيُوبٍ] ''» و [ عَلِيعٌ بذَاتِ الصَّدُورٍ) ']» ''. 

لوعن ابن .| رضي الله عنهما : |في قوله [ وَعِنْدَه مَمَاتِحُ الْعَيْبٍ لا يَعْلَمُهًا إلا هُوَ] ش 
قال : وهو قوله ! [إِنَّ اللعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةٍ ] ' إلى آخر السورة» 7. 


وعن أبي هريرة | ٠‏ ا ٠١‏ قال سئل رسول الله ٣‏ عن ذراري المشركين فقال ١‏ «الله أعلم 


)١(‏ الأنعام/ */ء والتوبة /34» ٠٠١‏ والرعد /3» والمؤمنون /4۲» والسجدة /5. وسبأ /. والزمر 
/>:. الحشر/؟” الجمعة /۸ . 

المائدة 31٠١97‏ 215 والتوبة /8لاء وسبأ /48 . 

آل عمران/ ١۱۹‏ 54١ءوالمائدة‏ /لاء الأنفال /4» هود /ه» لقمان /۲۳» فاطر //”. 

كتاب التوحيد (۲/ 54) . 

الأنعام )9ه , 

. ٤ / لقمان‎ 


أحرحه « البخاري » ك/ التفسير سورة لقمان ب۲ / ح ٤۷۷۸‏ (ص7١١٠)‏ بنحوه . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو خآ ودر أسة - 


با كانوا عاملين » )١!!‏ '' , 
الثانية أكتابة ذلك في الذكر قبل خلق السموات والأرض .عن عمران بن حصن" | . 
١‏ أقان :أتيت ابي ؟ قحلت ناقتي ودخلتُ» فاته تفر من بني ميم ققَال ‏ افبنُوا ابر 
يا بني تيم »» قالوا ' قد بَشَّرّْنا فأعْطِنا . وجاءه نفرٌ من أهل اليمن فقالوا ؛ قد قبلا وجئناك لنتفقه في 


الدين ولتَسألكَ عن بدء هذا الأمر . فقال '«كان الله عز وجل ولم يكن شيءٌ غيرة» وكان عَرْشَهُ 
على الماء وكَتّبَ في الذَّكْرِ كَل شيء» ثم خلق السّموات والأرص » ثم جاءني رجل فقال :أدرك 
ناقتك ذَّبت» فخرجت فوجدتها ينقطع دوا السَّرابُ فوالله لوَدِدْت أني كنت تَركتّها » ' 

وعن عبدالله بن عمرو | “رضي الله عنهما > |قال: سمعت رسول الله ٣‏ يقول ١!‏ كتب الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وقال 1 وعرشه على الماء ] 


) ا الى 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما | قال :أول ما خلق الله من شيء القلم» فقال '«(اكتب» . 


فقال: أي رب وما أكتب .قال ١!‏ اكتب القدر » قال فجرى في ذلك اليوم با هو كائن إلى أن 


۲١ أخحرحه « البخاري » ك/ القدر ب9/ ح۹۷٥٦ (ص۱۳۸۹)ء و « مسلم » ك/ القدر ح‎ )١( 
.)١١هدص(‎ 

(۲ ) كتاب التوحيد -١51١/5(‏ ؟١١).‏ 

)۳( هو : عمران بن حصين بن عبيد بن خحلف الخزاعي» أبو نحيد» أحد علماء الصحابة» وكان صاحب 
راية خزاعة يوم فتح مكة» توفي سنة ۲ه . 
انظر : الاستيعاب (*/ (٠۱١١۸‏ والإصابة )۷٠٠ /٤(‏ . 

۷٤١۱۸ح/ (ص557)» وك/ التوحيد ب۲۲‎ ۳٠۹۱ أحرحه « البخاري » ك/ بدء الخلق ب۱ /ح‎ ) ٤( 
, بنحوه‎ )١55 (ص؛‎ 

(ه ) كتاب التوحيد /١(‏ 88) . 

(5) سبق تخریجه (ص95١)‏ بلفظ قدر الله . 

(۷ ) كتاب التوحيد (9/ )١185‏ . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 
تقوم السّاعة» تم طُوى الكتاب, ثم رفع القلم» ثم قرأ ابن عباس | “رضي الله عنها ٠‏ |: 1ن 
وَالْقَلَم وَمَا يَسْطُرُونَ ما أَنْتَ بِعْمَةٍ رَبك بمَجْنُونو] '. أراد النبي 21 »١‏ 

الثالثة ١‏ المشيئة المتناولة لكل موجود. فلا خروج لكائن عن مشيئته ١‏ 

قال - تعالى ٠‏ ليَفْعَلُ ما يَشَاءُ ] ''. وقال [ إن الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدٌ ] ' . والله - تعالى- 
مقلب القلوب على ما يشاءء عن الن واس بن سمعان الكلابي '" | ٠‏ ا ٠‏ 
رسول الله ' يقول '«ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن - عز وجل - إن شاء 
أقامه وإن شاء أزاغه » . وكان رسول الله ' يقول:«يا مقلّب القلوب ثبت قلبي على دينك 


والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويضع آخرين إلى يوم القيامة » ال الى 


. ۲-١ القلم/‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه (ص۲۹۳) . 

(۳ ) كتاب التوحيد 9*/١(‏ - 44) . 
(: ) آل عمران/١5»‏ والحج /۱۸ . 
(ه) 
)) 
)۷( 


۲ 


ه )الحج/؛١.‏ 

5 ) تقدمت ترجمته (ص8١؟)‏ . 

٠‏ ) أخرجه « ابن ماجه » ك/ المقدمة . ب8١/‏ ح ۲۲ ( »)١187/١‏ و « أحمد » م/ النواس بن سمعان 
ح۰ ۱۷۷۸ (ص75؟7١)»‏ وابن حبان في « صحيحه » ».)5١4/7(‏ وابن أبي عاصم في كتاب: 
«السنة » »)١175/7[(‏ والدارقطيئ في كتاب: (الصفات) (ص٤ه»‏ 5ه)., والحاكم في المستدرك 
705/١(‏ 5//اه*)ء وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ وله شاهد بإسناد 
صحيح عن أنس بن مالك . 
والحديث صحيح كما جاء في كتاب صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني (۲/ )٠٠١‏ برقم 
7 . 

(۸) كتاب التوحيد (۲۷۲/۱ -۲۷۳) . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة رخا ودر اڭ - 
الرابعة ! الخلق, فالله - تعالى - الخالق الذي خلق النفوس في الأرحام» وصوّرها كما شاء في 
ظلمات ثلاثة ... » والخالق هو المقدّر الفاعل الصانع | !| .لكل ما هو كائن في العالم . 


قال الله - تعالى [خلق كل شىء فقدره تقديرًا [ ا 


ؤقال لال الل الت ]الا 


وعن عبدالله بن مسعود | ٠‏ أ ٠‏ |قال: حدثنا رسول الله ٣‏ وهو الصادق المصدوق أن 


خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم 


وعن حذيفة | أ أعن النبي ٣‏ قال ١:‏ إن الله - تعالى -خالق كل صانع وصنعته ) ا اا 


ويلاحظ فيا سبق أن الإمام - رحمه الله - ذكر جميع مراتب القدرء وإن لم ينص على اعتبار 
أنها مراتب أو تحت مُسمَّى مراتب القدر» بل تجدها مُفرّقة عند كلامه على أنواع التوحيد الثلاثةه 


. )۷٦/۲( انظر : كتاب التوحيد‎ )١( 

(؟) الفرقان / ۲ . 

() الأعراف / 4ه . 

. )۱٤۷ص( سبق تخريجه‎ ) ٤( 

(5 ) سبق تخریجه (ص‌۲۹۳) . 

(5) كتاب التوحيد »۱٦۲/۲(‏ ۱۲۹/۳)ء وللمزي عن مراتب القدر انظر : مجمموع 
الفتاوى )١5١/8(‏ (العقيدة الواسطية). وكتاب طريق الحجرتين وباب السعادتين لابن القيم 
(ص١5١)»‏ وكتاب شفاء العليل لابن القيم (ص۷۷ - )١88‏ . 


| 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ظا وط اة - هك 


المسألة الثانية : خلق الله أأفعال العباد 


الله - تعالى - خالق كل شيء» ولا يخرج عن تقديره شيء في الوجود . وأفعال العباد داخلة 


ضمن ما خلق الله -عز وجل -خلافا للقدرية التى جعلت من الإنسان خالقًا لأفعاله ! ا" , 


وقد أثبت الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله - خلق الله لأفعال العباد في مواضع أذكر بعضًا 


١ منها‎ 


٠‏ أشار الإمام - رحمه الله - إلى مرتبة الخلق ضمن المسألة السابقة - كما تقدّم - وهي دالة على 


القول بخلق الله لكل شيء في الوجود» ومن ضمن ذلك خلقه - تعالى - للعباد ولأفعاهم» 
وذلك أن أفعالهم شىء من ضمن الأشياء المخلوقة . 


' قال الإمام - رحمه الله ٠‏ :عند كلامه عن اسم الله عز وجل القدير |« قال أهل التأويل ' 


معنى ‏ القدير » يقدر على كل شىء من الخير والشرء والطاعة والعصيان '' » وقال |الله 
ر صر وت بوره 


تال |ناشكق” کل کی ره تيا ] ۰ 
وما قدره فقد خلقه» قدير مقتدر على كل شيء لا يعجزه شيء ) ل 


٠‏ أيضًا أشار الإمام « ابن منده » :ر حه الله - إلى عموم خلق الله لكل شيء» كما أشار إلى خلق 


الإنسان» وذلك ضمن ما استدل به على توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات» 
وهي كثيرة أذكر بعضًا منها ١‏ 
قال الإمام ١:‏ قال الله تعالى - تخبرًا عن وحدانيته وتفرده بالخلق من غير ظهير ولا معين ' لما 


ده ەر هي 200- 


شهدتهم حل ق السكوات والأرض ولا حل أَنفِْهمْ وَمَا كُنتُ مُتَخِدَ لضن عَضُدًَا ] 21 1 


) انظر: (ص19) . 

) انظر: « الطبري » ([530/1)» و « القرطبي » ([١55/1١)ء‏ و « ابن كثير » .)55/1١(‏ 
) الفرقان /۲ . 
O aE‏ 
) الكهف /١ه‏ . 
) كتاب التوحيد (۱/ ۸۲) . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - CD‏ 

وقال [)] تَخْلُفَكُمْ مِنْ مَاءِ مَهِينٍ 'فَجَعَلَْاهُ في قَرَارِمَكِينٍ ] ' الآية. وقال ربك عز وجل : 
[هو الذي خلق” من اَاءِ بكرا فَجعَلَهُ نسَبَا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبّكَ قَدِيرًا] '. وقال :1 وَتْقِرُ في 
الأزحام مَاتَمَاءُ الله الا 

وال لاد وال حسام لوسر ةو ل تر لق ل زعا حي هن الك 
وَلا د م إلا بعِلْهِ وَمَا عكر مِنْ مُعَمرِ وَلاَيُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلأأفي تاب ] الله اقل 

ويلاحظ فيا استدل به الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله - في الآدلة السابقة أنه أراد إثبات 
الخلق لله وحده فلا شريك له في خلقه ىا يدخل في ذلك الخلق ؛ خلق فعل العبد . 

هذا وقد استدل الإمام - رحمه الله - بدليل صريح على خلق الله لأفعال العباد فقال'« عن 
حذيفة- ] :عن النبي ۲ قال ١١‏ إن الله - تعالى - خالق كل صانع وصنعته » '» ١‏ , 

ROE فيان >[ والله خلفك‎ O aaa as 

وفي هذا رد على القدرية الذين نفوا قدرة الله على خلق فعل اللإنسان» وأثبتوه للمخلوق 
الضعيف . 


.م 


. ۲٠١ -۲١/ المرسلات‎ )١( 

(۲) الفرقان ٠٤/‏ . 
ا 

. )۲۳۱/۱( كتاب التوحيد‎ ) ٤( 
. ۱١ / (ه) فاطر‎ 

(5) كتاب التوحيد (۱/ )۲٤۹‏ . 

(۷ ) سبق تخريجه (ص۲۹۳) . 

(۸) كتاب التوحيد (۱۹۳- )۱۹٤‏ . 
(9) الصافات /95 . 


٠ 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - C.D‏ 

هذا وقد نص علماء السلف - رحمهم الله تعالى - على القول بخلق الله لأفعال العباد في كثير 
من مصنفاتهم العقدية» نُْصِحًا للأمة وتحذيرًا مما ارتكبته القدرية . 

فقد أثبت الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - خلق الله لأفعال العباد كا جاء في كتاب السنة 
للخلال حيث قال ! أخبرني عصمة بن عصام ' قال ! حدثنا حنبل " قال ' سألت أبا عبدالله قلت ؛ 
أفاعيل العباد خلوقة ؟ قال ؛ نعم مُقدّرة عليهم بالشقاء والسعادة . 

قلت له : الشقاء والسعادة مكتوبان على العباد ؟ 

قال انعم سابق في علم الله وهما في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقه. والشَّقاء والسعادة من الله 
عز وجل ) 7 

وقد أثبت الإمام البخاري - رحمه الله - خلق الله لأفعال العباد فقال في كتابه ! اخلق أفعال 
العباد | فقال بعد ذكره لمذاهب الناس في ذلك ١!‏ قال أهل العلم ‏ التخليق فعل الله وأفاعلينا 
غلوقة لقوله - تعالى 1 ويوا قَوْلَكُمْ أو اجْهَرُوا به إِنَهُ عَلِيمٌ بذَاتِ الصَّدُورٍ 'أَلأَيَعْلمْ مَنْ 
لى ] " .يعني السر والجهر من القول : ففعل الله صفةء والمفعول غيره من الخلق » ' . 

وقال الإمام محمد بن جرير الطبري - رحمه الله - في كتابه : اصريح السُنّة | '«وأمًا 
الصواب من القول لدينا اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم فإن جميع ذلك من عند 
الله - تعالى » 


)١(‏ هو عصمة بن عص امم لعكبري الشيباني» مجهول الحال» انظر كتاب تاريخ بغداد 
(۲۸۸/۱۲)ء والمقصد الأرشد )۲۸١/۲(‏ . 

)م هو حنبل بن إسحاق بن حنبل» ابن عم الإمام أحمد وتلميذه» الحافظ الثقة» توقي سنة ٣۲۷ه‏ . 
انظر: (51/1)» والمقصد الأرشد »)555/1١(‏ وطبقات الحفاظ (ص58 ؟١)‏ . 

. )٦/۱() ۳( 

. ٠٤١ / لملك‎ ):( 


(ه) ( ص )۱۱٤‏ . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة رضخا ودراسة - 6 

والله سبحانه مُقدّره ومدبره» لا يكون شىء إلا بإذنه» ولا يحدث شىء إلا بمشيئه؛ له الخلق 
والأمر كمايريد» " . 

هذا والإمام « ابن منده ) 'رحمه الله - مع موافقته لعلماء السلف - رحمهم الله تعالى - في 
وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره» إلا أنه م يستوف الكلام حول مسائل القدر؛ وإنما أشار 
إليها ضمن ماذكره من مسائل التوحيد بأنواعه الثلاثة وأدلتها . 

ولعل السبب في ذلك هو أن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد ىا روي عن ابن عباس 'رضي 
الله عنها| :أنه قال ١:‏ القدر نظام التوحيدء قَمَن وحَّد الله» وكذّب بالقدر» تقض تکذیبه توحيدّه ) 


.)١١ لص‎ )۱( 

(؟) أحرجه عبدالله بن الإمام أحمد في كتاب السنة (5757/7)» والفريابي في كتاب القدر (ص"5 ))١‏ 
والآحري في كتاب الشريعة (ص1854١)»‏ ورواه الطبراني في كتاب المعجم الأوسط (57/4)) 
واللالكائي في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة (5170/7)» وقال الميثمي = رحمه الله 
- في كتاب مجمع الزوائد (۱۹۷/۷): رواه الطبراني في الأوسطء وفيه هانئ بن المتوكل وهو ضعيف 
. 

() وللمزيد عن الإإهان بالقدر يراحع : كتاب السنة لعبدالله بن الإمام أحمد (۳۸۷/۲ - 
57 4)؛ وكتاب القدر للفريابي» وكتاب السنة للخلال ([575/1 - ۲٦ه)»‏ وكتاب الشريعة 
(ص8؟١‏ - ۲۲۷)» وكتاب شرح أصول أعتقاد أهل السنة والجماعة (575/5 »)۷٠١٠-‏ وكتاب 
حز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدر لابن الحاج القفطي» وبجموع 
الفتاوى لابن تيمية الحزء الثامن (القدر)» وكتاب التدمرية (ص./١‏ - »)۲١۲‏ وغيرها من كتبه 
النافعة» وكتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر» والحكمة والتعليل لابن القيم» وكتاب دفع 
الشبهة عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي ( ص٥٩ ))١١8-‏ 
وكتاب القضاء والقدر للدكتور عبدالر حمن المحمود» وكتاب القضاء والقدر للد كتور عمر سليمان 
الأشقرء وكتاب القضاء والقدر محمد بن إبراهيم الحمد . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو خآ وط أسة - CD‏ 
الفصل الرابج 


مسائل الإيمسان ‏ 


وفيه مباحث ١‏ 
المبحث الأول ١‏ تعريف الإيان . 
المبحث الثاني ' دخول الأعمال في مُسمّى الإيهان . 
المبحث الثالث ' العلاقة بين مُسمّى الإيهان والإسلام . 
المبحث الرابع 'زيادة الإيان ونقصانه . 


ا مبحث الخامس حكم مرتكب الكبيرة ١‏ 


هنكم أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ظا وط أهة - 


الفصل الرايح 
المبحث الأول 


: تعريف الإيمان في اللغة‎ -١ 
١ الإيوان :هو مصدر آمن يؤمن إِيانًا فهو مؤمن»‎ ١ 
أمن 'الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان ؛‎ 7٠١ رحمه الله‎ ٠ "١ قال الإمام ابن فارس‎ 
. أحدهما ' الأمانة التي هي ضد الخيانة» ومعناها 'سكون القلب‎ 
”قيدصتلا١ ولاش‎ 
١ وأمّا التصديق فقول الله - تعالى وما اَن بمُؤْمِنٍ ل ] " .أي مصدّق لنا»‎ 


هذا وقد اتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم على أن معنى الإيمان 'هو التصديق» وضده 
التكذيب "١‏ , 


لسان العرب )١١ /١(‏ مادة (أمن) . 


تقدمت ترجمته (ص۹٤)‏ . 


معجم مقاييس اللغة (\Yo /١(‏ 1 
انظر : كتاب الحيط في اللغة لإسماعيل بن عباد »)4١7 /٠١(‏ مادة (أمن)ء وكتاب الصحاح 
(؟/5؟١5٠١)ء‏ مادة (أمن)» وكتاب لسان العرب )١١ /١(‏ مادة (أمن) . 


(۱) 
( ۲) 
ETE 
( <( 
(ه)‎ 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - C.D‏ 

وقد أشار الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله - إلى هذا المعنى عند تفسيره لبعض الآيات» فقال ' 

NE AT TOS RE E 

وقوله ' [ يُؤْمِنُونَ بالْعَيْبٍ] ٠‏ يصدقون . 

وقوله 1 لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ ] '" .لن نصدّقك . 

وقوله '[وَمَا انت بِمُؤْمِنٍ لَنَا ] ١‏ .يعني ' مصدق لنا) ا 

وعلى ذلك فقد وافق الإمام - رحمه الله - أئمة اللغة العربية في تعريفهم للإيهان في اللغة بأنه 
التصديق» كما قال به غير واحد من آهل العلم من السلف والخلف . 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - رأي آخر . فقد قد رد على قوم بأن معنى الإيمان في 
اللغة : التصديق؛ حيث بين فساده من ستة عشر وجهاً ''» وحقق معنى الإيمان في اللغة ؛بأنه 
التصديق الذي معه أمن» دون التصديق المجرد . 

قال - رحمه الله 7٠١‏ فإن الإيمان مشتق من الأمن» فإن| يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر» 
كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر» وهذا لم يوجد قط في القرآن وغيره لفظ آمن له. إلا في 


هذا النوع» ... فاللفظ متضمن معنى التصديق ومعنى الاثتمان والأمانة ' كا يدل عليه الاستعمال 


= وكتاب المصباح المنير (ص86١)‏ مادة (أمن)» ومفردات ألفاظ القرآن (ص١4)»‏ وأساس البلاغة 
للزمخشري (ص؟؟) . 

البقرة 5851 . 

البقرة : 

. ٩۰ / الإسراء‎ 

يوسف /۱۷ . 

كتاب الإعان (۱/ ۳۰۰) . 

انظر : مجموع الفتاوى (۲۸۹/۷ = سان )٥۳۲ - ٥۲۹‏ , 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مو ظا وط اة - ف 


والاشتقاق» ولهذا قالوا؛ وَمَا أَنْتَ بمُؤْمِن لَنَا ] ' أي لا تقر بخبرنا ولا تثق به» ولا تطمئن إليه 
ولو كنا صادقين» لأخهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك فلو صدقوا لم يأمن لهم» " . 
والخلاصة : 

أنه لا أثر هذا الخلاف؛ لأنه واقع في معنى لغوي» والمقصد الرئيس في معرفة الإيمان هو 
المعنى الشرعى الذي دلت عليه النصوص الشرعية» وتعبدنا الله به , 


ETE 


(۲) مجموع الفتاوى (۲۹۱/۷ ۰ ۲۹۲) . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ضآ ودر أهة - نه 
"- تعريف الإيمان في الشرع : 
قال الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله - في تعريف الإيمان ٠‏ قال أهل |السُنَّة 
هي الطاعات كلهاء بالقلب» واللسان» وسائر الجوارح ) ٣‏ 


اغ الايان 


وقد شرح الإمام - رحمه الله -- هذا التعريف فقال ١!‏ غير أن له - يعني الإيمان - أصلاً وفرعًا 
فآصله المعرفة بالله والتصديق له وبه وبما جاء من عنده بالقلب» واللسان» مع الخضوع له 
والحب له والخوف منه والتعظيم له» مع ترك التكبر والاستنكاف والمعاندة» فإذا أتى بهذا الأصل 
فقد دخل في الإيهان ولزمه اسمه وأحکامه» ولا يكون مستكملاً له حتّى يأ بفرعه» وفرعه 
المفترض عليه أو الفرائض واجتناب المحارم» وقد جاء الخبر عن النبي ! أنه قال ١!‏ الإيمان 
بضع وسبعون أو ستون شعبة» أفضلها شهادة ' أن لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» والحياء شعبة من الإيان؟ © . 

فجعل الإيهان شعبًا بعضها باللسان والشفتين» وبعضها بالقلب» وبعضها بسائر الجوارح» 
فشهادة أن لا إله إلا الله فعل اللسان» تقول شهدت أشهد شهادة» والشهادة فعله بالقلب 
واللسان لا اختلاف بين المسلمين في ذلك والحياء في القلب» وإماطة الأذى عن الطريق فعل 
سائر الجوارح » '. 

وقد تنوّعت عبارات أئمة السلف - رحمهم الله - في تعريفهم للإيهان الشرعي» إلا أنها تتفق 
على أنه ' قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح . 


وإليك بعض أقوالهم في ذلك ؛ 


, )۳۳١ /١( كتاب الإبمان‎ )١( 
. أحرجه « مسلم » ك/ الإععان ح۰۸ (ص25)‎ ) ۲( 
, (؟) كتاب الإعان (1/لعم ععم)‎ 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 
قال الإمام أبو بكر الخلال ' فيا نقله عن الإمام أحمد - رحمه الله ١٠«وكان‏ أحمد بن حنبل | 
رمه الله ٠‏ | يذهب إلى أن الإيوان قول باللسان» وعمل بالآركان واعتقاد بالقلب» وآن الإيمان 
اسم يتناول مسميات كثيرة من أفعال وأقوال» وذكر الحديث عن النبي ! قال !7 الإيمان بضع 
وسبعون شعبة» أفضلها : قول لا إله إلا الله . وأدناها ؛إماطة الأذى عن الطريق » ١‏ ) '' 

وقال القاضي أبو يعلى الفراء ' ٠‏ رحمه الله - في تعريفه للإيوان '« هو جميع الطاعات الباطنة» 
والظاهرة فالباطنة أعمال القلب وهو : تصديق القلب» والظاهرة هي ؛ أفعال البدن الواجبات 
والمندوبات ») '! , 

وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله ٠٠‏ 

١‏ هو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول ٣‏ والتصديق به عقدًاء والإقرار به نطقاء 
والانقياد له حبة وخضوعًاء والعمل به باطنًا وظاهرًا؛ وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان 
وكاله في ا لحب في الله والبغض في الله» والعطاء لله والمنع لله» وأن يكون الله وحده إِلمهه ومعبوده . 

والطريق إليه في تجريد متابعة رسوله ظاهرًا وباطناء وتغميض عين القلب عن الالتفات إلى 
سوى الله ورسوله 1) ١‏ , 

وبهذا يتبين موافقة الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله - لأئمة السلف - رحمهم الله تعالى - في 
تعريفهم للإيمان الشرعي وأيضًا يلاحظ في تعريف الإمام - رحمه الله - أنه قد استوفى أركان 
التعريف وزاده وضوحاً بشرحه والاستدلال له كا تقدّم . 


تقدمت ترجمته (ص95١)‏ . 

أخحرجه « » ك/ الإعان ح ۷ہ ۸( 
أ ك ح۷٥‏ (ص۳۲۸) 
كتاب العقيدة للإمام أحمد (ص7١١)‏ . 


كتاب مسائل الإيمان لأبي يعلى الفراء (ص۳۸) . 
كتاب الفوائد لابن القيم (ص١4 )١ 57 - ١‏ . 


)۱( 
)۲ ( 
(r)‏ 
٤(‏ ) تقدمت ترحمته (ص۲۲۱) . 
(ه) 
)) 


کنو أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مر ظا وط اة - هه 


المبحث الثاني 


المراد أن العمل داخل في الإيهان كما تقدّم قريباه وني ذلك رد على من أخرج العمل عن مُسكّى 
الإيهان؛ كا قالت بذلك المرجئة . 
وقد نص الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله - على دخول الأعمال في مُسمَّى الإيمان فقال ١!‏ ذكر 
ما يدل على أن الإيمان هو الطاعات كلها وأن الله سمى الصلاة في كتابه إيمانًاء قال الله عز وجل ؛ 
[ وما کان الله له لِيْضِيمَ إِيَاكَكُمْ ] الله الل 
ثم فصل القول في دخول العمل في مُسمَّى الإيمان فقال ١‏ قال أهل التأويل ' صلاتكم إلى 
القبلة الأولى» وتصديقكم نبيكم ! وأتباعه إلى القبلة الأخرىء أي ليعطيكم أجرهما جميعًاء [ إِنَ 
لله بالتاس لرَوُف” رَحِيمٌ ] ' . قاله علي بن أبي طالب وعبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - ١‏ 
وقال عز وجل 1 و مَنْ يَكْفْرْ بالأيَانٍ ] ' 
ل o‏ لا : 


إيوانا وإسلامّاء وكذلك من يكفر بمحمد | ٠ ۲ ١‏ » أو بالصوم « فقد حبط عمله» 307 , 


. ٠٤١/ البقرة‎ )١( 

(۲ ) كتاب الإجان (۳۲۷/۱) . 

(۳ ) تام الآية السابقة . 

(: ) انظر : « الطبري » (۱۷/۲)ء و « القرطبي » (5/5١٠)ء‏ و « ابن كثير » .)٠۹٥/۱(‏ 
(ه ) لمائدة /ه . 

(5 ) تمام الآية السابقة» وانظر « القرطبي » ([5/5 5)» و « ابن كثير » ([8/5؟) . 

(۷ ) كتاب الإبمان /١(‏ ۳۲۷) . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 

وقال الإمام - رحمه الله - في موضع آخر ١!‏ ذكر المثل الذي ضربه الله والنبي ٣للمؤمن‏ 
والإيهان قال الله عز وجل ' آم ترک کیک صرب الله معلا كَلِمَةَ طَيْبَة كَسَجَرَةٍ طَيْبة أَصْلََا نابت 
رها في السّمَاء 'مؤتي كله كلّ جين يِذ رجا ] '١‏ 

فضربها مثلاً لكلمة الإيهان» وجعل لا أصلاً وفرعًا وثمرًا تؤتيه كل حين» فسأل النبي | 
أصحابه عن معنى هذا المثل من الله . فوقعوا في شجر البوادي . 

فقال ابن عمر | “رضي الله عنهما ٠‏ |'فوقع في نفسي أنها التخلة فاستحييت افقال النبي ۲ 
هى التّخلة » 0 

ثم فسّر النبي ۲ الإيهان بسنته إذ فهم عن الله مثله ‏ فأخبر أن الإيمان ذو شعب أعلاها ٠‏ 
شهادة لا إله إلا الله » , 

فجعل أصل الإقرار بالقلب واللسان» وجعل شعبه الأعمال فالذي سمّى الإيمان ' التصديق . 
هو الذي أخبر أن الإيمان ذو شعب فمن لم يُسمّ الأعمال شعبًا من الإيمان كما سنَاها النبي 1» 
وغل اله اسلا وكيا كا جع[ الرسول ۴ کا صرت الله الما نيه ؛كان افا له ولمس لاحت 
أن يفرّق بين صفات النبي ۲ للإيهان فيؤمن ببعضها ويكفر ببعضها» ١١‏ 

هذا وقد استدل الإمام ١‏ ابن منده» ٠‏ رحمه الله - على دخول الأعمال في مُسمَّى الإيمان بأدلة 
كثيرة» أقتصر على ذكر واحد منها ' 


عن أي جمرة "| ٠رحمهالله‏ |قال :كان ابن عباس | ٠رضى‏ الله عنه) ٠‏ |بة 


MET O) 

(۲ ) أخرحه « البخاري » ك/ العلم . ب4/ ح١5‏ (ص۱۷) و . ب 5/ ح ٦۲‏ (ص۱۸)ء و«مسلم » 
ك/ صفات المنافقين ح۳٦‏ 55 (ص٤۲۲٠)‏ . 

(۳ ) كتاب الإبمان (۱/ .ه#م) , 

٤(‏ ) هو : نصر بن عمران بن عصام بن واسع الضبعي أبو جمرة البصريء التابعي الثققة. توفي سنة 


۲۸ھ . = 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ظا وط اة - هه 


سريره» فقال ١‏ 
E‏ نز اتنيز اله ٣‏ قال ١:‏ من القوم أو من الوفد؟ » : 
قالوا ا ربيعةٌ» قال ١!‏ مرحبًا بالوفد أو بالقوم غير ا رايا ولا نادمين» . 


قالوا'يا رسول الله إنا لا نستطيع إتيانك إلا في أشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار 
مُضرء فأخبرنا بأمر فصا نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة ؟ 
قال : وسألوه عن الأشربة . 


قال فأمرهم بأربع ونباهم عن أربع» أمره م بالإيان بالله وحده. ثم قال «أتدرون 
ما الإيان بالله وحده ؟) , 


قالوا ' الله ورسوله أعلم . 
قال ' J,‏ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 0 وإيتاء الزكاة» وصيام 
رمضان» وأن تعطوا من المغنم الخمس » ونهاهم عن انتم ' والداء ' والتقير ' وَالمرّفْتِ ا١‏ 


کانظر : الکاشف (۳۱۹/۲)»ء والتهذيب »)۲۲۰/٤(‏ والتقريب (ص؟5١)‏ . 

)1 الحنتم : حرار مدهونة ضر تُحمّل الخمر فيها إلى المدينة ثم اسع فيها فقيل للخَرّف كله حنتم» 
واحدقا حَنْتَمة . وإنما فى عن الانتباذ فيها لأا تُسرع الشّدّة فيها لأحل دهنهاء وقيل لأنها كانت 
تعمل من طين يُعجن بالدّم والشّعر ليُمنع من عملها النهاية في غريب الحديث )٤١١/١(‏ . 

١(‏ ) الثيّاء : القرع» واحدها ُبّاءة كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشّدّة في الشراب. المصدر السابق 
(۱/۲) . 

( ) التقير : أصل النخلة ينقر وسّطه ثم يُنبذ فيه اللّمر» ويْلقى عليه الماء ليصير نبيذا مُسكرًا. 
والنّهي واقعٌ على ما يعمل فيه لا على انّخاذ القير . المصدر السابق )4١/١(‏ . 

(؛ ) المرفت : هو الإناء الذي طلي بالرّفت وهو نوعٌ من القارء ثم انتبذ في 
المصدر السابق )۲۷٠/۲(‏ . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مر ظا وط اة - CD‏ 


وقال ١:‏ احفوظهن وأخبروا ببنّ من وراءكم») 1) 7 

وقد أراد الإمام ابن منده - رحمه الله - الاستدلال بهذا الحديث على دخول الأعمال في مُسمّى 
الإيهان . حيث بوب له فقال ؛ 

« ذكر ما يدل على أن صوم رمضان من الإيمان وأحد الأركان الذي قاله رسول الله 1» " , 

قلت : والحديث السابق ضم كثيرًا من الأعمال الداخلة في مُسمّى الإيان» بالإضافة ماذكره 
الإمام ابن منده - هناك إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة ... ولعل السبب في عدم ذكر الإمام - رحمه 
الله - لذلك .آنه أراد أن يفصّل ذلك في مواضع من كتابه ' الإيان | " , 

هذا وقد تكلم أئمة السلف - رحمهم الله تعالى - على مسألة دخول الأعمال في مسمى 
الإيهان» في كثير من مصتّفاتهم العقدية . فقال الإمام الحميدي ' ٠رحمه‏ الله - في كتابه ! أأصول 


السُنّة |« وأن الإيمان ' قول وعملء يزيد وينقص» ولا ينفع قول إلا بعمل» ولاعمل وقول إلا 
WOE a‏ 


/ أخرجه « البخاري » ك الأدب ب۹۸/ ح١۱۷٦ (ص١٠١٠)ء وك/ أخبار الآحاد به‎ )١( 
. بنحوه‎ )١١١8ص(‎ ۷۲٦٦ح‎ 

كتاب الإبمان (۱/ ۳۸۷) . 

المصدر السابق )۳۸۷/١(‏ . 

انظر: (ص۳۲۷» ۳۸۲» ۳۹۰) وغيرها . 

هو : عبدالله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي الحميدي» أبو بكر المكي الحافظ الثقة» وصاحب 
((للسيك 4 توق سن 9 م 

انظر : السير »)51١5/١٠(‏ وتذكرة الحفاظ (۳/۲)ء والتهذيب (؟284/5) . 

. )٣۸ص(‎ )٦( 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ظا وحدو اة - CD‏ 


وقال الإمام أبو داود السجستاني في مسائلة التي نقلها عن الإمام أحمد ابن حنبل - رحمه الله 
١١‏ سمعت أحمد يقول 'الإيهان قول وعمل» يزيد وينقصء الصلاة والزكاة والحج ال كلذ من 
الإيهان» والمعاصي تنقص من الإيران» 7 , 

وقال الإمام الآجري ' ٠رحمه‏ الله ٠١‏ 

( فالأعمال - رحمكم الله تعالى - بال جوارح ' تصديق للإيمان بالقلب واللسان» فمن ل يُصَدّق 
الإيعان بعمل جوارحه مثل 'الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه لهذا 
ورضي من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمناء ولم تنفعه المعرفة والقول» وكان تركه للعمل 
تدا معه لا وكان العمل يا ذكر نا نةا مه اناه 

هذا وقد استوفى الإمام « ابن منده» ١‏ رحمه الله - إثبات هذه المسألة والاستدلال لماء فكان 


منهجه في ذلك موافقا لمنهج أئمة السلف - رحمهم الله تعالى - في تقرير هذه المسألة " . 


كتاب مسائل الإمام أحمد (ص4 25) . 


1) 

.)٠١5ص( تقدمت ترجته‎ )١( 

(۳ ) كتاب الشريعة (ص ۳١٠٠ء )٠١4‏ . 

(: ) وانظر للاستزادة : كتاب الإبمان ومعالمه» وسننه واستكماله» ودرجاته للإمام أبي عبيد القاسم بن 
سلام ( ص۳۱ - هم) . 

- وكتاب صريح السنّة للإمام ابن جرير الطبري (ص5 ؟) . 

- وكتاب الشرح والإبانة لابن بطة العكبري (ص75١ )١18١-‏ . 

- وكتاب الدرة فيما يحب اعتقاده لابن حزم (۳۳۷» ۳۳۸) وغيرها . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هر کا ودر أسة - 


| مسحت الا لست 


و ن 
العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام . 

المراد هذه العلاقة ' الفرق بين مُسمَّى الإيمان والإسلام» وهل هما اسان لمعنى واحدء أم هناك 
فرق بينه| ؟ 

وني الحقيقة هذه المسألة من المسائل التي وقع الخلاف فيها بين أئمة السلف - رحمهم الله 
تعالى - على قولين مشهورين وهما ١‏ 

القول الأول عدم التفريق بينهما وأن الإيمان والإسلام اسمان لمعنى واحد فهما مترادفان» 
وإلى هذا ذهب الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله - في كتابه ' الإيهان | . 

فقال '«ذكر ما يدل على أن الإيمان والإسلام اسمان لمعنى واحلِ» وأن الإسلام الإقرار 
باللسان والعمل بالأركانء وأن الإيان اعتقاد بالقلب» '" . 

والإمام - رحمه الله - قد خالف ما ذهب إليه حيث فرَّق بين الإيمان والإسلام ولعل ذلك 
وقع سههوًا منه | 

وفي موضع آخر قال ١‏ ذكر الأخبار الدالة والبيان الواضح من الكتاب أن الإيان والإسلام 
اسمان لمعنى واحد» وأن الإيهان الذي دعا الله العباد إليه وافترضه عليهم هو الإسلام .الذي 
جعله الله ديتا وارتضاه لعباده ودعاهم إليه وهو ضد الكفر الذي سخطه ولم يرضه لعباده » ا 


.)۳/( )١( 
OTD) 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - CD‏ 

ثم ساق الأدلة على ذلك فقال ؛ قال الله عز وجل [ ولا رى لِعِبَادِ الْكَفْرَ] . 

وقال 1٠‏ وَرَضِيتٌ لَكُمْ الام دي ] ' 

وقال ' [قَمَنْ يرد الله أن جمدي يَشْرَحْ صَدْرَه شلام 1 الى 

وقال '[ أَقَمَنْ شرح الله صَدْرَ لالام فهو عَلَ نُورِ مِنْ رَبُو 1 "/ 

فمدح الله الإسلام بمثل ما مدح به الإيمان وجعله اسم ثناء وتزكية» وأخبر أنه دينه الذي 
TS‏ إياه» فقال إبراهيم ۲ وإسماعيل 
۲ سألا فقال: [وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَنِ لَك وَمِنْ دري أ مه مُسْلِمَةَ لَكَ ] '' 

وقاليوسف- لا ١‏ [توَفَنِي مَل وَأَْجْفَنِي بِالصَّالِينَ ] ٠"‏ وقال :1 وَمَنْ يبتع غَبرَ 
الأسْلم يتا فلن قبل مِنْه] ٠‏ وقال 1 وَوَصّ ا راهيم بده وَيَْقَوبُ يا يني إن الله 
لكُمْ الدّينَ قلا ُوئُنَ إِلأَوَنتُمْ مُسْلِمُونَ ] ' ١‏ .وقال 1 وَل لِنَّذِينَ وتوا اكات وَالأْميّينَ 


أَسْلَمْتْمْ قن أُسْلَمُوا فَقَدْ امْتَدَوا] "لو وقال! 
[ قن آمَنُوا پوش ما آمَتَمْ به َد هدوا ] '' 


) الزمر /۷ . 
) المائدة / ٣‏ . 
) الأنعام / ٠٠١‏ . 
NT‏ 
ه ) البقرة / ۱١۲۸‏ . 
و a‏ 
) آل عمران /ه66م . 
) البقرة 1381 . 
اكرات 
٠‏ ) البقرة ٠۳١۷/‏ . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مو ظا وحدو اة - E‏ 


فحكم الله - عز وجل - بأن من أسلم فقد اهتدی» ومن آمن فقد اهتدی» فسوی بينهما ' 


وقال في موضع آخر :1 الَّذِينَآمَنُوا بِآَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ] !'» وقال في قصة لوط | ٠‏ 


7 


"١ ] اقا وَجَدْنَا فيهَا غَبْرَبَيْتِ مِنْ المُسْلِمِينَ‎ e U 
آنا بيذ احق من ربا إا كنا مِنْ قَيْلِهِ مُسْلِوِينَ ] ''.وقال؛‎ 

١ 0‏ 
فدلّ ذلك على أن من آمن فهو مسلم» وأن من استحق أحد الاسمين استحق ق الآخر إذا عمل 
بالطاعات التي آمن ہاء فإذا ترك منها شيئا مقرّا بوجوبها کان غير مستکمل» فإن جحد منها شيئًا 

كان خار جنا من جملة الإيهان والإسلام » 08 

فالإمام - رحمه الله - في استدلاله السابق أراد بيان أن الإيان مرادف للإسلام وأنه لا فرق 
بينهماء بل هما في المعنى سواء . 

كما قال بهذا القول جمع من العلماء منهم ' الإمام البخاري ''» ومحمد بن نصر المروزي 'ء 


. 59 / الزحرف‎ )١( 

(؟) الذاريات / 5” . 

(؟) القصص / ٥۲‏ . 

. ۸١ / التمل‎ )٤( 

(ه) كتاب الإعان (۳۲۱/۱ - ۳۲۳)ء وانظر ( ٣۰۰/۱ ٣٤۷ - ۳٤٦/۱‏ - زوم), 

(5 ) يعرف قوله من خلال ما ذكره في صحيحه في كتاب الإبعان» حيث قال: باب قول البي ٣‏ بن 
الإسلام على خمسء وبعد ذلك تكلم عن الإبمان وزيادته ونقصانه (صه) . 

(۷ ) تقدمت ترجمته (ص۳٥)»‏ وانظر قوله في كتابه: (تعظيم قدر الصلاة) ([5057/1). 

(۸) انظر قوله في كتابه: (الدرة فيما يجب اعتقاده) (ص59")» وأيضًا كتابه: (علم 


الكلام على مذهب أهل السنة والجماعة) (ص۸۲) . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ظا وط اة - اه 


القول الثاني ١‏ التفريق بين مُسمَّى الإيمان والإسلام وأنهما متغايران» ولكل واحد منهما معناه 
الخاص به» وإلى هذا ذهب كثير من أئمة السلف منهم ' 

الحسن البصريء ومحمد بن سيرين» ومحمد بن شهاب الزهري ' وحماد بن زيد ' » وابن 
أي ذئب '"» وعبدال رحمن بن مهدي ''» والإمام أحمد. واللالكائي ' ٠رحمهم‏ الله تعالى - 
وكذلك كثير من جمهور السلف "" , 


. انظر قوله في كتابه: (التمهيد) (50/9؟)‎ )١( 

(۲ ) محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب القرشي الزهري» أبو بكر المد التابعي الثقة» ومن 
أوائل العلماء المحدّثين في جمع حديث الرسول ! . توفي سنة ٤‏ 1١اهء‏ انظر تذكرة الحفاظ 
(1/؟ما)ء والسير (٥/٣۳۲)ء‏ والتهذيب (9/ 5095) . 

( ) هو : حماد بن زيد بن درهم الأزدي» مولى آل جرير بن حازم, العلامة الحافظ الثقة محدّث وقته . 
توفي سنة 1/9١اه‏ . 
الظاز. ؟ تذكزة فاط ( 4)۹۷ والس( ۹/۷ ه64 )+ والنيديت (28/1) . 

(؛ ) هو : محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشيء أبو الحارث المدن الفقيه الثقة 
. توق سنة ۹١اه‏ . 


انظر : السير (۱۳۹/۷)»ء وتذكرة الحفاظ ( »)١ 57/1١‏ والتهذيب (1۲۸/۳)ء والشذرات (١/ه:؟)‏ 


(ه ) هو ؛ عبدالرحمن بن مهدي بن حسان العنبري وقيل الأزدي مولاهم» أبو سعيد البصريء الإمام 
الناقنه ر د اا ومن أعلم الناس بالحديث وعلومه. توفي سنة 9/4١ه‏ . 
انظر : السير »)١37/9[(‏ وتذكرة الحفاظ (١/١١۲)ء‏ والتهذيب (۲/٦١ه٠)ء‏ والشذرات 
(۱/) . 

(5 ) تقدمت ترجته (ص5١٠)‏ . 

(۷ ) نسب هذا القول إلى هؤلاء العلماء وغيرهم في الكتب التالية : 
- كتاب مسائل الإمام أحمد لابنه صالح (ص 45©) . 
- سيرة الإمام أحمد لابنه صالح أيضًا (ص0١5)‏ . 


عاسو اين منصه في أصول الإيمان وممائله رحا ودراسة - 

وقالوا ١:‏ حقيقة الإيمان ' التصديق . وحقيقة الإسلام : الاستسلام» فلا يفهم من معنى 
التصديق الاستسلام . ولا يفهم من معنى الاستسلام التصديق . 

واستدل الإمام أحمد بن حنبل | ٠‏ رحمه الله ٠‏ | بحديث الأعرابي وسؤاله عن الإسلام 
والويان . 

وجواب رسول الله ۲ بجوابين مختلفين ١ ١‏ 

واستدل أيضًا بحديث الأعرابي الآخر. وقوله :يا رسول الله أعطيت فلانا ومنعتني؟ 

فقال له النبي ۲ ¦« ذلك مؤمن»2 , 

فقال الأعرابي ' وأنا مؤمن . 


فقال له النبي ۲ «أومسلم» 0 


کہ كناب اة لان بكر الكل 8314/6 ). 
- كتاب العقيدة للإمام بروية أبي بكر الخلال (ص8١١- )١١9‏ . 
- كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي )۸٠۲/۲(‏ . 
- كتاب معيئ الإبمان والإسلام للعز بن عبدالسلام (ص؟ - 5 )١‏ . 
- كتاب جامع العلوم والحكم لابن رحب (ص7١٠١)‏ . 
)١(‏ المراد بحديث الأعرابي هذا حديث جبريل = لا - المشهور وسؤاله عن الإيمان والإسلام. وانظر 
فتح الباري )۱٤۳٩/١(‏ . 
(۲) لعل المقصود بهذا الحديث ما رواه سعد بن أبي وقاص - ] - , 
زرل اه © عط رهطا وسعة سال فرك رل الله ۴ رجا عر اعسهم إل فا يا 
رسول الله مالك عن فلان؟ فوالله إِنّي لأراه مؤمنًا ؟ 
فقال: « أو مسلمًا » فُسكتٌ قليلاً ثم غلبي ما أعلم منه فَعُدْتُ لمقالق فقلت: مالك عن فلان ؟ 
فوالله إِنّي لأراه مؤمًا ؟ فقال: « أو مسلما » . 
فسكتٌ قليلء ثم غلبن ما أعلم منه فعدت لمقالي» وعاد رسول الله ٣‏ ثم قال: « يا سعد إِنُي 
لأعطي الرَّخُلَء وغيره أحب إل منه حشية أن يَكَبَّهُ في النّار » . = 


کو أبن ميطة في أصول الإيمان ومسائلة هو خا ودر أسة - GD‏ 
وبحديث وفد عبدالقيس ١!‏ . 


0 
3 يت 4 > 


وبقولهعز وجل [ قال الأغرَّابُ آمَنَا قُلْ 1 منوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا ] '» ١‏ 


بهذا يتبين أن مُسمّى الإيهان غير مُسمَّى الإسلام . فإذا جمع بينهما فيفسر الإيمان بالأعمال 
الباطنة» ويفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» كا جاء في حديث جبريل - لا المشهور وغيره 
أن تعسو سن الكتانة و اله 

وأمًا في حالة إقراد أحدهما فيد ل فيه الح ر كاذل عل ذلك حديث وقد عبدالقيس حيبت 
سر الإيهان بالإسلام . 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في تقرير ذلك ' 

« لكن التحقيق ابتداءً هو ما بيّنه "الما سَئل عن الإسلام والإيمان؟ 

ففسّر الإسلام بالأعمال الظاهرة» والإيان بالإيمان بالأصول الخمسة . 

فليس لنا إذا جمعنا بين الإسلام والإيان أن نجيب بغير ما أجاب به النبي r‏ 

وا إذا افر اسو الاد فاه تضم الا و افد ا يا فا كرد ما 


مؤمنا بلا نزاع . وهذا هو الواجب» " . 


وهذا الحديث أخرجه « البخاري » ك / الإممان ب5١/‏ ح۲۷ (ص4)ء وك/ الزكاة ب8ه/ 


۸ (ص 554 ۲۹۰)» و « مسلم » ك/ الإبمان ح٣۲۲۹‏ (ص٥۷)‏ . 


(۱) تقدم ذكره (ص*ه. ۳۱۲) . 

. ٠٤/ الحجرات‎ ) ۲( 

(* ) كتاب العقيدة للإمام أحمد برواية أبي بكر الخلال (ص۹١١- )٠۲١‏ . 
٤(‏ ) مجموع الفتاوى (۷/ ۲۰۹ - 55.0) . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مر ظا وط اة - سه 


المبحث الرايح 
زيادة الايمان ونقصانه . 

من أصول أهل السنة والجاعة أن الإيان يزيد وينقص . 

ولم يخالف في ذلك إلا المبتدعة؛ حيث قالوا !إن الإيمان هو التصديق» ولم يدخلوا العمل في 
مُسمّى الإيوان» وعلى ذلك لا تدخل عليه زيادة ولا نقصان ١‏ 

هذا وقد أوضح الإمام « ابن منده» ٠‏ رحمه الله - هذه المسألة» وقرّر أن الإيمان يزيد وينقص؛ 
يزيد بالطاعة وينقص با معصية . 

فقال - رحمه الله 7٠١‏ ذكر خبر يدل على أن الإيمان قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل 
بالأركان» يزيد وينقص » '' , 

وني موضع آخر قال ١:‏ ذكر خبر يدل على أن الإيهان ينقص حتى لا يبقى في قلب العبد مثقال 
حبة خردل» وأن المجاهدة بالقلب واللسان واليد من الإياإن» " . 


وقد ساق الآدلة على ذلك ومنها ' 


)١(‏ والمخالفون في ذلك هم: الخوارج» والمعتزلة» والمرجئة المحضة الجهمية وباقي طوائف المرحفة من 
الأشاعرة» والماتريدية» وقول لمرحثة الفقهاء من وجه . وانظر كتاب التبصير في معالم الدين للطبري 
( ص٤‏ ۱۹ - ۱۹۹)» وكتاب مسائل الإيمان لأبي يعلى الفراء (ص6 9" - )5.٠٠‏ , 

(؟) كتاب الإعان )*4١ /١(‏ . 

(؟) المصدر السابق )٠٤١ /١(‏ . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - CD‏ 

عن أبي سعيد الخدري | ٠‏ ا ٠‏ |قال: أخرج مروان 'المنبر في يوم عيد» وبداً بالخطبة قبل 
الصلاةء فقام رجل فقال ايا مروان خالفت الستة أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن خرج» 
وبدأت الخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها . 


فقالوا :هذا فلان بن فلان» فقال أمّا هذا فقد قضى ما عليه . 


سمعت رسول الله ٣‏ يقول ١!‏ من رأى منكم منكرًا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده. 
فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه . وذلك أضعف الإيمان» 21 ' 


وعن عبدالله بن مسعود | ٠‏ ا ٠‏ |أنه النبي ٣‏ قال ١:‏ ما من نبيّ بعثه الله في أمةٍ قبل إلا 
كان له من أمته حواري» وأصحاب يأخذون بسنته» ویقتدون بأمره» ثم إقلف” من بعدهم 
خَلُوفُ” ؛ يقولون مالا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمنٌ» ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمنٌ» وليس وراء ذلك من الإيمان حَبَّة 


خردل ») الم ا 


والإمام ح رهه الله أراد دين الحديثين الاستدلال على زيادة الإيان عند المرء حتى يدفعه 


ذلك إلى المجاهدة وتغيير ا منكر» وينقص حتى يدع ذلك فلا يأمر بمعروف ولا ينكر منكرًا ‏ 


. )۷٦ص( تقدمت ترجمته‎ )١ 

أخرجه « مسلم » ك / الإيمان ح ۷۸ (ص؟5) بنحوه . 
كتاب الإعان (۱/ )۳٤۲‏ . 

أخرجه « مسلم » ك/ الإبمان ح۸۰ (ص۲٤)‏ بنحوه . 
كتاب الإبمان ([١ه؛؟)‏ . 


۲ 


) 
)۲ ( 
)۳( 
(:) 
(ه) 


زع 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مر ظا وط اة - هله 


وقد كان من اعتقاد السلف - رحمهم الله تعالى - أن الإيمان يزيد وينقص . 
فعن أبى هريرة - ا أنه كان يقول ١!‏ الإيان يزداد وينقص » '' , 


وعن أبي الدرداء = )ا أنه كان يقول ١‏ الإيوان يزداد وینقص » '؛ كا قاله به غيرهم من 


الإمام مالك ''» والشافعي '»وأحمد '.وسفيان الثوري 'ء وابن عيينة '» وغيرهم " ٠‏ 
رحم الله الجميع ٠١‏ 

وقد قرّر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - هذا القول وحكاه عن الصحابة» وأئمة 
التابعين» ومن بعدهم ١‏ فقال ؛ 

« والمأثور عن الصحابة» وأئمة التابعين» وجمهور السلف» وهو مذهب أهل الحديث» وهو 


المنسوب إلى أهل السنةء أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» '' 


رواه عبدالله بن الإمام أحمد في كتاب السنة ( 4/١‏ ١)»والآجري‏ في كتاب الشريعة (ص44). 

رواه عبدالله بن الإمام أحمد في كتاب السنة )9١ 4 /١(‏ . 

انظر : كتاب السنة لعبدالله بن الإمام أحمد (١/۷٠۳)ء‏ وكتاب الشريعة (ص١١٠١).‏ 

انظر : كتاب اعتقاد الإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي جمع الإمام أبي الحسن المكاري 

. )۲٤ (صهن‎ 

(ه ) انظر : كتاب السنة لعبدالله بن الإمام أحمد (١/۷٠۳)ء‏ وكتاب مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود 
سليمان السجستاني (ص 5 5”)» وكتاب الشريعة (ص١١٠)‏ . 

(5) انظر : كتاب السنة لعبدالله بن الإمام أحمد ([ 10/1 - ١١")ء‏ وكتاب الشريعة (ص١١٠١).‏ 

(۷ ) انظر : كتاب السنة لعبدالله بن الإمام أحمد (١/١٠۳)ء‏ وكتاب الشريعة (ص١١٠)‏ . 

(۸ ) انظر : كتاب السنة لعبدالله بن الإمام أحمد (۳۰۷/۱ - ۳۱۸)» وكتاب الشريعة (ص94 - ؟١١٠١)‏ 


منمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 6 
ويتضح مما تقدم عن الإمام « ابن منده ) رهه الله - أنه يقرر هذه المسألة ويثبتها على منهج 
وقواعد أهل السنة والجاعة . 


١(‏ ) مجموع الفتاوى (5.05/1)» وانظر كتاب الشريعة (ص44 - »)٠١7‏ وكتاب شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة »)١85 - ٠١١/١(‏ وكتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث (554): 
وكتاب الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي (ص75١)»‏ وكتاب فتح الباري بشرح صحيح 
البحاري لابن رحب )۸/١(‏ . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مر طا ودر أمة - 
المبحث الخامس 


هكم مرتكب الكبيرة . 


من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة أنََم لا يكفرون مرتكب الكبيرة "' .وصاحب الكبيرة 


عندهم مؤمن بإيانه» فاسق بمعصيته» وهو ناقص الويان '. 


: تعريف الكبيرة في اللغة‎ )١( 
قال ابن منظور - رحمه الله -: « الكبر: الثم وما وعد الله عليه من النّارء والكبْرّة كالكبرء التأنيث‎ 
للمبالغة» وي التنزيل العزيز: [ الذينَ يتبون كبَائرَ لقم والفواحش ] [النجم/ ؟*] . وفي‎ 
الأحاديث ذكر الكبائر في غير موضع» واحدقا كبيرة» وهي الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها‎ 
. )١؟9/5( شرعًاء العظيم أمرها » , لسان العرب‎ 
وقد الف ن تر الكو طاو با لدف الطلماء ق اط الكيرة ا‎ 
الكبائر سبع» وقيل سبع عشرة» وقيل سبعون د‎ - ١ 
. وقيل الكبائر ما اتفقت الشرائع على تحريعه‎ - ۲ 
. وقيل الكبيرة كل ما فى الله عنه‎ - ۴۳ 
وقيل الكبيرة ما ترتب عليها حدٌّ أو توعد عليها بالنار» أو اللعنة أو الغضبة.‎ - > 
وهذا القول الأخير قال به عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
: رحمه الله - وذلك لأمور منها‎ - 
. لكون هذا القول مأثورًا عن السلف» بخلاف غيره‎ - ١ 
. أن مرجع ضابط الكبيرة هنا النص الشرعي من الكتاب والسنة‎ - ۲ 
. أن بمذا الضابط بمكن التفريق بين الكبائر والصغائر‎ - ۳ 
انظر : قول ابن عباس عند « الطبري » (51/5)» وقول ابن تيمية في كتاب بجموع الفقاوى‎ 
شرح العقيدة‎ باتكو»)٠٠١٤‎ - ۳٤۷/١( وانظر كتاب مدارج السالكين‎ »)5007-50/1١( 
.)١91 -۱۹۰/۱۲( وكتاب فتح الباري‎ »)5 47 - ٥۲۷/۲( الطحاوية لابن أبي العز‎ 

(۲ ) انظر : كتاب أصول السنة للإمام الحميدي (ص"5)» وكتاب الإبمان لأبي القاسم بن سلام 
(ص”؟ - ١١)ء‏ وأصول السنة للإمام أحمد (ص٣۸‏ - 85)» وكتاب العقيدة للإمام أحمد بن حنبل 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - CD‏ 
وقد خالفت الفرق الضالة أهل السنة في حكم مرتكب الكبيرة . 
٠‏ فقالت الخوارج !إن مرتكب الكبيرة كافر في الدنياء وخالد مخلد في التار في الآخرة . 
'وقالت المعتزلة إن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر» فهو في منزلة بين المنزلتين ويجري 
عليه حكم الإسلام في الدنياء وفي الآخرة خالد مخلد في انار . 
٠‏ وقالت المرجئة إن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان» وأنه لا تضر مع الإيمان معصية» كما 
لا ينفع مع الكفر طاعة '' . 
وهذا الاختلاف بين أهل الستة والفرق الضالة إنم) هو ناشئ عن اختلافهم في تعريف الإيوان 
الشرعى» ومسألة دخول الأعمال في مسمى الإيان '" , 
هذا ويمكن معرفة رأي الإمام « ابن منده ) :ره الله - في حكم مرتكب الكبيرة من خلال 
تتبع بعض العناوين التي أوردها عن مسائل الإيمان» ومن تعليقاته على بعض الأدلة في كتابه : 
الإيهان ١‏ , 


فمن العناوين التى أوردها قوله ' 


(ص١۲٠)»‏ وكتاب التبص رر في معالم الدين للطبري »)١8٠١ - ١717[‏ وكتاب عقيدة 
السلف وأصحاب الحديث (ص88١)»‏ وكتاب الوصية الكبرى لابن تيمية (صه؟ - 55)» وكتاب 
مجموع الفتاوى ٠١١ - ١51/5[(‏ [ الواسطية ]» 0017/5 1۷۹/۷)ء وكتاب جامع العلوم والحكم 
لأين ررض 2 و" )دوغيرها : 

)١(‏ انظر ؛ كتاب التب يوي في معالم الدين (ص77١‏ - 2)١8٠١‏ وكتاب الوصية 
الكبرى (ص 5 ؟)؛ ومعارج اقل بول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ 
الحكمي ,)1١4.-1١110//9(‏ 


(۲ ) انظر : كتاب التبصير في معالم الدين ( ص۱۹۰ - 595 ۷۷- )۱۸١‏ . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - الا 

« ذكر ما يدل على أن مواجهة المسلم بالقتال أخاه كفر لا يبلغ به الشرك والخروج عن 
الإسلام» ١‏ , 

ويفهم من هذا العنوان أنه لا يكفر بالكبيرة» حيث أن قتل النفس من الكبائر التي توعد بها 
القاتل بالنّار» وأنه كفر دون كفر ثم ساق الإمام ١‏ ابن منده» ٠‏ رحمه الله - الدليل على ذلك فقال ؛ 

عن أي كرة ]5 ] 
صاحبه فالقاتل والمقتول في النار» ' . 


١١‏ إذا التقى المسلان بسيفيه| فقتل 


قلت : والإمام ‏ ابن منده » ٠‏ رحه الله - أراد بهذا الحديث الاستدلال على أن معصية القتل 
لا تبلغ بصاحبها الكفر والخروج عن المله» وذلك لأمور منها ' 

N‏ ااا الَذِينَ آمَنُوا كيب عَلَيكُْ 
الْقِصَاصٌ في الم ] إلى أن قال [قَمَنْ عَنِيَ لَه مِنْ ايه َي ء فَاَبَاعٌ بامُمْرُوفِ ] " .فلم يخرج 
اقش الذين اندرا وجل انا رن التفاض : 

.أيضًا أن رسول الله ۲ وصف القاتل» والمقتول بالإسلام مع أنه توعدهما بالنّار. وهذا 
موافق للآية السابقة 


وقال الإمام - رحمه الله - في موضع آخر ١!‏ ذكر أخبار جاءت عن النبي ۲ على معنى الندب 
والتحذير» منها 'لايزني وهو مؤمن معناه أنه غير مؤمن في حين ركوبه الزناء وقيل غير 


مستكمل للاإیان» ' . 


. )٥۸٩ /۲( كتاب الإبمان‎ )١( 
. تقدمت ترجته (ص/0)‎ ) ۲( 
. سبق تخريجه (ص۷۷)‎ ) ۳( 

. ٠۷۸ / البقرة‎ ) ٤( 
. )٤٤١ - 557/5( (ه ) انظر : كتاب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ظا وحدو اة - CW‏ 


ثم ساق الدليل على ذلك فقال ؛ 


عن أبي هريرة | ٠‏ ا ٠‏ |أن رسول الله قال "الا يرق الر اق سين يدن وهر ممق 5 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو ممن ولا ينتهبُ نة ''اذات شرف يرفع المؤمنون إليه فيها 
أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمنٌ 21 7 , 

هذا أبرز ما ذكره الإمام ‏ ابن منده» ٠رحمه‏ الله - في ذلك والذي يفهم منه أنه لا يُكمّر 
مرتكب الكبيرة وأنه باق على إيمانه وإن كان قد نقص بسبب الكبيرة . 

هذا ولأئمة السلف - رحمهم الله - تعالى عناية عظيمة هذه المسألة نظرًا لطبيعة الخلاف بينهم 


وبين المبتدعة في الإيمان ومسائله . وإليك بعض أقوال السلف - رحمهم الله - في بيان هذه المسألة ' 


3 


قال الإمام ابن جرير الطبري - رحمه الله - عند تفسيره لقول الله عز وجل [ إن الله لأ يَعْفِرٌ 
أذ ُْرَكَ به غر ما دون يك ِنْيَكَاة] ١١‏ . 
١‏ قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففى مشيتة الله» إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه 


عليه» مالم تكن كبيرته ش رك بالله » ١‏ , 


, كتاب الإبمان (۲/ هوه)‎ )١( 

(۲ ) كتاب الإبمان (۲/ هوه) . 

9 ف وی آي ل ع كينا له فة عاليفة, انار ١‏ كنات الها ىق غريب هديك 
(ه/ ۱۱٦‏ -۱۷)) . 

سبق تخريجه (ص۷۸) . 

كتاب الإبمان (۲/ )٥٩۹٥‏ . 

. ٠١١ »٤۸/ النساء‎ 

« الطبري » (ه/ )١١5‏ . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مر کا ودر أسة - 


وقال الإمام ابن بطة - رحمه الله ٠‏ ويخرج الرجل من الإيهان» ولا يخرجه من الإسلام إلا 
الشرك بالل أو برد فريضة من فراكئ ض الله عز وجل جاحداء اء فإن تركها تهاونًا 
وکل كان ق مش الله غر وجل + إن شاءعذية وإن شاء غفر لهالا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ رحمه الله - وهو يتحدث عن أصول اعتقاد أهل الستة 
والجاعة ١‏ 

وهم مع ذلك لا يكمّرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج؛ بل 
الأخوة ثابتة مع المعاصي» كما قال - سبحانه وتعالى - في آية القصاص [ فَمَنْ عْفِيَ لَه مِنْ أَخِيهِ خيه 


وقال [ وَِنْ طَائِمَتَانِ مِنْ اُوْمِنَ الْتَتَنُوا قصلو ا بَيْئّهها قن بَعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَ الأخرّى 
ااا تفن کی تقو إل اذ ر القن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بها الْعَدْلِ وَأَقْسِطوا إن لنب 
7 2 و ۴ 0 7 


شيعن إا امود َه يوان أحَوَيكُم] 
ولا يسلبون الفاسق اللي اسم الإيهان بالكلية» ولا يخلدٌونه في التارء كا تقوله المعتزلة» بل 


الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله - تعالى ١‏ '[ فُتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ مُؤْمِئَةِ1 .١‏ 


ور به 


ST‏ إن لمْؤْمِنُونَ الذِينَ ذا در الله جلث 
ذا تَلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياثهُ زَادَْهُمْ انا ] '' 


)1١(‏ كتاب الشرح والإبانة (ص87١)»‏ وانظر كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص76؟)) 
وكتاب التمهيد (٤/۹٤)ء‏ وكتاب جامع العلوم والحكم (ص١١١)‏ 

. ١78 / البقرة‎ 

. ٩ / الحجرات‎ 

. ٩۲ / النساء‎ 

الأنفال / ۲ . 


منمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 6 

وقوله ۲ ١7لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا ينتهب ثهبة ذات شرف يرفع الناس إليه 
فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن » ١‏ . 

ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمانء أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» فلا يعطي الاسم المطلق» 
ولايسلب مطلق الاسم» ', 

ويتضح مما تقدَّم عن الإمام ١‏ ابن منده ) رمه الله - أنه يقرر هذه المسألة ويثبتها على منهج 
وقواعد أهل السنة والجاعة . 

كما يلاحظ بوجه عام أن الإمام « ابن منده » في كتابه '( الإيهان» قد أشار إلى كثير من مسائل 
الإيهان وأصوله. وحشد ها الأدلة من الكتاب والسنة» ولم يختلف مع علماء السلف - رحمهم الله 
- إلا في مسألة العلاقة بين مُسمّى الإيمان والإسلام» حيث قال بعدم التفريق بينهماء مع أن له في 
ذلك سلف من العلاء المشهود لهم بالإمامة ى| تقدم بسطه في موضعه . 


. سبق تخريجه (ص۷۸)‎ )١( 
. )١157 - ١51١ /۳( كتاب مجموع الفتاوى‎ )١؟(‎ 


الحمد لله الذي بتوفيقه تقضى الحاجات» وبنعمته تتم الصالحات , 

فقد تيسّر بتوفيق الله إتمام هذا البحث وذلك بحول منه 'سبحانه وعونه. 

وإنّ لا أدّعي فيه الكمال والإحاطة» وحسبي أنّ بذلت فيه قصارى جُهدي» فإن أصبت فيم 
بحثته وعرضته فهو من فضل ربي وتوفيقه» وإن أخطأت في ذلك أو بعضه فهو مني وأستغفر الله 
وآتوب إليه. 

وهذا عرض لأبرز وأهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث ١‏ 


٠ ١‏ أن الإمام « ابن منده» ح رحمه الله كان من الأئمة الحفاظ وأحد الأعلام الأفذاذ.ورأسا في 


أ 


حفظ الحديث ومعرفة أسانيده» وهذا نتيجة ما اشتهر به من كثرة الرحلة في طلب العلم ٠‏ 
الكتاب والسنة والسماع من المشايخ الثقات . 

٠ ۲‏ أن من منهجه رحمه الله في تلقي العقيدة والاستدلال عليها :الالتزام بالكتاب» والسنة 
والإعراض عن غير ذلك من المصطلحات الكلامية» والفلسفية .وهذا منهج أصيل من 
مناهج أهل السنة والجاعة . 

٠ *‏ لقدكان للإمام«ابنمنده» رحمهالله منهج حازم في التعامل مع أهل الآهواء 
والبدع»حيث كان يرى عدم تلقي العلم عنهم وكذلك عدم مجالستهم» وهذا هو رأي أئمة 
السلف رحهم الله تعالى من أهل السنة والجاعة. 
وقد ثبت « ابن منده » على هذا المنهج» حيث نجده قد هجر ذكر مقالات وشّبه أهل 
الأهواء والبدع في مصنفاته غالباً ولم يورد شيئاً من أقوالهم إلا عند المقارنة فقط . 


كفسو أبن خنصة في أصول الإيفان وحسصائله رخا ودراسة - CrD‏ 
أنه قشم التوحيد إلى ثلاثة أنواع»وكتابه ' التوحيد | شاهد على ذلك» وهذا التقسيم نتيجة 


تتبع واستقراء النصوص الشرعية الكتاب والسّنَّة :وقد سبقه إلى ذلك بعض الأئمة من 


أمثال الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله :وغيره. 

أنه في توحيد الأسماء والصفات على منهج وأصول أهل السنة والجماعة.حيث يثبت 
أسماء الله وصفاته على ما جاءت به النصوص الشرعي الكتاب والستة 'فهي توقيفية لا 
اجتهاد فيهاءوهناك ما يدل على أنه لا يقول بحصر الأساء والصفات في عدد معين . 

أنه قد تسب إلى الإمام « ابن منده» رحه الله القول بأن اللفظ بالقرآن غير خلوق و 
لكن هذا القول لم أجده في مصنفاته المطبوعة» بالإضافة إلى أن هذا القول محل اختلاف بين 
العلماء» وقد نبهت إلى ذلك عند مبحث إثباته لصفة الكلام لله تعالى ٠:‏ 

كان للإمام ١‏ ابن منده» رحه الله "في حديث ١!‏ خلق الله آدم على صورته» رأي يلمح منه 
التأويل» وهو رأي مخالف لقول أكثر آئمة السلف ٠‏ رحمهم الله تعالى »كما هو مبسوط في 
موضعه. 

نه تناول ذكر جميع أركان الإيمان الستة» على تفاوت في استقصاء أدلتها ومسائلهاء» وهو في 
ذلك كله على منهج أهل السَنّة والجاعة . 

ذكر جملة وافرة من مسائل الإيمان وما يتعلّق به من قضايا ومباحث . مما هو مثبت في 


.أنه في مسألة العلاقة بين مُسمَّى الإيمان والإسلام لا يفرّق بينهما »فالإيان هو الإسلام, 


والإسلام هو الإيعان »وهو رأي لبعض العلماء من أمثال الإمام البخاري وغيره . 


هذا والله ولي التوفيق. 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ظا وحدو اة - E‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم ١‏ 


الإبانة عن شريعة الفرق الناجية |الكبرى !لابن بطة العكبري , تحقيق ارضا نعسان ‏ نشر دار 
الراية للنشر والتوزيع الرياض . الطبعة الأولى 4 5٠‏ ١ه‏ . 

إبطال التأويلات لأخبار الصفات ؛ تصنيف القاضي أب يعلى الفراء . تحقيق ودراسة | محمد بن 
حمد الحمود النجدي . نشر مكتبة دار الإمام الذهبي للنشر والتوزيع . الكويت . الطبعة الأولى 
۹ه 

إتحاف الجاعة بها جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة ' تأليف الشيخ حمود بن عبدالله 
التويجري . نشر دار الصميعي للنشر والتوزيع ‏ الرياض . الطبعة الثانية ١65‏ 5١ه‏ . 

إثبات علو الله ومباينته لخلقه والرد على من زعم أن معية الله للخلق ذاتية 'تأليف الشيخ حمود 
ابن عبدالله التويجري , نشر مكتبة المعارف .الرياض الطبعة الأولى 5٠‏ ١ه‏ . 

إثبات اليد لله سبحانه 'للذهبي . تحقيق الدكتور عبدالله بن صالح البراك - ضمن كتاب 
مجموع فيه ثلاث رسائل | 'نشر دار الوطن . الرياض . الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه‏ . 


اجتماع الجيوش الإسلامية ' لابن القيم . تحقيق الدكتور عواد عبدالله المعتق , نشر مكتبة الرشد. 
الرياض . الطبعة الثالثة 519 ١ه‏ . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - r)‏ 
أخبار أصفهان ؛ لأبي نعيم الأصبهاني ‏ نشر دار الكتب الإسلامي . القاهرة . 
الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن قتيبة قدم له وعلق عليه وخرج 
أحاديثه اعمر بن محمود أبو عمر . نشر دار الراية للنشر والتوزيع . الرياض . الطبعة الأولى 
۲ه 
الأذكار المتتخب من كلام سيد الأبرار 'للإمام النووي . حققه وأثبت حواشيه | محمد ناجي 
العمر وراجعه وأشرف عليه علي عبدالحميد بلطه جي نشر دار النفائس .عّان | الارؤة: 
الأربعين في دلائل التوحيد ؛ لأبي إسماعيل ال هروي . تحقيق الدكتور علي بن محمد الفقيهي . 
الطبعة الأولى 5 ٠5١ه‏ . 
الأربعين في صفات رب العالمين ' للذهبي ‏ قدم له وحقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق 
عليه عبدالقادر بن محمد عطا صوفي . نشر مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة ‏ الطبعة 
الأول تله 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ' للجويني . تحقيق أسعد تيم نشر مؤسسة 
الكتب الثقافية .بيروت البنان ‏ الطبعة الأولى ٠5‏ 5١ه‏ . 
أسباب النزول 'تأليف الإمام أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي . تعليق وتخريج الدكتور 
مصطفى ديب البغا , نشر دار ابن كثير , دمشق - بيروت ٠‏ الطبعة الثالثة ١1/‏ 5 ١ه‏ . 
الاستقامة لابن تيمية . تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم . نشر مكتبة السنة . القاهرة . الطبعة 


, ه١‎ 5٠9 الثانية‎ 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو کا ودر أسة - 


الاستيعاب في معرفة الأصحاب ؛ لابن عبدالبر . تحقيق اعلي محمد البجاوي . نشر مكتبة 


أسماء الله الحسنى ' تأليف عبدالله بن صالح الغصن ٠‏ نشر دار الوطن ٠‏ الرياض ٠.‏ الطبعة الأولى 
۷ اھ 


أساء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والح اعة ' تأليف الدكتور عمر سليان الأشقر نشر دار 
النفائس .الأردن .الطبعة الثالثة 5١‏ ١ه‏ . 

الأسماء والصفات 'للإمام البيهقي . تحقيق وتعليق وفهرسة اعد الدين أحمد حيدر . نشر دار 
الكتاب العربي ١‏ بيروت البنان ,الطبعة الثانية 16 5١ه‏ , 

الأسماء والصفات - نقلاً وعقلا اللشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي , تحقيق | حسن 
السماحي سويدان . نشر دار القادري . بيروت ٠‏ الطبعة الثانية 51١4‏ ١ه‏ . 

الإشارة إلى وفيات الأعلام المنتقى من تاريخ الإسلام 'للذهبي , تحقيق |إبراهيم صالح نشر 
دار ابن الأثير . بيروت ٠‏ الطبعة الأولى 5١١‏ ١ه‏ . 

الإشاعة لأشراط السعة تأليف العلامة السيد محمد بن رسول الحسيني . ضبطه وصححه | 
محمود عمر الدمياطي . نشر دار الكتب العلمية . بيروت البنان ‏ الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ . 
أشراط الساعة تأليف يوسف بن عبدالله الوابل . نشر دار ابن الجوزي . الدمام . الطبعة الرابعة 
ANE‏ 

الإصابة في ييز الصحابة لابن حجر : حقق أصوله وضبط أعلامه ووضع فهارسه اعلي 


محمد البجاوي نشر دار نمضة مصر للطبع والنشر ١‏ القاهرة |مصر . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مو ظا وحدو اة - CD‏ 


أصول الإيمان : تأليف عبدالقاهر بن طاهر البغدادي . إشراف مكتب الدراسات والبحوث 
العربية والإسلامية ‏ نشر دار ومكتبة الحلال. بيروت ٠‏ الطبعة الأولى 5٠4‏ ١ه‏ . 

أصول الستة لإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل - رحمه الله - رواية عبدوس بن مالك 
العطار شرح وتحقيق |الوليد بن محمد نبيه بن سيف النصر . وتقديم وتعليق الشيخ محمد عيد 
العبّاسي . نشر مكتبة ابن تيمية . القاهرة .توزيع مكتبة العلم بجدة . الطبعة الأولى ١١٤١ه.‏ 
أصول السنة 'تأليف الإمام أبي بكر بن عبدالله بن الزبير الحميدي .دراسة وتحقيق امشعل 
محمد الحداري .نشر دار ابن الأثير . الكويت ٠‏ الطبعة الأولى 5١4‏ ١ه‏ . 

أصول مذهب الشيعة الإمامية الأثنى عشرية - عرض ونقد تاليف الدكتور ناصر بن 
عبدالله القفاري . الطبعة الثانية 5١6‏ ١ه‏ . 

أطيب الكلام في معرفة الملائكة والجان 'تأليف بدر بن عبدالله الناصر .طبع بمطابع دار طيبة . 
الرياض .الطبعة الأولى 5١7‏ ١ه‏ . 

اعتقاد أهل السنة والجماعة العدي بن مسافر الهكاري تحقيق وتعليق احمدي عبدالمجيد 
السلفي» تحسين إبراهيم الدوسكي» نشر مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة ‏ الطبعة الأولى 
۹ه 

اعتقاد أهل الإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي جمع الإمام أبي الحسن علي بن أحمد 
المكاري . تحقيق وتعليق الدكتور عبدالله ابن صالح البراك .ضمن كتاب مجموع فيه ثلاث 
رسائل |.نشر دار الوطن . الطبعة الأولى 51١9‏ ١ه‏ . 

الاعتقاد للإمام موفق الدين بن قدامة .دراسة وشرح وتعليق اعادل عبدالمنعم أبو العباس . 


نشر مكتبة القرآن . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - C™‏ 
الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد اللبيهقي . قدم له وخرج أحاديثه وعلق حواشيه |أحمد 
عصام الكاتب ٠‏ نشر دار الآفاق الجديدة بيروت البنان ‏ الطبعة الأولى 5٠١‏ ١ه‏ . 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين اللرازي .نشر مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة . 
ها 
الأعلام ا للزركلي .نشر دار العلم للملايين بيروت البنان ‏ الطبعة الثامنة ٩۱۹۸م‏ , 
الإعلام بوفيات الأعلام اللذهبي , تحقيق ارياض عبدالحميد مراد» وعبدالجبار زكار . نشر 
دار الفكر ‏ بيروت ٠‏ الطبعة الأولى 7١5١ه‏ . 
أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة ' تأليف الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي . 
دراسة وتحقيق | أحمد بن على مدخلى نشر مكتبة الرشد . الرياض ٠‏ الطبعة الأولى /51١اه.,‏ 
إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم الجوزية . تحقيق وتعليق | مجدي فتحي السيد. 
نشر دار الحديث .القاهرة . الطبعة الخامسة /1ا١5‏ ١ه‏ , 
الاقتصاد في الاعتقاد : للحافظ عبدالغني المقدسي حققه وعلق عليه الدكتور أحمد بن عطية 
الغامدي . نشر مكتبة العلوم والحكم .المدينة المنورة . الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ . 
اقتضاء الصراط لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية . تحقيق وتعليق الدكتور ناصر بن 
عبدالكريم العقل . نشر مكتبة الرشد .الرياض .الطبعة الثانية 51١١‏ ١ه‏ , 
الأمالي المطلقة تأليف الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني , تحقيق وتعليق | حمدي بن عبدالمجيد 
السلفى . نشر المكتب الإسلامى . الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ . 


الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للقاضي أبي بكر الباقلاني . تحقيق اعماد الدين 
أحمد حيدر . نشر عالم الكتب . بيروت البنان , الطبعة الأولى /501 ١ه‏ . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - (AD‏ 
الإيهان : للحافظ أبي عبدالله محمد بن إسحاق بن منده , تحقيق الدكتور على بن محمد الفقيهي . 
نشر مؤسسة الرسالة بيروت البنان .الطبعة الثانية 5 ٠5١ه‏ . 
الإيهان - أركان وحقيقته ونواقضه تاليف الدكتور محمد نعيم ياسين نشر دار الفرقان. 
عّان |الأردن . 9١51١ه‏ . 
الإيهان بالقضاء والقدر :تأليف محمد بن إبراهيم الحمد . نشر دار الوطن . الرياض . الطبعة 
الثانية 5515١ه:‏ 
وخرج أحاديثه وعلق عليه | محمد ناصر الدين الآلباني .نشر المكتب الإسلامي .الطبعة 
الثانية 5٠7‏ ١اه.,‏ 

اب | 
الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ كثير .تأليف |أحمد محمد شاكر نشر 
مكتبة المعارف .الرياض ٠‏ الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ . 
بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية . حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه امعروف مصطفى 
زريق» ومحمد وهبي سليمان» وعلي عبدا حميد بلطه جي .نشردار الخير .بيروت الطبعة 
الأول 1ه 
البداية والنهاية ' لابن كثير . تحقيق الدكتور أحمد أبو ملحم وآخرون .نشر دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت البنان الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ . 


البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ' للشوكاني - نشر دار المعرفة لبنان . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ا وط أسة - 


بدع الاعتقاد وأخطارها على المجتمعات المعاصرة - الإرجاء - الغلو في الدين التطرف |- 
التصوف :'تأليف محمد حامد الناصر . نشر مكتبة السوادي للتوزيع . جدة . الطبعة الأولى 


. ھ٤٦‎ 

البرهان في معرفة عقائد أهل الآديان ' لأبي الفضل عباس بن منصور التريني السكسكي . 
تحقيق الدكتور بسام علي سلامة العموش نشر مكتبة المنار . الزرقاء | الأردن ' الطبعة الثانية 
۷ هھ 

المنورة . الطبعة الأولى ۸١٤٠ه‏ , 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 'للسيوطي . تحقيق | محمد أبو الفضل إبراهيم نشر 
المكتبة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع شوك | ان: 


بيان تلبيس الجحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية أو انقض تأسيس الجهمية | تأليف ابن تيمية . 
تصحيح وتكميل وتعليق محمد بن عبدال رحمن بن قاسم نشر مؤسسة قرطبة ١‏ 

ات | 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام 'للذهبي . تحقيق اعمر عبدالسلام تدمري نشر 
دار الكتاب العربي لبنان , الطبعة الثانية 517 ١ه‏ , 
تاريخ الأمم والملوك : للطبري . نشر دار الكتب العلمية .بيروت البنان .الطبعة الأولى 


۷ اه 


تاريخ بغداد ' للخطيب البغدادي ‏ نشر دار الكتاب العربي ‏ بيروت لان 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - CD‏ 
تاريخ التراث العربي ' لسزكين . نقله إلى العربي الدكتور محمد فهمي حجازي . نشر إدارة الثقافة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . الرياض ٠‏ الطبعة الثالثة 5٠07‏ ١ه‏ . 
تاريخ دمشق لابن عساكر ‏ تحقيق | مجموعة من العلماء نشر مجمع اللغة العربية بدمشق . 
الطبعة الآولى 1985م . 
التاريخ الكبير 'للإمام محمد بن إسماعيل البخاري . نشر دار الفكر تحقيق | السيد هاشم 
تأويل مختلف الحديث ' لابن قتيبة ‏ نشر دار الكتاب العربي . 
التبصير في الدين وتييز الفرقة الناجية عن الفرق المالكين 'تأليف أبي المظفر الاسفراييني . 
تحفيق اال يوسف الحوت ٠‏ نشر عالم الكتب بيروت البنان . الطبعة الأولى "1 5١ه‏ . 
التبصير في معالم الدين ' للإمام الطبري . تحقيق وتعليق ا علي بن عبد العزيز الشبل نشر دار 
العاصمة . الرياض الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ . 
التبيان في أقسام القرآن لابن القيم الجوزية . صححه وعلق هوامشه | محمد حامد الفقي . 
نشر دار المعرفة البنان . 
شين كلانه المفترئ قا اال آي این لاکوی لانن عستاكو شر دان الات لرن 
لبنان , الطبعة الثالثة 5 5٠‏ ١ه‏ . 
تجريد التوحيد المفيد اتأليف الإمام أحمد بن علي المقريزي حققه وقدمله اعلي بن محمد 
العمران . نشر دار عالم الفوائد . مكة المكرمة .الطبعة الأولى 5١١/‏ ١ه‏ . 
تحريم النظر في علوم الكلام ' للإمام موفق الدين ابن قدامة تحقيق اعبدال رحمن بن محمد 
دمشقية . نشر عالم الكتب . الرياض .الطبعة الأولى ١٠5١ه‏ . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - CED‏ 
التحفة المهدية شرح الرسالة التدميرية 'تأليف الشيخ فالح بن مهدي آل مهدي . تصحيح 
وتعليق الدكتور عبدالرحمن بن صالح المحمود . نشر دار الوطن الرياض الطبعة الأولى 
٤اه‏ 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ' للسيوطي . تحقيق وتعليق الدكتور أحمد عمر هاشم . 
التدمرية - تحقيق الإثبات للآسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع لابن 
تيمية , تحقيق الدكتور محمد بن عودة السعوي . نشر مكتبة العبيكان .الرياض الطبعة الثالثة 
٣٤اه‏ 
تأكرة اطفاظ اللاي :وغ عراف الخ زكري عجير اك نكر دار الكون العلميةة 
بيروت البنان ‏ الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه‏ . 
تذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة اللإمام القرطبي , تحقيق اعصام الدين سيد الصبابطي , 
نشر دار الحديث .القاهرة . الطبعة الأولى . 


التضديق بالنظر إلى الل تعالى فق الآخخرة تاليف آي بكر محمد ين الحسين الأجرئ” 


تحقيق | محمد غياث الجنباز . نشر عالم الكتب . الرياض .الطبعة الثانية 5٠5‏ ١ه‏ . 

التعاريف اللمناوي تحقيق الدكتور محمد رضوان الداية . نشر دار الفكر .بيروت البنان. 
الطبعة الأولى ١٠5١ه‏ . 

تعظيم قدر الصلاة ' للإمام محمد بن نصر المروزي ا تحقيق الدكتور عبد ال رحمن بن عبدالجبار 
الفريوائى , نشر مكتبة الدار بالمدينة المنورة , الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه‏ . 


تفسير أساء الله الحسنى ١‏ إملاء أبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج . تحقيق | أحمد يوسف 
الدقاق ‏ نشر دار الثقافة العربية , 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - @ 
تفسير البغوي المسمى معام التنزيل ١‏ للإمام ‏ تحقيق |خالد عبدالر حن العك ومروان سوار. 
نشر دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع E‏ لكان 
تفسير غريب القرآن ' لابن قتيبة . تحقيق |السيد أحمد صقر .نشر دار إحياء الكتب العربية 
بمصر ۱۲۷۸ھ . 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير . نشر دار المعرفة . بيروت البنان . الطبعة الثالثة 5٠4‏ ١ه‏ , 
تقريب التهذيب ؛للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ‏ بعناية عادل مرشد نشر 
مؤسسة الرسالة .بيروت البنان .الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ . 
تلبيس إبليس لابن الجوزي 'دراسة وتحقيق وتعليق الدكتور السيد الجحميلي 'نشر دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت ٠‏ الطبعة الثامنة 851١69‏ ١ه‏ , 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ' للإمام ابن عبدالبر . حققه جماعة من العلماء . طبع 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة العربية المغربية . 
التنبيه والرد على آهل الأهواء والبدع 'تصنيف أبي الحسين محمد ابن أحمد الملطي . تحقيق 
وتعليق ' يمان بن سعد الدين المياديني . نشر مرادي للنشر .الدمام ‏ الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ . 
التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة 'تأليف الشيخ 
عبدال رمن بن ناصر السعدي .علق عليها | الشيخ عبدالعزيز بن باز وضبط نصّها وخرج 
أحاديثها علي حسن عبدالحميد الحلبي .نشر دار ابن القيم للنشر والتوزيع .الدمام . الطبعة 
الأولى 5٠4‏ ١ه‏ . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - شه 
#بذيب التهذيب ' تصنيف الحافظ أي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني .باعتناء | 
إبراهيم الزيبق» وعادل مرشد .نشر مؤسسة الرسالة .بيروت البنان .الطبعة الأولى 
١ه‏ 
تهذيب الكمال ا للمزي تحقيق الدكتور بشار عواد معروف ١‏ نشر مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 
لبنان , الطبعة الأولى ٠٠5١ه‏ , 


النجار , نشر المؤسسة المصرية للتأليف والأنباء والترجمة ‏ 7/5١ه‏ . 

التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب .طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد .الرياض 5 5٠‏ ١ه‏ . 

التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل !تأليف إمام الآئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة .دراسة وتحقيق الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوان . نشر مكتبة الرشد . الرياض . 
الطبعة الخامسة 5١5١ه‏ , 

التوحيد ومعرفة أس)ء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد 'تأليف الإمام الحافظ محمد 
بن إسحاق بن منده ‏ تحقيق الدكتور علي بن محمد الفقيهي ‏ نشر مكتبة الغرباء الأثرية , المدينة 
المنورة الطبعة الثانية 5١65‏ ١ه‏ , 

التوحيد ومعرفة أسمء الله وصفاته على الاتفاق والتفرد 'تأليف الإمام الحافظ محمد بن 
إسحاق ابن منده ١‏ تحقيق | موسى بن عبدالعزيز الخصن» ومحمد بن عبدالله الوهيبي رسالة 
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ' للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن 


عبدالوهاب ‏ نشر المكتب الإسلامى . بيروت ‏ الطبعة الثامنة 9 0٠5١ه‏ . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة رخا ودر أمة - 640 
اث | 
الثقات ‏ للإمام محمد بن حبان . تحقيق | شمس الدين» وتركي فرحان المصطفى نشر دار 
الكتب العلمية .بيروت البنان ‏ الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه‏ . 
چ 
العلمية .ببروت البنان . 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن 'للإمام محمد بن جرير الطبري نشر دار الفكر بيروت ٠‏ 
0 اھ 
ا لجامع لأحكام القرآن ‏ لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي . نشر دار الكتب العلمية . بيروت ٠‏ 
الطبعة الخامسة /١١5١ه‏ . 
ا لجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ' لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي . 
تحقيق الدكتور محمد رأفت سعيد ‏ نشر مكتبة الفلاح . الكويت الطبعة الأولى 5٠١‏ ١ه‏ . 
الجامع لشعب الإيمان ' للبيهقي . حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه الدكتور عبدالعلي 
عبدالحميد حامد . نشر الدار السلفية بومباي |الحند . الطبعة الأولى /501١ه‏ . 
تحقيق |شعيب الأرناؤوطء إبراهيم باجس . نشر مؤسسة الرسالة ‏ بيروت .الطبعة السادسة 
06 ١ه‏ 


اجرح والتعديل ' للإمام عبدالر حن بن أبي حاتم الرازي نشر دار إحياء التراث العربي. 
ببروت ١‏ الطبعة الأول ١/ا‏ ١ه‏ . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة فرضاً ودر أمة - 
جزء البطاقة !الحمزة بن محمد أبو القاسم الكناني ‏ تحقيق عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر ‏ نشر 
دار السلام . الطبعة الأولى 5١١7‏ ١ه‏ . 
وضبط نصه وخرج أحاديثه | مشهور بن حسن بن سلمان نشر مكتبة الغرباء الأثرية المدينة 
المنورة . الطبعة الأولى 5١‏ ١ه‏ . 
جميع الرسل كان دينهم الإسلام ‏ رجب رجب نشر دار الصحابة للتراث بطنطنا ‏ الطبعة 
الأول ١١5١ه‏ . 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية تحقيق وتعليق الدكتور علي بن حسن بن 
ناصر . والدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العسكر , والدكتور حمدان بن محمد الحمدان . نشر دار 
العاصمة . الرياض الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ . 

2 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ' لابن القيم الجوزية تحقيق | محمد إبراهيم الزغلي ‏ نشر 
رمادي . الدمام . الطبعة الأولى 5١١/‏ ١ه‏ . 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة آهل السنة ' لأبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل 
التيمي الأصبهاني , تحقيق | محمد بن ربيع المدخلي» ومحمد بن محمود أبو رحيم .نشر دار الراية 
للنشر والتوزيع . الرياض . الطبعة الثانية 9١51١ه‏ . 

حز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدر ‏ تأليف شيث بن إبراهيم 
بن حيدرة المعروف بابن الحاج القفطي , تحقيق | عبدالله عمر البارودي انك هؤسسة الكتب 
الثقافية , ببروت البنان ‏ الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه‏ . 


الحسنة والسيئة لابن تيمية تحقيق الدكتور محمد جميل غازي . مطبعة المدني . القاهرة . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - CED‏ 
اخ ا 
خلق أفعال العباد ‏ للإمام محمد بن إسماعيل البخاري . تحقيق وتقديم الدكتور عبدال رحمن 
طعيمة . نشر دار الجيل . بيروت . الطبعة الأولى 5١١‏ ١ه‏ . 
الخوارج - دراسة ونقد لمذهبهم - إعداد اناصر بن عبدالله السعوي . نشر دار المعراج الدولية 
للنشر الرياض . الطبعة الأولى 5١١/‏ ١ه‏ . 


اد | 
درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول لابن تيمية . ضبطه 
وصححه |عبداللطيف عبدال رحمن ‏ نشر دار الكتب العلمية ‏ بيروت البنان ‏ الطبعة الأول 


۷ اھ 


دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين الخوارج والشيعة 
هرك املك مهل للتحوك والةراسات ال ,اة الا 41 ا 


'تأليف الدكتور أحمد محمد أحمد جلى . 


الدرة فيما يجب اعتقاده لابن حزم .دراسة وتحقيق وتعليق الدكتور أحمد بن ناصر الحمد. 
والدكتور سعيد بن عبدال رحمن القزقي ‏ مطبعة المدني بمصرء وتوزيع مكتبة التراث بمكة 
المكرمة , الطبعة الأول 5٠‏ ١ه‏ , 

الذرر السّنية في الأجوبة النجدية جمع الشيخ عبدال رحمن بن محمد بن قاسم . الطبعة الخامسة 
۳ه 


الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر حققه وقدم له ووضع فهارسه | محمد سيد 


.م 


جاد الحق . مطبعة المدنى . الطبعة الثانية 8.6 ١ه‏ . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - CD‏ 
دفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر ' تأليف العلامة مرعي بن يوسف 
الكرمي ال حنبلي . حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه الدكتور عبدالله بن سليمان الغفيلٍ . نشر دار 
المسير . الرياض . الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه‏ . 
دلائل التوحيد انطلاقا من القرآن والكون :تأليف عبدالله بن عبدالقادر التليدي , نشر دار ابن 
حزم بيروت البنان , الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ . 
دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني . حققه الدكتور محمد رواس قلعة جي» وعبدالبر عباس . 
يشر ذاو الان اروك البدان#الطيغة ا 25 اه 
دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة اللبيهقي .وثق أصوله وخرج حديثه وعلق 
ديوان الأدب . لأبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي تحقيق | أحمد تار . نشر الهيئة العامة 
لشئون المطابع الأميرية , 95 ١ه‏ . 

اذا 
ذم التأويل تأليف الإمام موفق الدين بن قدامة حققه وخرج أحاديث ابدر بن عبدالله 
البدر نشر دار الفتح ‏ الشارقة |الإمارات العربية المتحدة . الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ . 
الذيل على الطبقات الحنابلة لابن رجب ١‏ نشر دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت البنان . 
ارا 


عليها | بدر بن عبدالله البدر . نشر دار ابن الأثير . الكويت .الطبعة الثانية ١١٤٠ه‏ . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة فرضاً ودر أمة - CAD‏ 
الرد على الجهمية ‏ تأليف الحافظ ابن منده . تحقيق الدكتور علي بن محمد الفقيهي ‏ نشر مكتبة 
الغرباء الآثرية .المدينة المنورة الطبعة الثالثة 5 ١‏ 5١ه‏ , 
الرد على الجهمية والزنادقة ' للإمام أحمد بن حنبل تحقيق وتعليق الدكتور عبدالر حن عميرة . 
نشر دار اللواء» الرياض» الطبعة الثانية 5057 ١ه‏ . 
الرد على الرافضة 'لأبي حامد المقدسي تحقيق | عبدالوهاب خليل ال رحمن ‏ نشر الدار 
السلفية . المند , الطبعة الأولى 5٠7‏ ١ه‏ . 
الرد على من نكر الحرف والصوت ؛تأليف لأبي نصر عبيدالله بن سعيد السجزي . تحقيق 
ودراسة | محمد باكريم باعبدالله نشر دار الراية للنشر والتوزيع .الرياض . الطبعة الأولى 
+6 ها 
الرسل والرسالات : تأليف الدكتور عمر سليان الأشقر نشر دار النفائس .الأردن . الطبعة 
الا هده 
رسالة في أن القرآن غير خلوق ' للإمام الحافظ إبراهيم ا حربي ‏ تقديم وتحقيق وتعليق اعلي بن 
عبدالعزيز الشبل . نشر دار العاصمة .الرياض .الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ . 
رسالة في بيان فضل الأخبار وشرح مذاهب آهل الآثار وحقيقة السنن وتصحيح الروايات ' 
تأليف ال حافظ أبي عبدالله محمد بن إسحاق بن منده وهو المعروف ب اشروط الأئمة | تحقيق 
وتعليق الدكتور عبدالرحمن بن عبدالجبار الفريوائي .نشر دار المسلم . الرياض . الطبعة الأولى 
٣٤اه‏ 
الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات تأليف أبي عمرو عثان بن 
سعيد الداني . تحقيق الدكتور محمد بن سعيد القحطاني . نشر دار ابن الجوزي .الدمام . الطبعة 


الأول 41١9‏ اه 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 
الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة 'للإمام محمد بن جعفر الكتاني . علق 
الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ . 
رؤية الله تبارك وتعالى تاليف أبي محمد عبد ال رحمن بن عمر بن محمد المعروف بابن النحاس . 
تحقيق وتخريج الدكتور محفوظ الرحمن بن زيد الله السلفي نشر مكتبة الفرقان .عجان | 
الإمارات العربية المتحدة ‏ الطبعة الثانية 5١9‏ ١ه‏ . 
رياض الجنة بتخريج أصول السنة ؛ لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الأندلسي الشهير ب ابن 
زمنين | تحقيق وتخريج |عبدالله ابن محمد عبدالرحيم البخاري نشر مكتبة الغرباء الأثرية , 
المدينة المنورة , الطبعة الأولى 5١6‏ ١ه‏ . 

ازا 
زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي . نشر المكتب الإسلامي . بيروت ‏ الطبعة الثالثة 
اها 
زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم الجوزية . حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق 
عليه اشعيب الأرنؤوطء وعبدالقادر الأرنؤوط نشر مؤسسة الرسالة .بيروت ٠‏ الطبعة 
اس | 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ' للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 
نشر مكتبة المعارف ١‏ الرياض .0١5١ه‏ . 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة 'للشيخ محمد ناصر الدين 


الآلبانى . نشر المعارف .الرياض ٠‏ الطبعة الأولى 5١١/‏ ١ه‏ . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مو خآ و طز أسة - 


لبنان , الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه‏ , 

سنن الترمذي ' لأبي عيسى الترمذي .إعداد الشيخ هشام سمير البخاري نشر دار إحياء 
التراث العربي ١‏ بيروت البنان ‏ 515١ه‏ . 

تحقيق التراث الإسلامى . نشر دار المعرفة بيروت البنان .الطبعة الثالثة ١6‏ 85١ه‏ . 

سنن ابن ماجة . تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا .نشر دار المعرفة بيروت البئان ‏ الطبعة 
الأول 5١51١ه‏ . 

سنن الدارمي ‏ حققه وشرح ألفاظه وجمله وعلق عليه ووضع فهارسه الدكتور مصطفى ديب 
البغا. نشر دار القلم دمشق .الطبعة الثانية ١1/‏ 5 ١ه‏ . 

السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها لأبي عمرو الداني ‏ حققه محمد حسن 
الشافعى . نشر دار الكتب العلمية .بيروت البنان . الطبعة الأولى /1١5١ه.‏ 

السنة ' للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم . تحقيق الدكتور باسم بن فيصل 
الجوابرة ‏ نشر دار الصميعى . الرياض ٠‏ الطبعة الأولى 5١4‏ ١ه‏ . 

السنة ' لابن أبي عاصم . ومعه ضلال الجنة في تخريج السنة بقلم محمد ناصر الدين الألباني. 
نشر المكتب الإسلامية ‏ الطبعة الرابعة 9١5١ه‏ . 

السنة : للإمام أبي عبدالرحمن عبدالله بن إمام آهل السنة أحمد بن حنبل الشيباني . تحقيق 
ودراسة الدكتور محمد بن سعيد القحطاني . نشر رمادي الدمام ‏ الطبعة الرابعة 5١5‏ ١ه‏ . 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مر کا وط أسة - 


السنة لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال .دراسة وتحقيق الدكتور عطية بن 
عتيق الزهراني . نشر دار الراية للنشر والتوزيع . الرياض .الطبعة الثانية 6١5١ه‏ . 

نشر مؤسسة الرسالة , بيروت البنان .الطبعة الأولى ١٠5١ه‏ . 

سيرة الإمام أحمد بن حنبل 'تأليف صالح بن أحمد بن حنبل تحقيق | محمد الزغلي . نشر 
المكتب الإسلامى , بيروت , الطبعة الأولى 5١١/‏ ١ه‏ . 

السيرة النبوية ' لابن هشام حققها وضبطها وشرحها ووضع حواشيها مصطفى السقاء 
إبراهيم الأبياري . وعبدالحفيظ شلبي .نشر دار إحياء التراث العربي . بيروت البنان . الطبعة 


, ه١‎ 5 ١1/ الثانية‎ 

اش | 
شأن الدعاء ؛ لأبي سليان الخطابي . تحقيق | أحمد يوسف الدقاق . نشر دار الثقافة العربية . 
دمشق -بيروت .الطبعة الثالثة ١١٤١ه‏ . 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي .نشر دار المسيرة .لبنان . الطبعة 
الثانية 149١ه‏ , 
شرح أسمء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة ! كتبه سعيد بن علي القحطاني ‏ الطبعة 
الخامسة 51١‏ ١ه‏ . 
شرح أصول أعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم ' تأليف الإمام أبي القاسم اللالكائي . تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان , نشر دار طيبة . 


الرياض . الطبعة الثانية 504 ١ه‏ . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 
شرح الأصول الخمسة اللقاضي عبدالجبار . حققه وقدم له الدكتور عبدالكريم عثمان ‏ نشر 
مكتبة وهبة , مصر الطبعة الثانية 5٠0‏ ١ه‏ , 
شرح ثلاثة الأصول الفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين .إعداد افهد بن ناصر 
السليهان ‏ نشر دار الثريا . الرياض ٠‏ الطبعة الأولى 5 5١‏ ١ه‏ . 
العاصمة . الرياض الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ . 
شرح السنة 'للإمام البر ماري . تحقيق اخالد قاسم الردادي .نشر دار السلف . الرياض ؛ 
الطبعة الثانية 5١4‏ ١ه‏ , 
شرح السنة اللإمام إسماعيل المزني .دراسة وتحقيق جمال عزون نشر مكتبة الغرباء الأثرية. 
المدنية المنورة ‏ الطبعة الأولى 5١6‏ ١ه‏ , 
شرح صحيح مسلم 'للإمام النووي . نشر مؤسسة قرطبة . مصر . الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ . 
شرح العقيدة الطحاوية 'تأليف الإمام القاضي علي بن أبي العز . حققه وعلق عليه وخرج 
أحاديثه وقدم له الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي» وشعيب الأرناؤوط . نشر مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت ٠‏ الطبعة الأولى 5٠/8‏ ١ه‏ . 
شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان 'تأليف الملا علي بن سلطان القاري . تحقيق امروان 
محمد الشعار .نشر دار النفائس 'الأردن , الطبعة الأولى 5١١/‏ ١ه‏ . 
شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية .شرحه سماحة الشيخ محمد بن صالح 
العثمين , خرج أحاديثه واعتنى به اسعد بن فواز الصميل . نشر دار ابن الجوزي .الدمام . 
الطبعة الثانية ه١5‏ ١ه‏ , 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 
شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية - رحمه الله ١‏ تأليف الدكتور صالح بن 
فوزان الفوزان .نشر مكتبة المعارف .الرياض ٠‏ الطبعة السابعة 5١9‏ ١ه‏ , 
الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ' تأليف الإمام عبيدالله ابن محمد بن بطة العكبري . 
تحقيق وتعليق ودراسة الدكتور رضا نعسان معطى .نشر المكتبة الفيصلية , مكة المكرمة . 
شروط الآئمة :رسالة في بيان فضل الأخبار وشرح مذهب أهل الآثار . 
الشريعة ' للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري . تحقيق محمد بن الحسن إسماعيل . نشر دار 
الكتب العلمية .بيروت البنان ‏ الطبعة الأولى 5١5١ه‏ . 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم الجوزية . تحقيق الدكتور 
السيد حمد» وسعيد محمود . نشر دار الحديث . القاهرة . الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ . 
الشيعة وأهل البيت ' تأليف إحسان إلهى ظهير . نشر إدارة ترجمان السنة .باكستان . الطبعة 
الأولى 5 ٠5١ه‏ . 
الشيعة والسنة :تأليف إحسان إلمى ظهير ‏ نشر إدارة ترجمان السنة باكستان . 

اص | 
وضبطه | شهاب الدين أبو عمرو .نشر دار الفكر للطباعة والنشر . الطبعة الأولى /51١اه.,‏ 


صحيح البخاري ؛ للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري ‏ نشر دار السلام . الرياض ٠‏ 
الطبعة الأولى /١ا١5‏ ١ه‏ . 


منمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 
صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير | تأليف محمد ناصر الدين الألباني . نشر المكتب 
الإسلامى ‏ بيروت . الطبعة الثالثة 504 ١ه‏ . 


صحيح مسلم ' للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج . نشر دار السلام . الرياض . الطبعة الآولى 
۹ه . 
الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم الموفق الدين بن قدامة ‏ تحقيق وتعليق الدكتور محمد 
بن عبدال رحمن الخميس نشر مكتبة الفرقان. عجان .الإمارات العربية المتحدة .الطبعة 
الأولى 51١9‏ ١ه‏ . 
يوسف المعتوق نشر دار الخلفاء للكتاب الإسلامى . الطبعة الأولى 5٠0‏ ١ه‏ . 
الصفات ؛ للإمام أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني . تحقيق الدكتور علي بن محمد ناصر 
الفقيهى ‏ الطبعة الأولى 5٠7‏ ١ه‏ . 
صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة ' تأليف علوي بن عبدالقادر السقاف . نشر دار 
الحجرة للنشر والتوزيع .الثقبة . الطبعة الأول 5١5‏ ١ه‏ . 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم الجوزية تحقيق الدكتور علي بن محمد 
الدخيل الله . نشر دار العاصمة .الرياض .الطبعة الأولى 5٠0/‏ ١ه‏ . 

اض | 
ضعيف الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير 
المكتب الإسلامى» بيروت البنان . الطبعة الثالثة ١٠١5١ه‏ . 


تالف امد ناص الندين ا انر 


منمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 
ضعيف سنن الترمذي : تأليف محمد ناصر الدين الألباني» نشر مكتبة المعارف |الرياض ؛ 
الطبعة الآولى للطبعة الجديدة» ١57١ه‏ . 

اط | 
طبقات الحفاظ : للسيوطي . نشر دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 5٠0"‏ ١ه‏ . 
طبقات الحنابلة ' لأبي يعلى» نشر دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت البنان . 
طبقات الشافعية الكبرى اللسبكي» تحقيق | محمود محمد الطناحي» وعبدالفتاح محمد الحلو. 
نشر دار إحياء الكتب العربية بمصر . 
طبقات علماء الحديث ؛ للإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عبدالهادي , تحقيق | أكرم البوشي» 
وإبراهيم يم الزيبق نشر مؤسسة الرسالة بيروت .الطبعة الثانية ١۷١٤١ه‏ , 
طبقات المفسرين تأليف أحمد بن محمد الأدنه وي» تحقيق اسليمان بن صالح الخزي» نشر 
مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة الطبعة الأول 5١١/‏ ١ه‏ . 
طبقات المفسرين ' للسيوطي . تحقيق اعلي محمد عمر نشر مكتبة وهبة بمصر . الطبعة الأولى 
5ه 
طريق ال هجرتين وباب السعادتين لابن القيم الجوزيةن تحقيق اعمر بن محمود أبو عمر» نشر 
دار ابن القيم ‏ الدمام .الطبعة الثانية 5١6‏ ١ه‏ , 

ع 
عالم الملائكة الأبرار ' تأليف الدكتور عمر سليان الأشقره نشر دار النفائس» عمان |الأردن. 
الطبعة العاشرة 57١‏ ١ه‏ . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 
العبر في خبر من عبر اللذهبي» تحقيق | أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول نشر دار 
الكتب العلمية .بيروت البنان . الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه‏ . 
العبودية لابن تيمية تحقيق | خالد عبداللطيف العلمى ١‏ نشر دار الكتاب العربي . بيروت 
لبنان . الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ , 
العقيدة للإمام أحمد برواية أبي بكر الخلال . تحقيق اعبدالعزيز عز الدين السيروان نشر دار 
قتيبة دمشق , الطبعة الأولى 5٠‏ ١ه‏ . 
عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام - رضي الله عنهم :'تأليف الدكتور 'ناصر بن 
علي الشيخ .نشر مكتبة الرشد .الرياض . 
عقيدة السلف وأصحاب الحديث ' للصابوني . تحقيق الدكتور اناصر بن عبدال رحمن الجديع . 
نشر دار العاصمة .الرياض الطبعة الثانية 5١9‏ ١ه‏ , 
عقيدة عبدالغنى المقدمى الحنبلى . تحقيق | مصعب بن عطالله الحايك . 
العقيدة في الله ' تأليف الدكتور عمر سليمان الأشقر ٠‏ نشر دار النفائس .عمان | الأردن . الطبعة 
الثائية اعفن ٤ه‏ 
علم الكلام على مذهب أهل السنة والجاعة ' لابن حزم . تحقيق الدكتور أحمد حجازي السّقا. 
نشر دار الجيل ‏ بيروت البنان .الطبعة الثانية ١٠5١ه‏ . 
العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها اللذهبي تحقيق | أشرف عبدالمقصود. 
نشر مكتبة أضواء السلف بالرياض ٠‏ الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ . 
العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي ۲١‏ 'تأليف القاضي أبي بكر 
بن العربي . تحقيق |محب الدين الخطيب .نشر المكتبة العصرية .لبنان 5٠5١ه‏ . 


كفك أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 
غ 
- غريب الحديث 'للخطابي ‏ تحقيق اعبدالكريم إبراهيم العزباوي نشر دار الفكر بدمشق 
۲ه 
- الغنية في أصول الدين ؛ لأبي سعيد عبدالرحمن النيسابوري المعروف بالمتولي الشافعي . 
تحقيق |عماد الدين أحمد حيدر . نشر مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت البنان .الطبعة الأولى 
۹٤اه‏ 
اف | 


- الفائق في غريب الحديث ' تأليف جار الله حمود بن عمر الزخشري تحقيق |إبراهيم شمس 
الدين نشر دار الكتب العلمية ببيروت البنان . الطبعة الأولى 51١١/‏ ١ه‏ . 


الدين الخطيب نشر دار الريان للتراث .الطبعة الأولى /ا٠5‏ ١ه‏ . 


عبدالمقصود وآخرون ‏ نشر مكتبة الغرباء .المدينة المنورة . الطبعة الأولى 51١١/‏ ١ه‏ . 

- فتح رب البرية بتلخيص ال حموية ' للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ضمن مجموعة القواعد 
الطيبات في الأساء والصفات .اعتنى به وعلق عليه | أشرف عبدالمقصود نشر مكتبة أضواء 
السلف .الطبعة الأولى 5١5١ه‏ . 


فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير تأليف محمد بن علي الشوكاني . 


نشر دار إحياء التراث العربى . بيروت البنان . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 
وتعليق الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله - نشر مؤسسة الريان للطباعة والنشر 
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي تاليف الإمام محمد بن عبدال رحمن السّخاوي . 
تحقيق اعلى حسين على نشر مكتبة السنة . القاهرة |مصر .الطبعة الأولى 5١6‏ ١ه‏ . 
الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية . تحقيق الدكتور : حمد بن عبدالمحسن التويجري . نشر دار 
الصميعى .الرياض ٠.‏ الطبعة الأولى 69١5١ه‏ . 
فقد جاء أشراطها 'تأليف محمود عطية محمد علي . نشر رمادي للنشر الدمام ‏ الطبعة الثانية 
۷ هھ 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية تحقيق الدكتور عبدال رحمن بن 
عبدالكريم اليحيى ٠‏ نشر دار الفضيلة . الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ . 
الفرق بين الفرق ‏ تأليف عبدالقاهر بن طاهر البغدادي .نشر دار الكتب العلمية .بيروت 
لبنان , الطبعة الأولى 5٠‏ ١ه‏ , 
الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم . تحقيق | أحمد شمس الدين .نشر دار الكتب 
العلمية البنان . الطبعة الأولى 515 ١ه‏ , 
الفهرست لابن النديم تحقيق اإبراهيم رمضان ١‏ نشر دار المعرفة .بيروت البنان .الطبعة 
الثانية ١1/‏ 5 ١ه‏ , 
فهرس خطوطات دار الكتب الظاهرية .التاريخ وملحقاته وضعه اخالد الزات دمشى 


۲۳^ هھ 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 
الفوائد لابن القيم الجوزية ؛ تحقيق الدكتور ماهر منصورء كال علي الجمل , نشر دار اليقين, 
مصر ودار الصميعى .الرياض ٠‏ الطبعة الأولى 51١١/‏ ١ه‏ . 
قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات آهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق ' 
لابن تيمية ‏ تحقيق الدكتور سليهان بن صالح الغصن نشردار العاصمة .الرياض الطبعة 
الثانية 51١4‏ ١ه‏ . 
القاموس المحيط اللعلامة جد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي .إشراف محمد نعيم 
الع رقسومى . نشر مؤسسة الرسالة . الطبعة الخامسة 5١5١ه‏ . 
القدر اللإمام أبي بكر الفريابي تحقيق اعبدالله بن حمد المنصور .نشر أضواء السلف , 
الرياض .الطبعة الأولى 5١1‏ ١ه‏ . 
القدرية والمرجئة ‏ نشأتهبها - وأصوله) - وموقف السلف منههما :تأليف الدكتور ناصر بن 
عبدالكريم العقل . نشر دار الوطن . الرياض ٠‏ الطبعة الأولى 5١14‏ ١ه‏ . 
القضاء والقدر :تأليف عمر سليان الأشقر نشر دار النفائس .عمان |الأردن ١‏ الطبعة 
الخامسة ١57١ه‏ . 
القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه تاليف الدكتور عبدال رحمن بن 
صالح المحمود . نشر دار الدولي للنشر والتوزيع . الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ . 
القواعد الملل في صفات الله وأسمائه الحسنى اللشيخ محمد بن صالح بن عثيمين تحقيق | 
أشرف عبدالمقصود . نشر مكتبة السنة .القاهرة |مصر .الطبعة الثانية 51١4‏ ١ه‏ . 
القول المفيد على كتاب التوحيد ' للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين . تحقيق الدكتور سليان 
بن عبدالله أبا الخيل» والدكتور خالد بن علي المشيقح . نشر دار العاصمة . الرياض .الطبعة 


. ه١‎ 51١١6 الأول‎ 


منمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - CD‏ 
القيافة لغري ايفين الد كر عمو ستيان ال شق "تقر :وان الفا غا |الاردة: : 
الطبعة الحادية عشرة 57١‏ ١ه‏ . 
القيامة الكنيرق” تالف الد رر عير لان الا شقن قش داز الان عات الاردت 
الطبعة التاسعة ١57١ه‏ . 

اكا 
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة اللذهبى . تحقيق | محمد عوامة, أحمد محمد 
الخطيب . نشر دار القبلة للثقافة الإسلامية . ومؤسسة علوم القرآن جدة .الطبعة الأولى 
اها 
الكامل ' للمبرد . عارضه بأصول وعلقه عليه محمد أبو الفضل إبراهيم .نشر دار نهضة مصر 
للطبع والنشر |القاهرة . 
الكامل في التاريخ لابن الأثير .نشر دار صادر ١‏ لبنان . 
كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون ‏ لحاجى خليفة نشر مكتبة المثنى | بغداد . 
الكفاية في علم الرواية : للخطيب البغدادي . تحقيق |أبو عبدالله الصورقي» إبراهيم حمدي 
المدني , 
كيد الشيطان لنفسه قبل خلق آدم - عليه السلام - ومعه بيان مذاهب الفرق الضالة ؛ تصنيف 
ابن الجوزي . تحقيق أبي الأشبال الزهيري نشر مكتبة ابن تيمية .القاهرة . الطبعة الأولى 
۹ه 
الكلام على حقيقة الإسلام والإيمان لابن تيمية تحقيق | محمود حسن الشيباني ‏ نشر شركة 
العبيكان . الطبعة الأولى ٠04‏ 5١ه‏ . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - CD‏ 
الكلام المنتقى ما يتعلق بكلمة التقوى لا إله إلا الله | ' تأليف الشيخ سعيد بن حجي ال حنبلي . 
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تحقيق | محمد خير رمضان يوسف انشردارابن حزم بيروت البننان ‏ الطيعة الأول 


ها٤٦‎ 

ال | 
لسان الميزان ؛ لابن حجر نشر مؤسسة الأعلمى للمطبوعات .الطبعة الثانية ٠19١ه,‏ 

ام | 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 'للهيثمي . نشر دار الريان للتراث بالقاهرة» ودار الكتاب العربي . 
بيروت البنان ۷١٤۱ھ‏ . 
مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية .مع وترتيب اعبدال رحمن بن محمد بن قاسم 
وابنه محمد طبع بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود 5157١ه.‏ في 
الديئة المنورة. 
المحلى ' لابن حزم تحقيق | أحمد محمد شاكر .نشر دار التراث . القاهرة . 
محنة الإمام أحمد بن حنبل ' للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدمي . تحقيق الدكتور عبدالله 


الأولى /ا1٠5١اه‏ . 


المحيط في اللغة ' لإسماعيل بن عباد . تحقيق | محمد حسن آل ياسين .نشر عالم الكتب ١‏ لبنان. 
الطبعة الأول 5 ١5١ه‏ . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - 
ختصر التحفة الأثنى عشرية ' لشاه عبدالعزيز الدهلوي . اختصره وهذبه محمود شكري 
الألومي ‏ نشر إدارة البحوث الإسلامية والدعوة والإفتاء بالجامعة السلفية .بنارس الحند 
۳ه 
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم الجوزية , تحقيق اسيد إبراهيم. 
نشر دار الحديث .القاهرة | مصر .الطبعة الأولى 5١١7‏ ١ه‏ . 
مختصر العلو للعلي الغفار 'للذهبي . تحقيق | محمد ناصر الدين الألباني .نشر المكتب 
الإسلامى . بيروت البنان ‏ الطبعة الثانية 51١5‏ ١ه‏ . 
مختصر منهاج الستة ؛ لابن تيمية . اختصره الشيخ عبدالله الغنيهان . نشر دار لينة للنشر 
والتوزيع . الطبعة الثانية 1١6‏ 5١ه‏ . 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ' لابن القيم الجوزية راجع النسخة وضبط 
أعلامها الجنة من العلماء بإشراف الناشر .نشر دار الحديث .القاهرة . 
المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل ' تأليف الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد . نشر دار 
العاصمة الرياض ٠‏ الطبعة الأولى ۷١٤١ه‏ . 


3 


مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني . تحقيق | أبي معاذ 
طارق بن عوض الله بن محمد , نشر مكتبة ابن تيمية الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ . 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح . إشراف ١‏ طارق بن عوض بن محمد 
نشر دار الوطن . الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة رخا ودر اة - 6 
مسائل الإيمان لأبي يعلى الفراء ‏ تحقيق ا سعود عبدالعزيز الخلف . نشر دار العاصمة الرياض ؛ 
الطبعة الأولى ١٠55١ه‏ . 
المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة . جمع وتحقيق الدكتور عبدالإله 
سلان الأحمدي .نشر دار طيبة ‏ الطبعة الثانية 5١5‏ ١ه‏ . 
مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة :تأليف الدكتور ناصر بن عبدالله القفاري . نشر دار 


طيبة للنشر والتوزيع .الرياض ٠‏ الطبعة الثالثة 5١5‏ ١ه‏ . 


مسألة في التوحيد وفضل لا إله إلا الله | تأليف الإمام يوسف بن حسين بن عبدالمادي . 
حققه وخرج أحاديثه اعبدا هادي محمد منصور 'وقدمله اعبدالقادر الأرناؤوط . نشر دار 
البشائر الإسلامية .بيروت البنان ‏ الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ . 

المستدرك على الصحيحين : للحاكم . نشر دار الفكر . بيروت البنان . طبع 79/8١ه‏ . 

مسند الإمام أحمد بن حنبل .نشر بيت الأفكار الدولية . الرياض 5١9‏ ١ه‏ . 

مسند إبراهيم بن أدهم الزاهد ؛ للحافظ ابن منده . تحقيق | مجدي السيد إبراهيم . نشر مكتبة 
القرآن . 

المصباح المنير اللعلامة أحمد بن محمد الفيومي ١‏ نشر المكتبة العصرية بيروت البنان . الطبعة 
الثانية 51١4‏ ١ه‏ , 

المعرفة في الإسلام - مصادرها ومجالاتها ١‏ تأليف الدكتور عبدالله بن محمد القرني .نشر دار 
عالم الفوائد . الطبعة الأولى 5١4‏ ١ه‏ . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة فرضاً ودر أهة - CD‏ 
المعتزلة وأصوهم الخمسة وموقف أهل السنة منها . تأليف عواد بن عبدالله المعتق , نشر مكتبة 
الرشد الرياض ٠.‏ الطبعة الثالثة 5١1/‏ ١ه‏ . 
معتقد أهل السنة والجاعة في أساء الله الحسنى ' تأليف الدكتور محمد بن خليفة التميمي ‏ نشر 
مكتبة أضواء السلف ٠‏ الرياض الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه‏ . 
معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد اللشيخ حافظ الحكمي . 
ضبط نصه وعلق عليه وخرج أحاديثه اعمر بن محمود أبو عمر دار ابن القيم .الدمام , 
الطبعة الثالثة *5١51١ه‏ , 
معجم الأدباء 'لياقوت الحموي ٠‏ نشر دار إحياء التراث العربي بيروت البنان . 
المعجم الأوسط : لأبي القاسم سليهان بن أحمد الطبراني . تحقيق | طارق بن عوض الله بن 
محمد وعبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني ‏ نشر دار الحرمين القاهرة 51١60‏ ١ه‏ , 
معجم البلدان 'لياقوت الحموي . نشر دار صادر للطباعة والنشرء ودار بيروت للطباعة 
والنشر البنان . الطبعة الثانية 996١م‏ . 
معجم الصحابة ' للإمام عبدالباقي بن قانع تحقيق اصلاح بن سالم المصراتي نشر مكتبة 
الغرباء الآثرية .المدينة المنورة ‏ الطبعة الأولى 5١/‏ ١ه‏ . 


معجم كتاب العين ' للخيل بن أحمد الفراهيدي . تحقيق الدكتور مهدي المخزومي» والدكتور 


إبراهيم السامرائي انشر وزارة الثقافة والإعلام بالعراق ام ا 


السقا نشر دار عام الكتب الطبعة الثالثة 5٠57‏ ١ه‏ . 


معجم متن اللغة ‏ لأحمد رضا نشر دار مكتبة الحياة البنان ۸٥۱۹م‏ , 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مو کا ودر أسة - 


معجم المصنفات الواردة في فتح الباري ؛ مشهور حسن سلان . 

معجم مقاييس اللغة لابن فارس تحقيق اعبدالسلام محمد هارون , نشر مكتبة الخانجي , 
معجم المؤلفين العمر رضا كحالة .نشر مكتبة المثنى .ودار إحياء التراث العربي .بيروت | 
لان 

معجم مؤلفي مخطوطات الحرم ا لمكي الشريف عام ١١١٤٠ه‏ . وضعه اعبدالله بن عبدالرحمن 
المعلمي . نشر مكتبة الملك فهد الوطنية .السلسلة الثالثة ٠٠١‏ .الرياض . 

المعجم الوسيط : قام بوضعه جماعة من المختصين في مجمع اللغة بالقاهرة .نشر المكتبة 
الإوتلايية«اتغاديول: E‏ 


معنى الإيهان والإسلام أو الفرق بين الإيمان والإسلام للعز بن عبدالسلام , تحقيق إياد خالد 
الطباع , نشر دار الفكر المعاصر بيروت البنان . الطبعة الأولى 51١7‏ ١ه‏ . 


معنى الا إله إلا الله اللإمام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي .دراسة وتخقيق وتعليق اعلي 
حي الدين على القرة داغي . نشر دار الاعتصام القاهرة امصر . 

مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة 'للسيوطي .قدّم له وخرج أحاديثه وعلق عليها ابدر بن 
يدا البق : نشر دار الغاس ٠‏ الكويف 5 41 اه 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة لابن القيم الجوزية .نشر مؤسسة 
الآندلس بمصر وزمزم بالرياض ٠‏ الطبعة الأولى 5 5١‏ ١ه‏ . 

مفردات ألفاظ القرآن : تأليف الراغب الأصفهاني . تحقيق | صفوان عدنان داوودي , نشر دار 
القلم دمشقء الدار الشامية بيروت ٠‏ الطبعة الثانية 51١4‏ ١ه‏ . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - CD‏ 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ؛ لأبي الحسن الأشعري . تحقيق | محمد محيي الدين 
عبدا حميد ‏ نشر المكتبة الإسلامية .ضيدا -بيروث ١١5١ه‏ . 
المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ؛ لابن مفلح الحنبلي ‏ تحقيق وتعليق الدكتور 
عبدالرحمن بن سليمان العثيمين . نشر مكتبة الرشد للنشر والتوزيع . الطبعة الأولى ١٠5١ه,‏ 
ملحة الاعتقاد :لعز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام .عني بتصحيحه والتعليق عليه احسن 
السماحي سويدان نشر دار القادري . بيروت .الطبعة الأولى "511 ١ه‏ . 
الملل والنحل ؛ لأبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني . صححه وعلق عليه | أحمد فهمي 
محمد نشر دار الكتب العلمية .بيروت البنان . الطبعة الأولى ١٠5١ه‏ . 
من أدره الخلال من أصحاب ابن منده '؛ تخريج الحافظ أبي موسى المديني . مخطوط في المكتبة 
الظاهرية تحت رقم ۸٠‏ مجموع . 
مناقب الإمام أحمد بن حنبل ' لابن الجوزي . تحقق الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي . 
القاهرة. 
المتتظم في تاريخ الآمم والملوك ' لابن الجوزي . تحقيق | محمد عبدالقادر عطاء ومصطفى 
عبدالقادر عطا . نشر دار الكتب العلمية بيروت البنان , الطبعة الأولى 5١57‏ ١ه‏ . 
المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد اللعليمي تحقيق اعبدالقادر الأرناؤوط 
ورياض عبدالحميد مراد ‏ نشر دار صادر . بيروت الطبعة الأولى ۹۹۷٠م‏ ! 
الموطأ ' للإمام مالك بن أنس . نشر جمعية إحياء التراث الإسلامي . الكويت . الطبعة الأولى 


۹ه 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - CW‏ 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال اللذهبى , تحقيق اعلى محمد معوض وآخران , نشر دار الكتب 
العلمية بيروت البنان .الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ . 
البؤاكه لانن ية تحقيق ا عع دال رجن عوض نش :داز الكقات الغري, الطبعنة 
الأولى 5٠5‏ ١ه‏ . 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي . طبعة مصورة عن طبعة دار 
الكتب» وزارة الثقافة والإرشاد القومى .المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشر, 
نقض التأسيس ؛ لابن تيمية - مخطوط - مصور من المكتبة المركزية بجامعة الملك سعود- 
الرياض . قسم المخطوطات .رقم 5059٠‏ ”3 , 
نقض عثان بن سعيد بن علي المريسي الجهمي العنيد في افترى على الله في التوحيد ؛ للإمام 
عثمان بن سعيد الدارمي . تحقيق | منصور بن عبدالعزيز السواري . نشر مكتبة أضواء السلف . 
الرياض .الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه‏ . 
النهاية في غريب الحديث والأثر :تأليف ابن الأثبر الجزري . خرج أحاديثه وعلق عليه اأبو 
عبدالرحمن صلاح بن محمد بن عويضة ٠‏ نشر دار الكتب العلمية . الطبعة الأولى 5١14‏ ١ه‏ , 
النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير .خرج أحاديثه اخليل مأمون شيحا . وعلقه عليه محمد 
خير طعمة حلبى نشر دار المعرفة . بيروت البنان .الطبعة الثانية ١٠857١ه‏ . 
نواقض الإيان القولية والعملية تأليف الدكتور عبدالعزيز بن محمد العبداللطيف , نشر دار 


الوطن . الرياض . الطبعة الأولى 5 5١‏ ١ه‏ . 


عنمو أبن مندة في أصول الإيمان ومسائلة -كهرضا ودراسة - CW‏ 
نور اليقين في أصول الدين في شرح عقائد الطحاوي تأليف الشيخ حسن كافي الأقحصاري 
البوسنوي | تحقيق |زهدي عادلوفتيش البوسنوي نشر مكتبة العبيكان ‏ الرياض .الطبعة 
الأول ۸١٤١ه‏ . 

اه | 
هداية الحياري في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم الجوزية . تحقيق الدكتور محمد أحمد 
ا لجاج ‏ نشر دار القلم .دمشق .الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ . 
هدية العارفين» أس)ء المؤلفين وآثار المصنفين ' لإسماعيل باشا البغدادي , نشر مكتبة المثنى . 
بغداد طبع سنة ١‏ 1916م , 

اوا 
الوافي بالوفيات ' الصفدي بعناية جماعة من المحققين .نشر دار صادر ١‏ بيروت البنان . 
الطبعة الثانية ؟ ٠5١ه‏ . 
الوشيعة في نقد عقائد الشيعة ' تأليف موسى جارالله ‏ مطبعة الكيلاني مصر . 
الوصية الكبرى لابن تيمية . حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه |الشيخ محمد بن حمد حمود 
النجدي نشر دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع . الكويت .الطبعة الثانية 514١ه‏ . 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان . تحقيق الدكتور إحساس عباس . نشر دار 


صادر ببروت البنان 1 


# # # 


غل المخالفية EER‏ 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة مر ظا وط اة - هه 


المبحث الأول ؛ التزامه بالكتاب والسنة وإعراضه عن المصلحات الكلامية والفلسفية 


ل A‏ 
موقفه من القياس في مسائل أصول الدين TT‏ 
المبحث الثاني منهج الإمام « ابن منده » في الاستدلال على العقيدة ET‏ 
أولاً ' منهجه في الاستدلال بالقرآن الكريم CE ea‏ 
١‏ - تفسير الآية بآية أخرى ااا 
۲ - تفسير الآية بالسنة م اج جف فخحط اجمتطج1 افج اس اوس اذ م 1101 
۳ - تفسير الآية بقول الصحابي مسف ساون ماسب سان بنط سي CO‏ 
٤‏ - تفسير الآية بقول السلف CE O‏ 
ه -العناية بدلالات اللغة العربية د11 0 211000 
5 العناية بأسباب النزول O SDR EOE E‏ 
۷ - عنايته وإلمامه بالتفسير و OT‏ 
۸ - استنباط الأحكام لس جوم ا او مم اومس نه 
ثانيًا ' منهجه في الاستدلال بالسنة النبوية و و بس د O‏ 
١‏ تفس ر السنة بالقران ل ال ا OV ET‏ 
؟ - تفسير السنة بالسنة ا ا N‏ 
۳ - تفسير السنة بقول الصحابي 0 O SE OA‏ 
4 - العناية بشرح السنة ا O‏ 
ه - الاعتناء بالأحاديث الصحيحة في الاستدلال على العقيدة 11 


الفصل الثاني ؛ منهج الإمام « ابن منده ) 'رحمه الله في الرد على المخالفين ٠‏ 55 
المببحث الأول : موقف الإمام « ابن منده » من الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة 2 ٠١‏ 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ظا وط اة - نه 


أولاً ' موقفه من التلقي عن أهل الأهواء والبدع O SE‏ 
ثانيًا موقفه من مجالستهم ردك 2121*000 
| -الخوارج خب مادو ناا RR OR‏ اا VE‏ 
موقفه من الخوارج VO LS‏ 
۲ - الشيعة |الرافضة o‏ د ز دز 513 O‏ 
موقفه من الرافضة RE E O‏ 
*-المعتزلة |القدرية | ا E‏ 
موقفه من المعتزلة القدرية | سمط هق بنج لاس شرت سو VE‏ 
5 -المرجئة SS‏ و E‏ 
أصناف ال مر جئة E Aie E aa Ea o‏ 
موقفه من المرجئة ns‏ 41 
ه - الجهمية O‏ ا 
موقفه من الجهمية نوس مسي 1 EN siesta Eas‏ 
5 -الأشعرية ا اح د الك 
موقفه من الأشعرية EEA‏ مو E‏ 
المبحث الثاني ؛ طريقة الإمام « ابن منده » في الرد على المخالفين N ease‏ 
ae E EPA‏ ل aD‏ 
ثانيًا ‏ الطريقة العملية التطبيقية TE SA GAS‏ 
الباب الثاني ؛ منهج الإمام «( ابن منده» ٠‏ رحمه الله - في تقرير الإيمان A‏ 
الفصل الأول 'منهجه في تقرير الإيمان بتوحيد الربوبية والألوهية 4 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو ظا وحدو اة - N‏ 


المطلب الأول تعريف توحيد الربوبية في اللغة والاصطلاح N E‏ 
١‏ - تعريف توحيد الربوبية في اللغة YY st‏ 
۲ - تعريف توحيد الربوبية في الاصطلاح YO st‏ 
المطلب الثاني 'أدلة توحيد الربوبية E O E‏ 
أولا دلالة الفطرة E OG OR‏ ا 
ثانيًا 'دلالة معاني أس)ء الله وصفاته O‏ ل 
ل 1إ) 
؟ -الخلق سند داس لوق بت ساس اب سو E STOO‏ 
*-الرّزاق OT‏ ا E‏ 
5 -القابض الباسط ب 
ه - المعطي المانع مخ سجن eS‏ انمق اجو ا ا 
ثالتا 'دلالة النظر في المخلوقات ةد زد زدكدزد E RAR‏ 
١‏ -الدلالة الكونية « الأفقية ») الس E‏ 
اوا اا U O‏ 
اا ا وال E NEEM‏ 
Tace 0 MOE‏ 
۲ - الدلالة النفسية م فر 
المببحث الثاني 'منهجه في تقرير توحيد الآلوهية VE n‏ 
المطلب الأول : تعريف توحيد الألوهية في اللغة والاصطلاح O aA‏ 
١‏ -تعريف توحيد الألوهية في اللغة a‏ ا اا E‏ 


؟ - تعريف توحيد الألوهية في الاصطلاح 110000000000 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة م ظا وط اة - هده 


المطلب الثاني ' أدلة توحيد الربوبية ان اا و ا لواحن ا ذا 
PETES‏ ب 0 0 E E O‏ 
ثانيًا ‏ أدلة تو حيد الآلوهية O A O‏ 
ا او رخال سء لفات ا E‏ 
١‏ -الأحد O mee ERR RA RE OR e‏ 
۲ -السميع والبصير O Se ERE EES RENAE E‏ 
٣‏ -عالم الغيب والشهادة سكو VON RRR‏ 


الفصل الثاني ' منهج الإمام « ابن منده» ٠‏ رحه الله في تقرير الإيمان بتوحيد الأسماء 


والصفات E‏ اخ ا ذا 
المببحث الول منهج الإمام « ابن منده » في إثبات أساء الله الحسنى ا 
المطلب الأول 'تعريف توحيد الأسماء والصفات shed eS‏ ا 
المطلب الثاني ' أساء الله وصفاته توقيفية لا اجتهاد فيها O‏ 
المطلب الثالث ؛ أساء الله لا حصر لما نس م سبد كت 
المطلب الرابع 'موقفه من حديث سرد أساء الله الحسنى ge n‏ ا 


المطلب الخامس ما أثبته الإمام « ابن منده » من أسماء الله الحسنى مجملاً ١87 ٠١‏ 


المبحث الثاني ' منهج الإمام « ابن منده » في إثبات صفات الله عز وجل AO u‏ 
المطلب الأول 'ما أثبته الإمام « ابن منده » من نصوص الصفات مجملاً .... ١85‏ 


المطلب الثاني 'ذكر بعض ما أثبته الإمام « ابن منده » من نصوص صفات البارئ 


عز وجل مفصلاً ات مق ل و الا 
أ - الصفات الذاتية اا O A‏ 


#اتهويفة اديه ا O‏ 
ب -الصفات الفعلية as‏ ا TO aa‏ 
واي اغ ال 8 1 1ذ1[ز[1[ BEE‏ 
اتوي لوول ا ا 
من الصفات الذاتية الفعلية 0 0 00 
صفة الكلام ائذ-ببب 00ب YS‏ 
رأي الإمام « ابن منده » في حديث ١‏ خلق الله آدم على صورته » Sd‏ ا 


اما ب 0 ا 
الفصل الأول ' منهج الإمام « ابن منده » في تقرير الإيوان بالملائكة والكتب والرسل 
المبحث الأول 'الإيهان بالملائكة E NO‏ 
المطلب الأول 'تعريف الملائكة في اللغة والشرع 0 
تعريف الملائكة في اللغة  [ EN‏ 0 
تعريف الملائكة في الشرع E AREN ES‏ 
المطلب الثاني ' وجوب الإيمان بالملائكة E aetna:‏ 
المببحث الثاني ٠الإيمان‏ بالكتب TT ANOR eR AD‏ 
المطلب الأول تعريف الكتب في اللغة والشرع ا ET‏ 
تعريف الكتب في اللغة O‏ ل 0 
المطلب الثاني ؛ وجوب الإيمان بالكتب E eae:‏ 


التحف لالت ااذ رها E a‏ 


٥ 


منج أبن منده في أصول الإيمان ومسائلة هو کا وط أسة - 


المطلب الأول 'تعريف الرسل في اللغة والشرع اك براحو الف ريت E‏ 
تعريف الرسول في اللغة تا ا ا ا ا ا E‏ 
تعريف الرسول في الشرع ES ns‏ 
المطلب الثاني وجوب الإيمان بجميع الأنبياء والرسل ا ET‏ 
المطلب الثاني : وجوب الإيان بنبوة ورسالة محمد ! TEN wma‏ 
الفصل الثاني منهج الإمام « ابن منده » في تقرير الإيان باليوم الآخر اميد Eê‏ 
تمهيد ابن اج نانفو اتساج ففخم ORR‏ لاط لفو اا 
المببحث الأول 'منهجه في تقرير الإيان باليوم الآخر OAs‏ 
المبحث الثاني 'مسائل الإيمان باليوم الآخر الاين 
المسألة الأولى ؛ رؤية الله عز وجل في الآخرة O ri‏ 
المسألة الثانية أشراط السّاعة تقس EEE OE‏ م ا 
١‏ -أشراط صغرى ORG AOR RE‏ ل 
۲ -أشراط كبرى نذؤن سن سس نسو ساسم مسف ا 
١‏ -خروج الدجال o RE Ra‏ ا 
۲ - نزول عيسى عليه السلام افو ل ل TV‏ 
٣‏ -خروج يأجوج ومأجوج ss‏ القن 
٤‏ - خروج الدابة ا ل 
5 - طلوبع الشمس من مغربها YAY ss‏ 
الفصل الثالث منهج الإمام «( ابن منده » في الإيان بالقدر TAS‏ 
المبحث الأول ' منهجه في تقرير الإيمان بالقدر Roa‏ لقا 


المطلب الأول اتعريف القدر في اللغة والشرع ا 


تعريف القدر في اللغة OS‏ ا E‏ 
تعريف القدر في الشرع 7 ا اا الو وت A‏ 
المطلب الثاني وجوب الإيان بالقدر خيره وشره TAV nt‏ 
المبحث الثاني ؛مسائل القدر O DD‏ 
المسألة الأول ؛مراتب القدر م O‏ 
المسألة الثانية : خلق الله لأفعال العباد OE E E‏ 
الفصل الرابع 'مسائل الإيمان E O RD‏ 
المبحث الأول تعريف الإيمان تحسم سد بت دمتسا doa‏ ا 
تعريف الإيمان في اللغة UT sae EET‏ 
تعريف الويان في الشرع tt‏ لحيل 
الملبحث الثاني دخول الأعمال في مُسمَّى الإيهان TIN SBS ESSE‏ 
المببحث الثالث 'العلاقة بين مُسمّى الإيمان والإسلام EE SoS‏ 
المبحث الرابع 'زيادة الإيمان ونقصانه IE itera‏ 
المبحث الخامس ؛ حكم مرتكب الكبيرة وي لس ماس اا 
الخاتمة ES‏ لف ام الم TT MENE‏ 
فهرس المصادر والمراجع EE seit‏ 
فهرس الموضوعات aa‏ ا م Ve‏ 


# 7# # 


